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تعويض ايطاليا لليبيا يثير غضب وغيرة جزائريين يأملون بالمثل من فرنسا
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

أســال قــرار الســلطات الإيطاليــة بتقــديم تعويضــات 
ماليــة لليبيا على ســنوات اســتعمارها لها، لُعــاب كثير من 
الجزائريين، وأثار غيظ البعض وغضب البعض الآخر منهم.

تجلــى ذلــك فــي الضجــة الإعلاميــة والسياســية التــي 
تشــهدها الجزائــر منذ الاعلان عــن القرار الايطالــي بدفع 5 

مليارات دولار تعويضا عن استعمار ليبيا.
ســيلفيو  الأول  الوزيــر  اتخــذه  الــذي  التعويــض  قــرار 
برلســكوني أعاد بعث الســؤال القديم: لماذا لا تعتذر فرنسا 
مــن الجزائــر، ولماذا لا تقــدم لهــا تعويضات عن 132 ســنة 
من الاســتعمار، وعلى التجارب النووية، وكــذا المجازر التي 

ارتكبتها طوال فترة الاستعمار؟ 
أســئلة تظل دائمــا في رحلة بحث عن إجابة رغم بشــاعة 
مــا ارتكــب الفرنســيون بالجزائــر وطــول مدة الاســتعمار 
قياســا بليبيا. وفــي رحلة البحث هناك من يلقــي اللوم على 
فرنســا وعنادها. لكن هناك من يلقي بالمسؤولية على القادة 
الجزائريــين وعدم قدرتهم على انتزاع من فرنســا ما انتزعه 

العقيد القذافي من ايطاليا.
الأحــزاب الجزائريــة أجمعت على القول ان على فرنســا 

ان تســير علــى نهــج ايطاليا. وقال ســعيد بوحجــة الناطق 
باسم حزب جبهة التحرير الوطني (الذي يفضّل ان يوصف 
بســليل جبهــة التحرير التــي قــادت الثــورة الجزائرية) ان 
إيطاليــا ارتكبت أخطــاء تاريخية فــي ليبيــا، وأن الاعتراف 
بهــا والتعويــض خطوة إيجابيــة. وتمنى أن تشــكل ضغطا 
علــى الدول الأوروبيــة الأخرى، وخاصة فرنســا للاعتراف 

بجرائمها والتعويض عنها.
أما ميلود شرفي الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي 
(حــزب رئيــس الحكومــة) فقد وصــف الخطــوة الإيطالية 
بالســلوك الحضــاري. وتابع قائــلا ان «ما ارتكبته فرنســا 
فــي الجزائر لا يمكــن أن ننســاه»، منتقدا قانون 23 شــباط 
(فبرايــر) 2005 الــذي أصدره البرلمان الفرنســي، وتضمنت 
إحدى مواده إشادة بالدور «الإيجابي» للاستعمار الفرنسي 
في شــمال افريقيا، قبل أن تحذف هذه المادة التي كانت من 
أسباب إجهاض ميثاق الصداقة الجزائري ـ الفرنسي الذي 

كان قيد الإعداد.   
ووجهت حركة مجتمع الســلم ( تيار إسلامي وعضو في 
التحالف الرئاســي الحاكم) على لســان نائب رئيســها عبد 
الرزاق مقري دعــوة صريحة للســلطات الجزائرية من أجل 
اســتغلال «الفرصة الليبية» والتحرك الفوري لانتزاع مطلب 

الاعتــذار والتعويض. وقــال حزب العمال (تروتســكي) ان 
التعويضات التي حصلت عليها ليبيا «لا ترقى إلى مســتوى 

ما اقترفته إيطاليا في حقها».
وتحركت أيضا ما يســمى في الجزائر «الأســرة الثورية» 
التي تضم قدماء مقاتلي حرب الاستقلال وذويهم وعائلات 
الشــهداء. واعتبــر الســعيد عبــادو الأمــين العــام لمنظمــة 
المجاهديــن أن الخطــوة الإيطالية صحيحة، وقــال انه يجب 
على فرنســا الاقتداء بها لطي صفحة الماضي، مشيرا إلى أن 

باريس «يفترض أن تكون السباقة للاعتذار والتعويض».
وختم عبادو كلامه بنبرة تفاؤل، موضحا أن الفرنســيين 
بدأوا يســيرون في الاتجاه الصحيح، وأن الرئيس الفرنسي 
نيكولا ســاركوزي شــرع في الاعتراف بماضــي دولته. كما 
طالبــت منظمتــا أبناء الشــهداء وأبنــاء المجاهدين فرنســا 
بـ«الاعتــذار والتعويض على الجرائم البشــعة التي اقترفتها 

طوال فترة استعمارها للجزائر».
غيــر ان هــذه التحــركات كلهــا لــن تفيــد شــيئا لأنهــا 
«مناسباتية»، ولكونها تصدر عن جهات لا تملك قوة الضغط 
علــى الســلطات الجزائرية لفرض مــا فرضــه القذافي على 

الايطاليين.
وربما يتجلــى واقع الحال في ما قالتــه صحيفة «الخبر» 

(خاصــة) مــن أن «صوت الجزائر ليس مســموعا بالشــكل 
المطلوب» في باريس، معتبرة أن «انتزاع الاعتذار والتعويض 
ليــس مرتبطــا بالجلاد، بــل مرهون بمدى تمســك الســلطة 

الجزائرية بهذا الحق». 
ووصفــت جريــدة «الجزائــر نيــوز» (خاصــة) الخطوة 
الإيطاليــة بأنهــا ســابقة، وقالــت انهــا «ســتعزز المطالــب 

الجزائرية من باريس بالتعويض والاعتذار». 
وقالت صحيفة «المســاء» (حكومية) ان إيطاليا «تؤسس 
لثقافــة جديدة تكــرس الاعتراف بالخطــأ والعمل على محو 

آثاره بالمبادرات الحسنة». 
غير أن بعض الأصوات بدأت ترتفع في الجزائر داعية الى 
الكف عن مطالبة فرنســا باعتذار، بحجة أن الجزائر نجحت 
في قهرها وإخراجها بقوة الســلاح مــن أرضها، وبالتالي لا 

حاجة للجزائر لاعتذار فرنسي. 
وعلــى رأس الذيــن يقولــون بهــذا الــرأي عبــد الحميــد 
مهري الأمين العام الأســبق لحزب جبهــة التحرير، وهو من 

الشخصيات التاريخية البارزة. 
وهناك فئة ثالثة ترى ان مطلب الاعتذار (والتعويض) في 
الجزائر هو مطلب فئات سياســية محــدودة أكثر منه مطلب 

سلطة حازمة وجادة في تحقيقه.      

محاكمة هشام مصطفى لتدبيره الجريمة وتمويلها ستضع النظام في قفص الاتهام

مصر: احالة «امبراطور العقارات» لمحكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل سوزان تميم
القاهرة –  لندن –»القدس العربي»:

تفجرت في مصر امس قنبلة سياسـية واقتصادية واعلامية بصدور قرار من 
النائب العام بتوجيه الاتهام رسـميا الى السياسـي والاقتصادي البارز هشـام 
طلعت مصطفى بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم التي وجدت 

مذبوحة في شقتها بدبي في اواخر شهر تموز (يوليو) الماضي.
 والـى جانب كون هشـام الـذي تقدر ثروتـه بالمليارات، صاحب اكبر شـركة 
للتطويـر العمراني في مصـر ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشـورى، 

فانه يعتبر الرجل الثالث في امانة السياسات التي يرأسها جمال مبارك.  
وبعد انتشار تكهنات حول امكانية تدخل النظام لحماية هشام من المحاكمة، 
فاجـأ النائـب العـام المصريـين ببيـان اعلن فيـه احالة هشـام طلعـت مصطفى 
محبوسـا الى محكمة الجنايات بعـد ان تم رفع الحصانـة البرلمانية عنه ومنعه 

من السفر ثم توقيفه والتحقيق معه.
وقـال النائـب العام: تعلن النيابـة العامة أن تحقيقاتها انتهـت إلى اتهام كل 
مـن: محسـن منيـر على حمـدي السـكري (الضابط السـابق)، وهشـام طلعت 

مصطفى إبراهيم (رجل الأعمال). 
ونسـبت النيابة الى محسـن السـكري أنه ارتكب جناية خارج القطر اذ قتل 
المجني عليها: سـوزان عبد الستار تميم، عمدا مع سـبق الاصرار بأن عقد العزم 
وبيت النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في العاصمة البريطانية 
«لنـدن»، ثم تتبعها الـى امارة دبي في دولـة الامارات العربية، حيث اسـتقرت 

هناك.

ومضى بيان النائب العام المصري ليروي تفاصيل الجريمة التي استخلصها 
مـن نتائج التحقيقات، واعترافـات المتهم التي قال فيها إنه أقام في أحد الفنادق 
بالقرب من مسـكن المغنية المغدورة واشترى سـلاحا أبيض أعده لهذا الغرض، 
وتوجه لمسـكنها وطرق بابها زاعما انه مندوب عن الشـركة مالكـة العقار الذي 
تقيم فيه لتسـليمها هدية، ففتحت له باب شـقتها إثر ذلك، وما ان ظفر بها حتى 
انهـال عليها ضربا بالسـكين، محدثـا إصابات شـلت مقاومتها، ثم قـام بذبحها 
قاطعا الأوعية الدموية الرئيسـة والقصبـة الهوائية والمريء، ما أودى بحياتها 

على الفور.
وأوضـح النائـب العام في بيانه أن هذا الامر مبـين وموصوف بتقرير الصفة 
التشـريحية والتحقيقـات وكان ذلـك بتحريض من المتهم الثاني هشـام طلعت 
مصطفـى مقابل حصوله على مبلغ نقدي «مليونـا دولار أمريكي» مقابل ارتكاب 
تلك الجريمة، كما حاز دون ترخيص سلاحًا ناريًا (مسدس ماركة سي زد) عيار 
6.35علـى النحو المبين بالتحقيقـات، وحاز أيضا ذخائـر (29 طلقة عيار 6.35)، 

حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى انه اشترك بطرق التحريض 
والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان عبدالستار 
تميـم انتقامـا منها وذلـك بأن حرضـه واتفق معه علـى قتلها واسـتأجره لذلك 
مقابل مبلغ «مليونا دولار»، وسـاعده بأن أمده بالبيانـات الخاصة بها والمبالغ 
النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسـهل له تنقلاته بالحصول على 
تأشـيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الامـارات العربية فتمت الجريمة بناء 

على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وقالت مصادر مقربة من التحقيق أمس ان المتهم السـكري كان قد تراجع عن 
أقواله التي اتهم فيها هشام مصطفى، الا ان النيابة رفضت الأخذ بتراجعه. 

وقالـت ان المتهـم كان اشـترى السـكين التـي ذبح به سـوزان تميـم من احد 
المحـلات فـي دبي مسـتخدماً بطاقته الائتمانيـة، ما اتاح للشـرطة التوصل إلى 

هويته.
واضافت ان المتهم ارتبط بعلاقة مع الفنانة الراحلة لنحو ثلاث سـنوات، ثم 
قطعتها وسافرت إلى بريطانيا حيث اقامت مع ملاكم بريطاني من أصل عراقي.

واشـارت تكهنـات إلـى ان الدافـع للجريمة قد يكون منع سـوزان مـن تنفيذ 
تهديـدات محددة تطـال المتهم وعلاقتهما الخاصة، كانت سـتؤثر على الشـركة 

العملاقة التي يملكها إلى جانب حياته العائلية.
واضافت ان المتهم  كان يشـعر بمرارة عميقة بعد ان تركته القتيلة إلى لندن، 
خاصـة انه كان اغدق عليها اموالاً تقدر بالملايين، ما مكنها من شـراء شـقتها في 

دبي التي كلفتها ثلاثة أرباع مليون دولار.
ورغـم الصلـة الوثيقـة التي تربـط المتهـم بالنخبـة الحاكمـة، الا ان النظام 
قـرر علـى ما يبدو عـدم التضحيـة بعلاقته المهمة مـع حكومة الامـارات من اجل 

حمايته.
واشـار مراقبون إلى أن الحكومـة التي تواجه بالفعل اتهامـات بالتدخل في 
القضـاء لحماية رجال الأعمـال المقربين منها، قد لا تتحمل المزيـد من الانتقادات 
الداخليـة في هذا المجـال، الا ان ذلك لن يمنع محاكمته مـن التحول إلى محاكمة 
للنظام نفسـه بسـبب ما يسـميه المعارضون بــ «التزاوج بين السـلطة ورجال 

الأعمال».     (تفاصيل ص 4)

ايران تطلب من مدير مكتب قناة 
«العربية» في طهران مغادرة البلاد

■ طهـران ـ  ا ف ب: اعلـن مديـر مكتـب قنـاة «العربيـة» 
الاخباريـة في طهران حسـن فحـص الثلاثاء ان السـلطات 

الايرانية ابلغته بان عليه مغادرة ايران. 
وقال لوكالة «فرانس برس» ان «مكتب الصحافة الاجنبية 
في وزارة الثقافة الايرانية ابلغني هاتفيا بانه علي الخروج 
نهائيا من ايران». واضاف الصحافي اللبناني ان السلطات 
شـرحت له بـان هـذا القـرار اتخذ «بسـبب سياسـة محطة 

العربية وعمل مكتبها في طهران».
وتعرضـت المحطة مؤخـرا لهجوم عنيف مـن علاء الدين 
بروجردي الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
الشورى. واتهم النائب المحطة «بالتشهير» وباتخاذ «موقف 
معاد من شعب الجمهورية الاسلامية وحكومتها»، في اقوال 

نقلتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية.
الى ذلك، نقلت القناة التي تعمل بتمويل سعودي وتتخذ 
مـن دبـي مقـرا لهـا، عن مصـدر مسـؤول فيهـا «اسـتغرابه 

واستنكاره» للقرار الايراني.
واعتبـر المصدر ان القناة «لم يسـبق لهـا ان بثت اي خبر 
رئيسـي عـن ايـران دون ان تمنـح حـق المشـاركة لمسـؤول 

ايراني او شخصية مقربة من الحكومة الايرانية».
وشدد المصدر على تمسك القناة «بالمعايير المهنية».

مفتي السعودية يحذر الشباب
من الخروج إلى «الجهاد»

إلى اماكن «الصراعات والفتن»
■الرياض ـ يو بي آي: حذر مفتي عام السـعودية الشيخ 
عبدالعزيـز بـن عبدالله آل الشـيخ الشـباب السـعودي من 
الخروج مـن وطنهم إلى اماكـن «الصراعات والفتن» باسـم 
«الجهـاد» وهـم يجهلون حقيقـة الأمور «ويُسـتغلون» لتتم 

المتاجرة بهم «في سوق النخاسة» الجديد.
وقال مفتي السعودية في تصريح خاص نشرته صحيفة 
«المدينة « امس الثلاثاء «لسـنا نحط من قدر الجهاد ولا ننكر 
فضـل الجهاد». ووصف آل الشـيخ ما يدور فـي تلك البلدان 
بأنه صراعات وقال «هي صراعات حزبية وصراعات عالمية، 
أعداؤنا أشـعلوا بين المسـلمين الفتن حتى أنسـوهم مصالح 
أنفسـهم واشـتغل بعضهـم ببعـض وشُـغلوا عـن أنفسـهم 

واستغل الأعداء تلك الفرص».
وعـاد مفتـي السـعودية إلـى التفكيـر قبل الخـروج الى 
الجهاد، وقال «فكر قبل الخروج هل عندك علم بحقيقة الأمر، 
هـل أنت محيط بالأمر، ما هي الأرضيـة التي أنت تقف عليها 
ومـا هـي الراية التـي تقـــاتل معهـا وأي اتجـاه، هل عندك 
فكـر في اختلاف هـذه الأحـزاب والطوائف، يـوم معك يوم 

عليك؟».
وأكد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن القائمين 
على القنـوات الفضائية التي تقدم «مفتين جهالاً ليسـوا من 
أهـل العلـم (آثمون) وعليهـم أوزار من أُفتى لـه بغير علم»، 
معربـاً عن أسـف ما تبثه القنـوات الفضائية خـلال رمضان 
من عرض المسلسـلات والبرامج الهابطة الفاسـدة طمعاً في 
صـرف الناس عن العبـادة وقراءة القـرآن واغتنام الليالي 

والأيام الفاضلة.

اكد بأن القيادة الفلسطينية لن توقع أي اتفاق لا يضمن القدس عاصمة للدولة

قريع يهدد بالاعلان عن الدولة الفلسطينية
من جانب واحد اذا فشلت المفاوضات مع اسرائيل

رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد رئيس طاقـم المفاوضـات الفلسـطيني احمد 
قريع امس بأن الشـعب الفلسطيني لديه العديد من 
الخيـارات للـرد على فشـل المفاوضات مع اسـرائيل 
التي تماطل في انهاء احتلالها للاراضي الفلسطينية 
المحتلـة عـام 1967. وجدد قريـع التأكيد علـى تعدد 
خيـارات الشـعب الفلسـطيني وفـي المقدمـة منهـا، 
الإعلان بشـكل أحادي عن إقامة الدولة الفلسطينية 
المسـتقلة وعاصمتها القدس الشـرقية على الاراضي 
المحتلة عام 1967، مشـيرا إلى أن اسـتمرار إسرائيل 
في سياسـتها المنافية لأسـس عملية السـلام، تجعل 
بـاب الصـراع مفتوحـاً علـى مصراعيـه ممـا يدفـع 

السلطة الى اللجوء لذلك الخيار.
 مـن جهة اخـرى تعهد قريع فـي تصريح صحافي 
عقـب لقائه امـس مبعـوث اللجنـة الرباعيـة توني 
بلير بان القيادة الفلسـطينية لن تقدم على التوقيع 
على اي اتفاق سـلام مع اسرائيل لا يضمن ان تكون 

القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
وقـال قريـع ان القيـادة الفلسـطينية لـن تتنازل 
عن القدس الشـرقية عاصمـة للدولة الفلسـطينية، 
وإنهـا لـن توقـع علـى أي اتفـاق سياسـي لا يضمن 
ذلـك، ومؤكـدا رفـض القيـادة الفلسـطينية تأجيل 
أو اسـتثناء أي مـن قضايا الوضع النهائي، مشـددا 
علـى أن الاتفـاق السياسـي يجـب أن يشـمل جميع 
القضايا المطروحـة للتفاوض وفـي مقدمتها القدس 
واللاجئون. وكان قريع التقى في مكتبه امس ببلدة 
ابو ديس شـرق القدس توني بلير مبعوث الرباعية 
الدولية، حيث ناقش معه المسـتجدات على الساحة 
الفلسـطينية وآخر مـا توصلت إليـه المفاوضات مع 

الجانب الإسرائيلي.
وصـرح قريع بأنه اطلع بلير علـى موقف القيادة 
أو  انتقاليـة  اتفاقيـات  لأي  الرافـض  الفلسـطينية 
جزئيـة، أو تأجيل بحـث أي من القضايـا المصيرية، 
مشـددا على ضرورة انجاز الاتفاق السياسـي رزمة 

كاملة دون أي استثناءات.
كما اطلعه على الإجراءات الإسرائيلية التدميرية 
لعمليـة السـلام، لفـرض الأمـر الواقع علـى الارض 
وخاصة على الصعيد الاستيطاني في مدينة القدس 
حيث يتم بناء المزيد من الوحدات السكنية الجديدة 
فـي المسـتوطنات القائمـة، فـي إطـار عمليـة تهويد 
مستمرة للمدينة المقدسـة تتزامن مع مواصلة أعمال 
الحفر والتنقيب أسـفل المسـجد الأقصى المبارك وفي 

منطقة باب المغاربة.   (تفاصيل ص 5)

مرضى فلسطينيون ينتظرون ساعات طويلة في المستشفيات في غزة بعد اضراب موظفي الصحة في القطاع

هشام طلعت مصطفى سوزان تميم

مصر: حريق يدمر مقرا للحزب
 الحاكم بعد اسبوعين من مجلس الشورى

ساركوزي في قمة رباعية بدمشق.. و«هيومن رايتس 
ووتش» تطالبه ببحث حقوق الانسان في سورية

الاردن: النائبة الروسان تهدد بمقاضاة
رئيس الديوان الملكي في قضية اتجار بالبشر 

■ باريـس ـ رويتـرز: قـال مسـؤول مقـرب مـن 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي إن زعمـاء  الرئيـس 
فرنسـا وقطـر وتركيا وسـورية سـيلتقون يوم غد 
الخميـس بطلـب مـن دمشـق لدراسـة سـبل المضي 
نحـو السـلام في الشـرق الأوسـط. ومن المقـرر أن 
يزور سـاركوزي سـورية اليوم الأربعـاء في زيارة 
رسـمية تهـدف لتعزيز العلاقـات مع دمشـق بعدما 
ساعدت سـورية في التوصل إلى اتفاق انهى الأزمة 
السياسـية فـي لبنان. وقـال المسـؤول للصحافيين 

«سيختتم (ساركوزي) هذه الزيارة بقمة رباعية».
وبالاضافـة إلى سـاركوزي والرئيس السـوري 
بشـار الأسد سيشـارك في الاجتماع رئيس الوزراء 
التركي رجب طيب اردوغان الذي تتوسط بلاده في 
محادثات سلام غير مباشرة بين سورية واسرائيل، 
وأميـر قطر الشـيخ حمـد بن خليفـة آل ثانـي الذي 

توسط في الاتفاق السياسي في لبنان.
وسـيمثل الزعماء أيضا منظمات اقليمية مختلفة 
حيـث تتولـى فرنسـا الرئاسـة الدوريـة للاتحـاد 
الأوروبي ومدتها سـتة أشـهر بينما تتولى سـورية 
رئاسـة جامعـة الـدول العربية في حين تـرأس قطر 

حاليا مجلس التعاون الخليجي.
وقال المسـؤول «سيجتمع هؤلاء الزعماء الأربعة 
فـي نهاية فترة إقامة الرئيس لمناقشـة ما سأسـميه 

القضايـا الاقليمية ... السـلام في الشـرق الأوسـط 
سواء في لبنان أو بين إسرائيل وسورية».

واضـاف أن فرنسـا مهتمـة بخطـة أمنيـة تركية 
القـوات  اشـتبكت  حيـث  الأسـود  البحـر  لمنطقـة 
يكـون  أن  المرجـح  ومـن  والجورجيـة.  الروسـية 
الاجتمـاع الرباعـي قصيـرا. ويشـير جـدول زيارة 
سـاركوزي إلى أن مـن المتوقع ان يسـتمر الاجتماع 
ساعة واحدة وأن مؤتمرا صحافيا سيعقد بعد ذلك.
من جهـة اخرى قالـت جماعة دوليـة مدافعة عن 
حقوق الانسـان امـس الثلاثاء إنـه ينبغي للرئيس 
الفرنسـي إثـارة موضـوع حقـوق الانسـان عندما 

يلتقي مع نظيره السوري هذا الاسبوع.
وقالـت منظمة «هيومن رايتـس ووتش» ومقرها 
نيويورك إن زيارة ساركوزي المقررة لدمشق اليوم 
الأربعاء فرصة لمناقشة حادث إطلاق نار أفضى إلى 
وفاة سـجناء خلال أعمال شغب بأحد السجون في 
تمـوز (يوليو) وقوانـين الطوارىء التـي تقول إنها 

تسمح بالسجن دون محاكمة.
باسـم  المتحدثـة  ويتسـون  لـي  سـارة  وقالـت 
المنظمـة فـي بيـان «ينبغـي لسـاركوزي أن يضغط 
مـن أجل حـوار مفتوح بشـأن قضايـا كثيـرة بينها 
حالة الطوارىء واعتقال النشـطاء وأحداث سجن 

صيدنايا وقمع الهوية الكردية». (تفاصيل ص6)

■ عمـان (الأردن) ـ يـو بـي آي: هـددت عضـو 
مجلـس النـواب الأردنـي ناريمـان الروسـان امس 
الثلاثاء بإقامة دعوى قضائية أمام القضاء الأردني 
ضد مسؤول بارز إذا صحت الأنباء التي تحدثت عن 
اتجاره بالبشـر. وقالت الروسان لـ»يونايتد برس 
إنترناشونال»: «سأقيم دعوى قضائية أمام المحاكم 
الأردنيـة بصفـة الحـق العام ضـد رئيـس الديوان 
الملكـي باسـم عـوض اللـه إذا صحـت الأنبـاء التي 
تحدثت عن ممارسـة احدى الشـركات التي يساهم 
فيهـا بالتجارة بالبشـر». وكانت أنبـاء صحفية قد 
ذكـرت أن 13 عامـلاً نيباليـاً أقاموا دعـوى قضائية 
فـي الولايات المتحدة الأمريكية ضد شـركة أمريكية 
وأخرى أردنية يمتلك نصفهـا رئيس الديوان الملكي 
باسـم عـوض اللـه، وقـال العمـال النيباليـون في 
دعواهـم «ان الشـركة الأردنية أجبرتهم قسـراً على 
التوجه للعمـل في العراق وانه تم احتجاز جوازات 
سـفرهم بشـكل يخالف العقود التي أبرموها للعمل 
مـع الشـركة». وقالت الروسـان انها وجهت سـؤالاً 
للحكومة بشـأن هـذه القضية، وأنهـا بانتظار الرد، 
نافيـة وبشـدة أن يكـون سـبب تحريكهـا للقضيـة 
الخلافات القديمة بينها وبين رئيس الديوان الملكي.
وكانـت الروسـان، وهـي مـن القـوى التقليدية 

المحافظـة فـي البـلاد، قد انتقـدت سياسـات رئيس 
الديـوان الملكـي المحسـوب علـى التيـار الليبرالـي 

ويحظى بدعم بالغ من الملك عبد الله الثاني.

■ أسـيوط (مصر) – رويترز: احترق 
الوطنـي  للحـزب  مقـر  الثلاثـاء  أمـس 
الديمقراطي الحاكم في مصر بعد حوالي 
أسـبوعين من حريق هائل شب في مبنى 

البرلمان بالقاهرة.
وأتت النيـران التي اشـتعلت في مقر 
أمانة الحزب الوطني في مدينة أسـيوط 
عاصمـة محافظـة أسـيوط فـي جنـوب 
البلاد في السـاعات الأولـى من الصباح 
على مكتـب الأمين العـام للحزب ومكتب 
أمين التنظيم ومكتب السكرتارية وقاعة 
الاجتماعات الرئيسية وقاعة اجتماعات 

أعضاء البرلمان عن المحافظة.
سـاعة  مـن  أكثـر  الحريـق  واسـتمر 
وطوقـت قـوات مكافحـة الشـغب المبنى 
الـذي يتكون مـن ثلاثة طوابـق ومنعت 

الصحافيـين من دخولـه. وقالت المصادر 
الأمنية إن عاملا أصيب باختناق.

وتبعد أسـيوط حوالـي 400 كيلومتر 
عن القاهرة.

وفي حريـق مبنى البرلمـان أتت النار 
مجلـس  مبنـى  علـى  تقريبـا  بالكامـل 
الشـورى وهـو الغرفـة العليـا للبرلمـان 
وأتـت علـى مكاتـب لجـان فـي مجلـس 

الشعب (الغرفة السفلى للبرلمان).
وقـرر رئيـس مجلـس الـوزراء أحمد 
نظيـف الاثنـين تشـكيل لجنـة لحمايـة 

المباني من خطر الحريق.
اللجنـة  «تتولـى  القـرار  فـي  وجـاء 
التحقـق مـن مـدى توافـر الاشـتراطات 
توافرهـا  الواجـب  الخاصـة  أو  العامـة 
فـي مختلـف أنـواع الأبنيـة الحكوميـة 
الإدارة  ووحـدات  العامـة  والهيئـات 
المحلية المتعلقة بالأمن والحريق وخاصة 
وذات  والتاريخيـة  الأثريـة  (المبانـي) 

الطابع العمراني».

حماس تنفي انتقال مشعل الى السودان بدلا من سورية
غزة ـ «القدس العربي»ـ من أشرف الهور:

نفت حركة حمــاس صحة الأنباء التــي تحدثت عن 
انتقال رئيس مكتبها السياســي خالد مشــعل للإقامة 
في السودان بدلاً من سورية، بسبب خلافات سياسية، 
وأكــدت الحركة الإســلامية علــى متانــة علاقاتها مع 
النظام الســوري. وأكد فــوزي برهوم المتحدث باســم 
حركــة حمــاس أن هــذه الأنبــاء «غيــر صحيحــة فــي 
المطلــق»، وقــال «نحن نؤكــد ان علاقة حركــة حماس 
بســورية علاقة تاريخيــة ومتينة»، لافتــاً إلى أن علاقة 

حركته بسورية «علاقة إستراتيجية وعميقة».
وكانــت وســائل اعلاميــة قالــت ان مشــعل انتقل 

للإقامــة في الســودان بــدلاً من ســورية، وذكــرت أن 
مغــادرة مشــعل لدمشــق قد تكــون في ســياق التقدم 
المســتمر فــي العلاقــات الســورية ـ الإســرائيلية عبــر 
المفاوضات التي تجري، مستشهدة بتقارير نشرت في 
صحف غربية تشــير إلى أن تســويات أخرى كثيرة قد 
تكون تمت في إطار هذا السياق منها تصفية أو تسهيل 

تصفية عماد مغنية والعميد محمد سليمان.
لكــن برهوم اعتبر نشــر هذه الأنبــاء بأنها «محاولة 
مكشــوفة لدق الأســافين بين حركة حماس ودمشــق 
على غــرار تلك المحاولات لتخريــب العلاقة بين حماس 
والقاهــرة»، مشــيراً إلــى أن هــذه المحاولات «ســتبوء 

بالفشل».

باسم عوض الله
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■ كابـول ـ ا ف ب: قتـل سـتة اشـخاص منهم شـرطيان 
فـي افغانسـتان في ثلاثة اعتـداءات بالعبوات نسـبت الى 
اسـلاميين، عند مرور سـياراتهم، على ما علم امس الثلاثاء 

من مصادر رسمية.
واعلن حاكم اقليم خوسـت (شـرق) ارسـالا جمال مقتل 
شـرطيين اثنـين واصابـة شـخصين بجـروح الاثنـين عنـد 
انفجـار عبـوة تحت سـيارتهم فـي الاقليـم. واكـدت حركة 

طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.
وقتل ثلاثة حراس يعملون في شـركة امن خاصة الاثنين 
فـي انفجار عبـوة عند مـرور موكـب لجهازهم اللوجسـتي 
باسـم  الناطـق  بحسـب  الدوليـة،  القـوات  نحـو  المتجـه 
السـلطات المحلية ادم خان سـراط الذي نسـب الهجوم الى 

طالبان. ووقع الهجوم في اقليم وارداك الى جنوب كابول.
من جهة اخرى اعلنت الشـرطة مقتل مدني يقود سيارته 
فـي انفجـار عبوة علـى احد طرقـات اقليم قندهـار، جنوب 
البـلاد. وكثفـت حركة طالبـان هجماتهـا الى حـد كبير منذ 
عامـين، في اطـار التمـرد الذي بداتـه اواخر عـام 2001 ردا 
علـى اطاحة قـوة دولية بقيادة الولايات المتحدة بسـلطتها 

في افغانستان.
في غضون ذلك قالت قوات يقودها حلف شمال الأطلسي 
الاثنين إن قوات أجنبية قتلت بطريق الخطأ ثلاثة أطفال في 
جنوب شرق أفغانستان مما أدى إلى تصاعد الغضب بشان 

الضحايا من المدنيين.
ويتوقـع ان يؤدي مقتل الاطفال الثلاثـة في إقليم بكتيكا 
الـى تعميـق الانقسـام بـين القـوات الاجنبيـة والحكومـة 
الافغانية التي تقول إن أكثر من 50 مدنيا قتلوا اثناء عمليات 

عسكرية شنتها القوات الاجنبية والافغانية هذا العام.
وقال الجيش الأمريكي في وقت سابق إن قوات التحالف 
بقيـادة الولايـات المتحـدة والقـوات الأفغانيـة قتلـت أكثر 
مـن 220 يشـتبه في أنهم من متشـددي طالبان فـي عمليات 
بجنوب أفغانسـتان الأسـبوع الماضي في أكبـر حصيلة من 

القتلى بين المتشددين في الاسابيع الماضية.
وذكرت قـوة المعاونة الامنية الدوليـة ان القوات اطلقت 
نيـران المدفعية في احدث العمليـات بعد أن تعرضت دورية 

لإطلاق نيران من مسلحين في منطقة جايان في بكتيكا.

وسـقطت نيـران المدفعية بالقـرب من منزل عثـر فيه في 
وقـت لاحـق علـى جثـث الاطفـال الثلاثـة. وأصيب سـبعة 
مدنيين. وقالت قـوة المعاونة الامنية في بيان «قوة المعاونة 
الامنيـة الدوليـة فـي غاية الاسـف مـن وقوع هـذا الحادث 
ويجـري حاليا تحقيق في الملابسـات الدقيقـة لهذا الحادث 

المأساوي».
وقال عدد من السـكان ومشـرع ان عددا من المدنيين لقوا 
حتفهـم فـي عملية ضـد طالبان فـي منطقة سـانجين باقليم 
هلمنـد الاسـبوع الماضـي. وهـذا حادث آخـر تتصاعـد فيه 
اتهامـات بمقتل مدنيين مـع تصاعد القتال فـي انحاء البلاد 

هذا الصيف.
وقـال المشـرع داد محمد خان الـذي عمل رئيسـا اقليميا 
للمخابرات «لم يقتل في الاسـاس احد مـن طالبان. طالبان 
تطلـق النـار ثم تهـرب وهؤلاء النـاس (القـوات الاجنبية) 

يأتون ويقصفون. هناك 300 شخص بين قتيل وجريح».
واتصل عدد من السـكان بصحافـي لـ»رويترز» ليبلغوه 
بان اكثر من 70 مدنيا قتلوا في ضربات جوية شـنتها قوات 

اجنبية في عملية في منطقة سانجين باقليم هلمند.
وقـال ناثان بيري المتحدث باسـم الجيـش الامريكي انه 
لم تنم الى علمه انباء بشـان وفيات بين المدنيين في العملية 

التي استمرت اربعة ايام.
واضـاف «العملية اختتمت تقريبا. القوات قتلت اكثر من 

220 متشددا».
والعنـف فـي افغانسـتان هـذا العام بلـغ اكثـر الفترات 

دموية منذ الاطاحة بطالبان عام 2001.
وفـي كابـول اعتـرض مئـات المحتجـين طريقـا واتهموا 
القـوات الاجنبية بقتـل ثلاثة افراد من اسـرة بينهم طفلان 

في غارة في وقت سابق الاثنين.
وقال سـكان ان قوات نفـذت غارة قبل الفجـر في منطقة 
هـود خيـل في شـرق كابـول ممـا ادى الـى مقتل رجـل قال 

جيرانه ان اسمه نور الله واثنين من ابنائه.
وقال احد السـكان ويدعى سـليمان «القـوا قنابل يدوية 
على احد المنازل وقتلوا ثلاثة افراد من اسـرة». واضاف ان 
زوجـة نور الله جرحت. وبـث تلفزيون محلي صورا لجثث 

ومنزل اصابه الدمار.

مصرع 6 بانفجار عبوات منسوبة لطالبان 
و«الاطلسي» يعترف بقتل 3 اطفال أفغان

يتوقـع  ب:  ف  ا  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
الـوزراء  رئيسـة  زوج  يحقـق  ان 
الباكسـتانية السـابقة الراحلة بنازير 
بوتـو عودة كبيـرة عبر توليه رئاسـة 
بلـد ينهشـه التطرف الاسـلامي وازمة 

اقتصادية.
وكانـت الادعـاءات بالفسـاد تنهال 
في فترة مـن الفترات علـى آصف علي 
زرداري بشـكل كبير حتى عرف باسـم 
«السـيد عشـرة فـي المئـة» وامضى 11 
عامـا وراء القضبـان بتهـم يصـر على 

انها اتت بدوافع سياسية.
وسـيواجه مجموعـة مـن المشـاكل 
الاخرى فـي حال تغلب على منافسـيه 
الاثنـين وتولـى رئاسـة هـذه الدولـة 
النووية التي ادت انفجارات وعمليات 
انتحارية فيها خـلال العام الفائت الى 

مقتل اكثر من 1200 شخص.
مشـددة  امنيـة  تدابيـر  وسـتتخذ 
للغاية في يوم الانتخابات على ما افاد 
مسـؤولون لوكالـة فرانس بـرس وقد 
اضطر زرداري مـن الان الى تغيير مقر 
اقامته خشية وقوع محاولات لاغتياله 
بعد تسـعة اشـهر على اغتيـال زوجته 
بنازير بوتو خلال حملتها للانتخابات 

التشريعية.
ويعانـي الاقتصاد الباكسـتاني من 
التدهـور بسـبب تضخم هائـل ووضع 
الـى تراجـع فـي  ادى  سياسـي مهتـز 
40٪منـذ  نسـبته  الماليـة  الاسـواق 
كانون الثاني/يناير فـي بلد يعتمد في 

الاساس على المساعدات الخارجية.
ونسبت الاضطرابات التي تشهدها 

البـلاد الى ناشـطين غاضبـين من دعم 
الرئيس برويز مشرف حليف الولايات 
المتحـدة الكبير للحـرب على الارهارب 

في افغانستان.
الـى  مشـرف  اسـتقالة  وادت 
تنظيـم انتخابـات السـبت المقبـل بيد 
مرشـحة  العسـكرية  سياسـته  ان 
للاسـتمرار. وتعتمد باكسـتان بشـكل 
كبيـر علـى مليـارات الـدولارات التـي 
بدأت تردها منذ دعم مشـرف الولايات 
المتحدة منذ هجمات الحادي عشـر من 

ايلول/سبتمبر 2001.
المواطـن  اهتمامـات  ان  بيـد 
علـى  خصوصـا  تنصـب  الباكسـتاني 
غلاء المعيشة مع اسـعار النفط والمواد 
الغذائيـة المرتفعـة ممـا يزيد مـن حدة 
الغضـب في صفوف سـكان هـذا البلد 

البالغ عددهم 160 مليونا.
وينافـس زرداري رئيـس السـلطة 
الزمـان  سـعيد  المتقاعـد  القضائيـة 
صديقـي المدعـوم مـن رئيس الـوزراء 
السـابق نواز شـريف ومشاهد حسين 

المقرب من مشرف.
فـي  المحلـل  مسـعود  طلعـت  وقـال 
الشؤون السياسـية والدفاعية لوكالة 
زرداري  «سـيواجه  بـرس  فرانـس 
تحديين كبيريـن جدا انعاش الاقتصاد 

والحرب على الارهاب».
واضاف «عليه ان يقنع كل الاحزاب 
اراد  اذا  موحـد»  بـدور  يضطلـع  وان 

معالجة المشاكل.
ويتوقع ان يفوز زرداري بانتخابات 
السـبت اذ لديه ما يكفي مـن الدعم في 

البرلمـان الفدرالي وفـي اربعة مجالس 
فـي  الرئيـس  تختـار  التـي  اقليميـة 
اقتراع سـري. وبصفته رئيسا مشاركا 
فـي حـزب الشـعب الباكسـتاني يقود 
زرداري من الان حكومة ائتلافية هشة 
خسـرت لكنها لا تزال فـي الحكم، دعم 
حزب نواز شـريف الذي تولى رئاسـة 

الحكومة مرتين.
وبعـد الحـاق الهزيمة بمشـرف في 
الانتخابـات التشـريعية فـي شـباط/

فبرايـر الماضـي اختـار زرداري رئيس 
الوزراء الحالي يوسف رضا جيلاني.

ومع ان حزب الشـعب الباكسـتاني 
اكـد ان انتمـاء رئيـس البـلاد ورئيس 
الـوزراء الى حزب واحد سـيؤدي الى 
احـلال الاسـتقرار يرى اخـرون عكس 
ذلـك. وقال احـد المحللين ان باكسـتان 
تتجه الى نظـام دكتاتوري مدني ليس 
مختلفا كثيرا عن الحكم العسـكري في 

عهد مشرف.
اسـتاذ  احمـد  مطهـر  وتسـاءل 
العلاقـات الدولية في جامعة كراتشـي 
الـوزراء  «زرداري هـو عمليـا رئيـس 
فمـا  للبـلاد  رئيسـا  سـيصبح  والان 
الفـرق بينـه وبين مشـرف؟». واضاف 
«سـيكون لهذه الانتخابـات تاثير غير 

جيد على البلاد».
وشهدت باكسـتان ارتفاعا ملحوظا 
في اعمال العنف في الاسابيع الاخيرة 
الناشـطين  قمـع  عمليـات  علـى  ردا 

الاسلاميين في شمال غرب البلاد.
وقال مسؤول كبير ان الاضطرابات 
الاجـراءات  «تشـديد  الـى  تحتـاج 

الامنيـة داخل البرلمـان وخارجه خلال 
الانتخابات الرئاسية».

وقـال وزيـر الداخليـة كمـال شـاه 

لوكالـة فرانس برس «اننـا نوفر كذلك 
تغطية امنية للمرشحين الثلاثة لمنصب 

الرئيس».

رغم ماضيه «الاسود» الذي يلاحقه

زوج بنازير بوتو الاوفر حظاً لتولي الرئاسة في باكستان

آصف علي زرداري

■ بانكـوك ـ ا ف ب: فرضت حالة 
الطـوارىء امس الثلاثاء في بانكوك 
بعـد سـاعات قليلـة مـن مواجهـات 
عنيفـة بـين انصـار رئيـس الـوزراء 
سـوندارافيج  سـاماك  التايلانـدي 
ومعارضيـه الذين مـا زال الاف منهم 
مطالبـين  الحكومـة  مقـر  يحتلـون 

باستقالته.
وبثـت الاذاعـة الرسـمية الاعلان 
الحكومـي الـذي جـاء فيـه «بسـبب 
اعمال العنف ليلا التي اخلت بالنظام 
في البلاد وانتهكـت القوانين، اعلنت 
التـي  الطـوارىء  حالـة  الحكومـة 

ستقيد الحريات الفردية».
وقـد اسـفرت الصدامـات العنيفة 
والتـي اسـتمرت لفترة وجيـزة، عن 
سقوط قتيل و44 جريحا بينهم ثلاثة 
اصيبـوا بالرصـاص بحسـب مركـز 

الطوارىء الوطني.
وقـال المركـز ان «رجلا فـي الثالثة 
والخمسـين مـن العمـر قتـل بعـد ان 
تعرض للضرب بآلات حادة. وتوفي 

في المستشفى».
وعين رئيـس الوزراء الذي يتولى 
مهامه منذ نحو سـبعة اشـهر، القائد 
الاعلـى للجيـش الجنـرال انوبونـغ 
باوجينـدا علـى رأس قيـادة خاصة 

مكلفة تطبيق حالة الطوارىء.
واضافـت الاذاعة «بموجـب حالة 
الطوارىء بامـكان انوبونغ ان يمنع 
الوصـول الى بعض الاماكـن ويرغم 

الناس على مغادرة اي مكان».
وباتت التجمعـات التي تضم اكثر 

من خمسة اشخاص محظورة.
وبعـد سـاعات قليلـة مـن اعـلان 
حال الطوارىء استبعد قائد الجيش 
انوبونـغ  الجنـرال  التايلانـدي 
باوجينـدا الثلاثـاء امـكان حصـول 

انقلاب. 
ورغم السـلطات الخاصـة المعطاة 
له، بـدا ان انوبونغ يعطـي الاولوية 
للحوار على حساب القوة لوضع حد 

لاحتلال مقر الحكومة منذ اسبوع.
وقال فـي مؤتمـر صحافـي «ليس 
هناك احتمال انقـلاب. علينا العودة 
«اذا  واضـاف  برلمانيـة».  اليـة  الـى 
استخدمنا وسائل عسـكرية لمعالجة 
هـذه المشـكلة، فهـذا الامر لـن يكون 

مقبولا. هذا الباب مغلق بالكامل».
الـى ذلك خسـرت بورصة بانكوك 

نحو 2٪ في منتصف النهار.
وخلال الليل وقعت مواجهات بين 
الاف المتظاهريـن المؤيدين للحكومة 
والمعارضـين لها في بانكوك بحسـب 
الشـرطة التـي اشـارت الـى اطـلاق 
عيارات نارية واستنجدت بالجيش.

وتواجـه المتظاهـرون مـن انصار 
ليـس  بعنـف  الحكومـة  ومعارضـي 
بعيدا عن مقر الحكومـة الذي يحتله 
الاف مـن انصار تحالف الشـعب من 
اجل الديمقراطية، الذي يضم خليطا 
والملكيـين  القوميـين  الناشـطين  مـن 

والنقابيين.
سـاماك  برحيـل  يطالبـون  وهـم 
الـذي  عامـا)   73) سـوندارافيج 
يتهمونـه بانـه «دميـة» بيـد رئيـس 
الوزراء السـابق تاكسـين شيناوترا 

الـذي اطيح بـه في انقلاب عسـكري 
فـي 2006 ولجـأ الـى بريطانيـا بعـد 

اتهامه بالفساد.
الطـوارىء  حالـة  اعـلان  وبعيـد 
طلـب زعيـم المتظاهريـن من خمسـة 
الاف مـن انصاره يتحصنـون داخل 
مبنى الحكومـة عدم التراجـع. وقال 
مؤسـس  ليمثونغكـول  سـوندي 
تحالف الشعب من اجل الديمقراطية 

«لا تخافوا من حالة الطوارىء».
واستطرد بيبوب دونغشاي وهو 
قائد اخر لحركة الاحتجاج «سـنبقى 
هنـا» مضيفـا «ان علـى الحكومـة ان 
تقـرر مـا اذا كانـت ستشـن هجومـا 

علينا ام لا».
من جهته اعلن ساماك سوندارافيج 
الـذي تردد حتـى الان في اسـتخدام 
القـوة لاخراج المتظاهريـن، الثلاثاء 

ان على المحتجين ان يغادروا المكان.

بثـه  صحافـي  مؤتمـر  فـي  وقـال 
التفلزيـون مباشـرة مـن مقـر قيادة 
مقـر  مـن  نقلهـم  «يجـب  الجيـش 
الحكومة»، مشددا على انه «ليس من 

حق احد ان يفعل ما يفعلونه».
واضاف ساماك سوندارافيج الذي 
البرلمـان،  او حـل  رفـض الاسـتقالة 
«ليس لدي اي خيار اخر سوى اعلان 
حالة الطوارىء في بانكوك لتسوية 
والشـرطة  الجيـش  ان  المشـكلة. 

سيطبقان (حالة الطوارئ)».
لكن ساماك سعى في الوقت نفسه 
الى طمأنة سـكان بانكـوك وقال «ان 
الحيـاة ستسـتمر كالمعتـاد» و«حالة 
الطوارىء لن تدوم طويلا»، موضحا 
ان السـلطات ليس فـي نيتها «فرض 

حظر التجول». 
وكان الاتحـاد النقابـي الرئيسـي 
الـذي يضـم 43 نقابة وينتسـب اليه 

نحو مئتـي الـف عضو، دعـا الاثنين 
الـى اضـراب اعتبـارا مـن الاربعـاء 
مهـددا بقطـع الميـاه والكهربـاء عـن 

مؤسسات الحكومة.
اسـهم  الشـعب  تحالـف  وكان 
فـي  تحـركات  فـي  ايضـا   2006 فـي 
العاصمـة التايلانديـة التـي تعد 12 
مليون نسـمة، لزعزعة حكم تاكسين 
شـيناوترا قبل ان يطيح به جنرالات 

ملكيون.
وكان حـزب سـاماك الـذي يهيمن 
عليه انصار تاكسين حقق فوزا كبيرا 
فـي كانـون الاول/ديسـمبر فـي اول 
انتخابـات تشـريعية منـذ الانقـلاب 

العسكري.
لكـن وبمعـزل عـن الازمـة اوصت 
اللجنـة الانتخابيـة الثلاثـاء مكتـب 
المدعي العام باصـدار امر بحل حزب 

ساماك بتهمة التزوير الانتخابي.

قتيل وعشرات الجرحى في اشتباكات ليلية في الشوارع

حالة طوارئ في بانكوك بعد مواجهات بين انصار رئيس الوزراء ومعارضيه

شوارع بانكوك كما بدت الليلة قبل الماضية على أهبة الاستعداد للمواجهة

■ بريتوريــا ـ ا ف ب: اســتقبل رئيــس جنــوب 
افريقيا ثابو مبيكي امس الثلاثاء نظيره الفنزويلي 
هوغو تشافيز في زيارة اعتبرت «تاريخية» بهدف 

تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية.
وقالــت وزارة الخارجية في جنــوب افريقيا ان 
زيارة الدولة الاولى التي يقوم بها تشــافيز تندرج 
«في اطــار تعزيــز العلاقات بــين جنــوب افريقيا 
وامريــكا اللاتينية بهــدف دفع عجلــة التنمية في 

دول الجنوب».
وفنزويلا مصدر كبيــر للنفط فيما تعتبر جنوب 

افريقيا اول قوة اقتصادية في القارة السوداء.
واضافت الــوزارة ان «جنــوب افريقيا مصممة 
علــى توســيع علاقاتهــا مــع فنزويــلا خصوصا 

وامريكا اللاتينية وجزر الكاريبي عموما».
وللزيــارة ايضا طابع دبلوماســي. وســتتناول 

المحادثات بين الرئيسين التعاون داخل حركة دول 
عدم الانحيــاز والجهود الاقليمية لحفظ الســلام، 

خصوصا في افريقيا.
ان مبيكــي ســيبلغ نظيــره  واعلنــت كاراكاس 
الفنزويلــي بالتقــدم الــذي احرزته وســاطته في 
ازمــة زيمبابوي. وســيناقش الجانبــان التحضير 
امريــكا  دول  واتحــاد  الافريقــي  الاتحــاد  لقمــة 
الجنوبية المقررة نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في 

كاراكاس.
وســتوقع كاراكاس وبريتوريــا الثلاثــاء اتفاق 
اطــار للتعــاون الاقتصــادي، سيشــكل اساســا 
لسلســلة مشــاريع مشــتركة في مجــالات الطاقة 
والصناعة المنجمية والتجارة والتسلح، فضلا عن 

تعاون في الزراعة والاشغال العامة.
ويعود تشافيز الى بلاده اليوم الاربعاء.

الرئيس الفنزويلي هوغو تشافير
يقوم بزيارة «تاريخية» لجنوب افريقيا

ب:  اف  ـ  (الهنـد)  ساهارسـا   ■
حذر عاملون في منظمات انسـانية 
امـس الثلاثـاء مـن ان مئـات الاف 
فيضانـات  اسـوأ  مـن  الناجـين 
يشـهدها شـرق الهنـد منـذ 50 عاما 
وجنـوب النيبـال يواجهـون خطر 
انتشـار الاوبئة في المخيمـات التي 

تؤويهم.
وقال موكش بـوري من صندوق 
الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) 
لوكالـة فرانـس برس «حـين يكون 
هنـاك الكثيـر مـن الناس فـي مكان 
تحصـل  ان  الطبيعـي  مـن  واحـد، 
بعض حالات الاسـهال او التهابات 
اخرى، لكن هذه الحالات تتضاعف 
وذلك اصبح مقلقـا ويتطلب مراقبة 

من كل الهيئات».
وتم اجلاء اكثر من نصف مليون 
شخص في ولاية بهار الهندية بينهم 
200 الف ارسلوا الى مخيمات ايواء 

فيمـا لا يزال هنـاك 400 الف عالقين 
الثلاثاء في الفيضانات ومحرومين 

من المياه العذبة والمواد الغذائية.
وقد ادت الامطار الموسـمية التي 
سـقطت على بهار علـى الحدود مع 
النيبـال الـى فيضـان نهـر كوسـي 
اب/  18 فـي  مياهـه  غمـرت  الـذي 

اغسـطس مجرى مجاور لنهر قديم 
جفت مياهه منذ قرون.

وغمـرت الميـاه مئات القـرى في 
هـذه الدلتـا الجديـدة التـي يبلـغ 
عرضها 6.1 كلم وانقطع الملايين عن 

العالم.
وقتـل حوالى مئة شـخص خلال 

اسبوعين.
وهنـاك حوالـى 60 الـف منكوب 
ايضـا فـي النيبـال حيث خـرج نهر 

كوسي عن مجراه قبل اسبوعين.
وفي المخيمات التـي نصبت على 
جانبي الحـدود الهندية-النيبالية 

«ليـس هنـاك اي هيكليـة مسـاعدة 
باستثناء المواد الغذائية» كما قالت 
ماليني مورزاريا من مكتب المساعدة 
للمفوضيـة  التابـع  الانسـانية 

الاوروبية.
وقالت متحدثة من ساهارسا في 
بهـار «المهـم الان هـو تنظيـم المخيم 
لتأمـين مراحيـض وميـاه للشـرب 
وحـد ادنـى مـن الرعايـة الصحية 

للناس».
مـن جهتـه قـال دورغـا بانداري 
المسـؤول عن دائرة سانسـاري انه 
فـي جنـوب النيبـال «توفـي سـتة 
ناجين على الاقل مـن جراء امراض 

مختلفة في المخيم».
وقال سانجيف كافل من الصليب 
الاحمـر النيبالـي «هناك اشـخاص 
والتهابـات  الحمـى  مـن  يعانـون 
رئوية واسـهال» معبرا عن خشيته 

من انتشار اوبئة مثل الكوليرا.

مخاوف من انتشار اوبئة
بمخيمات الناجين من فيضانات الهند والنيبال

■ سـان بول (مينيسـوتا) ـ رويتـرز: بدأ المؤتمر 
قبـل  الليلـة  الامريكـي  الجمهـوري  للحـزب  العـام 
الماضية في مدينة سـان بـول بولاية مينيسـوتا في 
أجـواء قاتمـة بعيـدة تمامـا عـن الـروح الاحتفالية 
التي سـادت الاسـبوع الماضي المؤتمـر العام للحزب 

الديمقراطي الذي عقد في دنفر بولاية كولورادو.
وسرق الاعصار غوستاف الذي ضرب السواحل 
الامريكيـة الاضـواء من جـون مكين الذي سيرشـح 
رسـميا خـلال المؤتمـر لخـوض انتخابات الرئاسـة 
الامريكيـة القادمـة أمام المرشـح الديمقراطـي باراك 
أوباما، كمـا هيمن على أجواء المؤتمـر ايضا الاعلان 
نائبـة  لمنصـب  المرشـحة  بالـين  لسـاره  المفاجـىء 
الرئيـس علـى البطاقـة الجمهورية نبأ حمـل ابنتها 

المراهقة التي لم تتزوج بعد.
وقالت بالين في بيان صادر باسمها واسم زوجها 
تود ان ابنتهما بريسـتول (17 عامـا) حامل وتعتزم 

الاحتفاظ بالجنين والزواج من أب مولودها القادم.
وأضاف البيان «نحن فخورون بقرار بريسـتول 

وهـي تعرف وهـي تواجه مسـؤوليات البالغين انها 
تتمتع بحبنا غير المشروط ودعمنا».

وقـال منظمو حملة مكين انهم حرصوا على نشـر 
البيـان للتصـدي للشـائعات التـي انتشـرت علـى 
الانترنت بأن ابن بالين حاكمة الاسكا وعمره خمسة 

أشهر هو في الحقيقة حفيدها لا ابنها.
وهيمنت هـذه القضية على افتتـاح المؤتمر العام 
للحـزب الجمهـوري الـذي بـدأ فقـط بجلسـة عمـل 
مقتضبـة الاثنين بسـبب الاعصار غوسـتاف والغى 
المنظمون كلمة كانت مزمعة للرئيس الامريكي جورج 
بوش. وابتعد الحزب الجمهوري عن السياسة لدى 
افتتـاح مؤتمـره الاثنين لاعـلان مرشـح الحزب في 
الانتخابات الرئاسـية الامريكية في تشرين الثاني/

نوفمبـر القـادم وركز علـى الدعوة لاغاثـة منكوبي 
الاعصار غوستاف.

وحثـت لـورا بـوش السـيدة الامريكيـة الاولـى 
وسـيندي زوجـة مكـين المواطنـين الامريكيـين على 
مسـاعدة ضحايـا الاعصار الـذي ضرب السـواحل 

الامريكيـة المطلـة على خليج المكسـيك وقالتـا انه لا 
وقت للسياسة الآن.

وقالـت لورا بـوش للمؤتمـر العـام للجمهوريين 
الذي سيرشـح مكين لخوض انتخابات الرئاسة غدا 
الخميـس «اهتمامنـا الاول اليوم هو ضمان سـلامة 
ورخاء من يعيشـون في منطقة ساحل الخليج. حين 
تحـدث أمـور كهـذه نتذكر اننـا وقبل كل شـيء آخر 
أمريكيون وان المبادىء الامريكية التي نتشارك فيها 

ستتجاوز دوما كل التحزبات السياسية».
فـي  الاحتفـال  مظاهـر  الجمهوريـون  وقلـص 
مؤتمرهم في اليـوم الاول واضعين في الاعتبار انهم 
قـد يتعرضـون لانتقـادات اذا تبـين انهـم يحتفلون 

بينما الاعصار غوستاف يجتاح ساحل لويزيانا.
وزار مكـين (72 عامـا) سـناتور اريزونـا مركـزا 
للمساعدات لمواجهة الكوارث في ووترفيل باوهايو 
وشـارك فـي تغليف مـواد نظافة ووضعهـا في دلاء 
لضحايـا  الاغاثـة  «امـدادات  عليهـا  كتـب  ضخمـة 

الاعصار غوستاف».

لكن غياب الرئيس الجمهوري الذي تدنت نسـبة 
التأييد الذي يحظى به فـي انحاء الولايات المتحدة 
الـى 30 في المئة والغاء كلمته المقررة في اليوم الاول 

من المؤتمر لم تعرقل المحتجين.
وقنابـل  الفلفـل  رذاذ  الشـرطة  واسـتخدمت 
الدخـان لمكافحة بضع مئات مـن المحتجين واعتقلت 
130 شـخصا وطـاردت الشـرطة على ظهـور الخيل 
مـن  مجموعـة  والهوائيـة  الناريـة  والدراجـات 
المحتجـين رماة الحجارة والزجاجات انسـلخت عن 
مسـيرة احتجـاج سـلمية شـارك فيها ما يصـل الى 

عشرة آلاف.
ونظـم المحتجـون مسـيرة من مقـر برلمـان ولاية 
مينيسـوتا الى اكسـيل سـنتر الذي يحيـط به كثير 
مـن الحواجز والذي سـوف يقبل فيه مكين ترشـيح 
الحـزب الجمهوري لخـوض انتخابات الرئاسـة في 
وقت لاحق هذا الاسـبوع. وقال مسؤولون عن الامن 
إن المحتجين تراوح عددهم بين ثمانية الاف وعشرة 

آلاف.

الاعصار غوستاف يخطف الاضواء من مكين في المؤتمر العام للحزب الجمهوري
■ جنيف ـ رويترز: أبدى مكتب حقوق الانسـان بالأمم المتحدة 
قلقـه امـس الثلاثـاء مـن الارتفاع فـي الفتـرة الأخيرة فـي حالات 
الاعدام في إيران وناشـد الجمهورية الإسـلامية وقف تنفيذ احكام 

الإعدام الصادرة على متهمين بارتكاب جرائم وهم قصر. 
وقـال المكتب إن رجلين هما محمد فدائي وأمير أمر الله يواجهان 
خطـرا وشـيكا باعدامهمـا فـي اتهامـات بالقتـل لكن تنفيـذ الحكم 
سيمثل انتهاكا لقانون دولي صادقت عليه إيران إذ انهما كانا دون 

السن القانونية وقت ارتكاب الجريمة. 
وقال روبـرت كولفيل المتحدث باسـم الأمم المتحدة للصحافيين 
«نحن نحث الحكومة في إيران على وقف تنفيذ الحكم على الرجلين 
تنفيـذا لالتزاماتها تجـاه قوانين حقوق الانسـان الدولية وألا تنفذ 

احكام الاعدام بعد ذلك على من ارتكبوا جرائم وهم قصر».  
وأضاف ان مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسـان التابع للأمم 
المتحدة «قلق كذلك بشـأن تقارير عن زيـادة في الفترة الأخيرة في 

أعداد من يتم اعدامهم في إيران بشكل عام». 
وقـال كولفيل انـه يعتقد ان إيـران أعدمت بالفعل 220 شـخصا 
حتـى الآن هـذا العـام منهم سـتة ارتكبـوا جرائم وهم قصـر. ومن 

بينهم 29 مدانا أعدموا شـنقا يوم 27 تموز/يوليو الماضي وخمسـة 
أعدموا قبل أسبوع بينهم سيدة. 

واعتقلت الشرطة في الأشهر القليلة الماضية عشرات الاشخاص 
فـي اطار حملة جديـدة على «التصرفات غيـر الاخلاقية» في إيران 
التي تصفهـا منظمة العفو الدولية بانها ثانـي أكثر دولة في العالم 

تنفيذا لاحكام الاعدام في عام 2007 بعد الصين.
ويقـول كولفيل ان مكتب الامم المتحدة قلق مـن ان ايرانيين هما 
رضا حجازي وبهمان زاري اعدما الشهر الماضي بسبب جرائم قتل 

ارتكبت عندما كان عمراهما 15 و16 عاما. 
وقــال «هـذه الاعدامات تبدو انتهاكا واضحـا للقانون الدولي 
الـــذي يحتـــوي علـى منـــع مطلـق لاصدار احـكام اعـدام على 

قصر». 
المدنيـة  للحقـوق  الدوليـة  المعاهـدة  علـى  إيـران  وصادقـت 
والسياسـية فضلا عـن معاهدة حقوق الاطفـال وكلتاهما تحظران 

احكام الاعدام في جرائم ارتكبها من لم يتجاوز عمره 18 عاما. 
وترفـض ايـران اتهامـات بانهـا تنتهك حقـوق الانسـان وتتهم 

الغرب بازدواجية المعايير والنفاق. 

مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان
قلق من الاعدام في إيران
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«مراسلون بلاد حدود» تنتقد الحكومة العراقية
 لعدم توفير الحماية اللازمة للصحافيين 

■بغـداد – «القـدس العربـي»: انتقدت 
منظمـة (مراسـلون بـلا حـدود) الحكومـة 
العراقيـة لعـدم توفيرهـا الحمايـة اللازمة 
للصحافيـين والعاملـين في مجـال الإعلام، 

بحسب قولها. 
جـاء ذلـك فـي تصريـح للمنظمـة، على 
خلفيـة الهجوم الذي شـنه مسـلحون على 
جعفـر  صـادق  الكـردي  الصحافـي  منـزل 
بشير في بغداد في الـ 24 من آب/ أغسطس 
الماضي. وطالبت المنظمة الحكومة العراقية 
بالتحقيـق فـي الحـادث، مشـيرة نقلا عن 
بشير أن الشرطة لم تلتق بالصحافي حتى 

بعد مرور أسبوع على الحادث. 

وأضافـت الوكالـة الدوليـة التـي تعنى 
بشؤون الصحافيين أن صادق جعفر بشير 
أصيب بجـروح خطرة جـراء الهجوم، نقل 

على اثرها إلى المستشفى. 
وأدى الهجـوم أيضـا إلـى مقتـل أخـت 
الصحافـي، فـي حـين أصيبـت ابنـة اختـه 
وهي في الثالثة من العمر، فضلا عن إصابة 
أمـه بجروح، عندما أطلق عليهم مسـلحون 
يرتدون الزي العسكري النار بعد أن دخلوا 

المنزل بحجة تفتيشه.
وأشـارت منظمة (مراسـلون بلا حدود) 
إلـى  أن 217 إعلاميـا علـى الأقل قتلـوا منذ 

آذار (مارس) عام 2003.

تراجع عدد القتلى العراقيين في آب:
431 قتيلا بينهم 383 مدنيا 

و18 عسكريا و30 شرطيا
■بغـداد - ا ف ب: كشـفت ارقـام نشـرتها وزارات عراقيـة الاثنين ان 
عدد العراقيين الذين قتلوا في اعمال العنف تراجع في آب (اغسـطس) مع 

سقوط 431 قتيلا بينهم 383 مدنيا و18 عسكريا و30 شرطيا.
وخـلال الشـهر نفسـه قتلت قـوات الامـن العراقيـة وقـوات التحالف 
الدولي 116 مقاتلا واعتقلت 1385 بحسب ارقام وضعتها وزارات الداخلية 

والصحة والدفاع.
وفـي تموز (يوليو) ادت اعمال العنف الى مقتـل 465 عراقيا بينهم 387 

مدنيا و45 شرطيا و33 جنديا.
فـي المقابل ارتفعت الخسـائر البشـرية فـي صفوف الجيـش الأمريكي 
فـي العراق مـع مقتل 22 جنديا في آب (اغسـطس) في مقابـل 13 في تموز 
(يوليو) الذي سـجل ادنى مسـتوى خسـائر منذ الغزو الأمريكي في آذار 

(مارس) 2003 بحسب موقع وزارة الدفاع الأمريكية الالكتروني.
وفي حزيران (يونيو) قتل 29 جنديا أمريكيا و19 في ايار(مايو).

نجاة نائب محافظ كركوك 
من انفجار استهدف موكبه

■بغـداد - يـو بـي آي: نجا نائـب محافظ كركـوك راكان سـعيد أمس 
الثلاثاء من انفجارعبوة ناسفة استهدف موكبه وسط المدينة . 

وقـال مصـدر في شـرطة محافظـة كركوك (270 كم شـمال العـراق) ان 
عبوة ناسـفة انفجرت بموكب سعيد بالقرب من مرآب بغداد وسط المدينة 
من دون ان ينجم عنها اي اصابات بشرية، باستثناء اضرار مادية طفيفة 

لحقت باحدى سيارات الموكب.
يذكـر ان مدينة كركوك الغنية بالنفط تعد احدى المدن العراقية المتنازع 
عليهـا وتضـم خليطا مـن القوميـات والاديـان والمذاهـب بخاصـة الكرد 

والعرب والتركمان.

القوات العراقية تبدأ حملة لاخلاء منازل
 العائلات المهجرة من شاغليها 

■بغـداد - ا ف ب: اعلـن مسـؤول عسـكري عراقي رفيع المسـتوى ان 
القـوات العراقية بدات أمـس الثلاثاء اخلاء منازل العائـلات المهجرة من 
شـاغليها مؤكـدا عودة 275 عائلة الـى احياء في غرب بغـداد خلال الايام 

القليلة الماضية.
ونقل بيان حكومي عن المتحدث العسـكري باسـم خطة فرض القانون 
اللواء قاسـم عطا قولـه ان «قيادة عمليـات بغداد بدأت تنفيـذ امر اخلاء 
دور العائلات المهجرة من المتجاوزين» تمهيدا لعودة المهجرين الى مناطق 
سـكنهم. وامهلـت الحكومـة المتجاوزيـن مدة ثلاثـين يوما لمغـادرة منازل 

العائلات المهجرة.
ويحدد مرسوم صادر عن رئاسة الوزراء في الاول من آب (اغسطس)، 
موعد الاول من ايلول (سـبتمبر) مهلة لشـاغلي منازل الغير لمغادرتها والا 
فانهم سـيتعرضون في حال مخالفة ذلك الى السـجن ثلاث سنوات ودفع 

غرامة مالية.
اما بالنسـبة للذين يشـغلون المقرات الحكومية، فانهـم يخاطرون لان 

العقوبة هي عشر سنوات سجنا.
واوضـح المتحـدث ان «القـوات الامنيـة سـتقوم بملاحقـة المخالفـين 
والمتجاوزين وفق قانون مكافحة الارهاب» مشـيرا الى أن «عدداً كبيراً من 
العائلات ترغب في العودة الطوعية الى مناطق سـكنها في جانبي الكرخ 

والرصافة» في بغداد.
واكـد «عودة 275 عائلة مهجرة باشـراف القـوات العراقية الى منازلها 

في منطقتي حي العدل والجامعة» ذات الغالبية السنية في غرب بغداد.
وقد اعلن المتحدث السـبت الماضي ان «عدد العائلات المهجرة في بغداد 
يبلـغ حوالـى 92 الف عائلة عـاد منها حتـى الان حوالى 11 الفـاً حتى آب 

(اغسطس)».
يشـار الى ان مئـات الاف العراقيين نزحوا من اماكن سـكنهم خصوصا 
بعـد انـدلاع اعمـال العنـف الطائفية بين السـنة والشـيعة في 22 شـباط 

(فبراير) 2006 اثر تفجير مرقد الامامين العسكريين في سامراء.
وتؤكد ارقام المفوضية العليا لشـؤون اللاجئـين التابعة للامم المتحدة 

وجود اكثر من مليوني نازح داخل العراق.

برلماني من نينوى يتهم البيشمركة
 بـ»تكريد» مناطق الموصل 

 
■بغداد – «القدس العربي»:  اتهم برلماني من محافظة نينوى، الثلاثاء، 
قوات حرس حماية إقليم كردستان (البيشمركة) بمحاولة «تكريد» بعض 
مناطق مدينـة الموصل من خلال تواجدها في هذه المناطق، فيما نفى نائب 
كردي الأمر، مشـيرا إلى أن تواجد حرس الإقليم هناك يأتي بالتنسيق مع 

الحكومة المركزية.
يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى 
توترا بسـبب انسـحاب قوات حرس حماية الاقليم منه ودخول قوات من 

الجيش العراقي اليه.
وقـال اسـامة النجيفـي إن «فرقـة عسـكرية تابعـة لقوات البيشـمركة 
تتكون من ثلاثة الوية دخلت قبل يومين مدينة الموصل واتخذت مواقع في 
المناطق الشرقية منها وبدأت بممارسة الضغوط على السكان والهدف من 

وراء ذلك محاولة تكريدهم».
واشـار النجيفـي، الـذي ينتمي الـى القائمـة العراقية التي تشـغل 20 
مقعـدا فـي مجلس النـواب، إلى أن «البيشـمركة دخلوا الـى الموصل دون 
موافقة الحكومة وبدأ الاهالي يشـعرون بنوع من القلق جراء تواجد هذه 
المليشيات المسلحة على اراضيهم»، لذا «اتصلنا برئيس الوزراء واطلعناه 

على حقيقة ما يجري ووعدنا باتخاذ اجراءات رادعة».
وبين أن «تحركا فعليا بدأ على الأرض تمثل بطلب القوات الامريكية من 
قيـادات البيشـمركة الخروج من الموصل»، مسـتدركا بالقـول «لا نعلم اذا 
خرج البيشـمركة من الموصل ام لا، الا اننا نعلم يقينا بان الحدود مفتوحة 

وهم يتحركون كيفما شاءوا». 
وخلـص النائـب البرلماني الى القول بأنه «لا يوجـد في مناطق الموصل 

اي دور للسلطة المركزية وعلى الحكومة ان تلتفت الى الامر».
من جانبه، نفى النائب الكردي سـامي الاتروشـي محاولة البيشـمركة 
تكريد السـكان قائلاً إن «القوات الكردية موجودة في الموصل بالتنسـيق 
مع الحكومـة المركزية ولا يوجد اي توجه لدى هـذه القوات لتكريد بعض 

سكان المناطق».
وتسـاءل الاتروشـي، النائب عن الاتحاد الاسـلامي الكردستاني الذي 
يشـغل 5 مقاعد في مجلس النواب، قائلا « هل من المعقول ان تفكر حكومة 
اقليم كردستان بارسال قوات حرس الاقليم الى مدن الموصل في وقت هي 

تعاني اصلا من مشاكل في خانقين بسب تواجد هذه القوات؟».
ولفـت الـى أن «التحالـف الكردسـتاني بصـدد حـل مشــــــاكله مـع 
الحكومـة المركزية بما يتعلق بخانقين ولا يوجد مبرر منطقي لاثارة قضايا 

مماثلة». 

لندن - «القدس العربي»:
الانبـار  محافظـة  تسـليم  يطـرح 
للحكومة العراقية الاثنين اسـئلة حول 
دوافع الامريكيين لهذه الخطوة خاصة 
المقاومـة  انهـا كانـت ولا زالـت معقـل 
السـنية ، كما يطرح اسئلة حول مصير 
جماعات الصحوة التي جندتها القوات 
بـلاد  فـي  القاعـدة  لقتـال  الامريكيـة 

الرافدين ودولتها الاسلامية.
 وبحسـب محللين فان ما تراه العين 
ليـس حقيقة مـا يجـري، فالامريكيون 
سـيحتفظون بــ 25 الـف جنـدي فـي 
التسـليم  ان  يعنـي  ممـا  المحافظـة 

للعراقيين هو محل نقاش.
 وتـرى صحيفـة «الاندبندنـت» ان 
مصير الانبـار محدد لمسـتقبل العراق، 
فالمحافظة تحتوي على اراض شاسـعة 
وهي من المناطق ذات الغالبية السنية. 
وتشير الى ان نوري المالكي، رئيس 
الـوزراء العراقي يعيش حالة من الثقة 
الزائـدة بالنفـس بعد اربعة اشـهر من 
المواجهـة مـع المليشـيات الشـيعية في 
البصـرة وبغداد، كما انـه يؤخر عملية 
التوصـل لاتفاقية امنية مـع الامريكيين 
التـي كان الرئيـس الامريكـي جـورج 
بـوش يأمل بتوقيعها نهاية شـهر تموز 

(يوليو) الماضي.
 وفي الاسابيع الماضية فتح مواجهة 
حـول  الاكـراد  حلفائـه  مـع  جديـدة 
مسـتقبل مدينة كركـوك الغنية بالنفط 
وكذا مدينـة خانقين. وتـرى الصحيفة 
ان الدولة العراقية تبدو الان قوية فيما 

يبدو الاخرون اقل قوة. 
وتشـير الى ان الامريكيين يشعرون 
انـه يبالـغ بقوتـه ومدى نجـاح قواته 
المواجهـة  فـي  فشـلت  التـي  الامنيـة 
الاولـى مـع عناصـر جيش المهـدي ولم 
يتـم تحقيق تقدم امامها الا بعد التدخل 

الامريكي في المعركة.
ان  تقـول  ذلـك  مـن  الرغـم  وعلـى   
المالكي يشـعر انه في مركز قوي ووجد 
ان الامريكيين بحاجـة اليه وان امريكا 
لا تسـتطيع العمل بدونه وانها ليسـت 
في موقع لازاحته كما فعلت مع ابراهيم 

الجعفري.
ممـا  الكثيـر  ان  الصحيفـة  وتـرى   
تقـوم الادارة الامريكية بعمله تقوم به 
من اجـل مسـاعدة المرشـح الجمهوري 

لانتخابات الرئاسة جون ماكين.
 والهـدف مـن كل هـذا هـو اعطـاء 
انطبـاع ان الوضع يسـير فـي الاتجاه 
الصحيـح فـي العـراق وان الانتصـار 
صار في اليد. فقد تم تقديم عملية الدفع 
بقوات امريكية على انها الاستراتيجية 
التي اسهمت في تخفيض العنف وانهت 
المقاومة السنية. ولكن تخفيض العنف 
جـاء بسـبب عـدة عوامـل منهـا الدور 
الايرانـي الـذي عمـل على اقنـاع اتباع 
مقتدى الصدر لالقاء اسلحتهم. وعلقت 
على التناقض فـي تصريحات الرئيس 
الامريكي جورج بوش يوم الاثنين التي 
قال فيها ان محافظـة الانبار لم تعد في 
يد المقاومة العراقية، وهو نفسـه الذي 
قال اثناء الحملة الانتخابية لعام 2004 
ان الاعلام يضخم من قـوة المقاومة في 
الاقليـم نفسـه. وقـد قتل فـي المحافظة 
حوالـي 1305 جنـود امريكيـين وجرح 

اكثر من 4150 جندياً اخرين. 
تصرفـات  مـن  معلقـون  ويخشـى 
الحكومة العراقية التي قد تعزل سـكان 
المحافظة من خلال محاولات السـيطرة 
مجالـس  قـادة  يخـف  ولـم  عليهـا، 
الصحوة عداءهم وحنقهم على حكومة 
الكيفيـة  تعـرف  ولا  المالكـي.  نـوري 
التي سـتدار فيهـا المحافظـة خاصة ان 
الحكومـة العراقيـة اصـدرت قائمة من 
650 من عناصر قالت انها تريد اعتقالها 
ومنهـم ابو معروف الـذي يقود 13 الف 

عنصر في منطقة الفلوجة.
هنـاك  ان  «الاندبندنـت»  وتقـول   
ملامـح للتوتـر القـادم الـذي يبـرز من 
خـلال مدخل بغـداد القادم مـن الانبار 
مـن طريق ابـو غريـب، حيث تسـيطر 
عليه فرقـة المثنى التي يسـودها جنود 

جندوا من ميليشيا بدر الشيعية.
السـكان  ان  الصحيفـة  وتقـول   
يتجنبون هذا الطريق ويفضلون طرقا 

ترابية عندما يحتاجون لنقل مرضاهم 
لبغـداد واحيانـا يفضلـون نقلهـم الى 
تنقصـه  الـذي  الفلوجـة  مستشـفى 

المعدات والخبرات.
 وقالـت ان عمليـات تسـليم المهـام 
الامنية فـي الماضي كانت دائما شـكلية 
تديـر  الامريكيـة  القـوات  ظلـت  فقـد 
مـع  استشـارة  ايـة  بـدون  العمليـات 
محافظـة  ان  ومـع  العراقيـة.  القـوات 
كربـلاء في الجنوب هي فـي يد القوات 
لا  الامريكيـة  القـوات  ان  الا  العراقيـة 
العسـكرية  بالعمليـات  تقـوم  زالـت 
بدون الرجوع اليها. واشـارت صحيفة 
عمليـة  ان  الـى  تايمـز»  «نيويـورك 
التسـليم وان اظهـرت تقدمـا امنيـا الا 
ان الوضع لا يزال هشـا خاصة ان قادة 
المنطقـة يـرون ان تمثيلهم فـي العملية 
السياسـية لايـزال ضعيفـا ويطالبون 

بحصة اكبر.
 وكانـت مناطـق الانبار قـد تضررت 
بفعـل القصـف الامريكـي حيـث تمـت 
بالتـراب  الفلوجـة  مدينـة  تسـوية 
وتدميرها، وكذا احياء كاملة في مدينة 
الرمادي، وتعطلت الحكومة في المنطقة 
عـن العمـل، ونجـا محافـظ الاقليم من 
29 محاولة اغتيال. ويعتقد ان السـبب 
الذي اوقف العنف حسـب مقابلات مع 
مقاتلـين سـابقين وقادة فـي الانبار هو 
ثورة ضـد القاعدة وممارسـاتها وادت 
لـولادة مجالـس الصحـوة. واشـارت 
ان  الـى  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة 
الاسـلامية  الحركـة  اسـمها  مجموعـة 
تصـدى  مـن  اول  كانـت  للمجاهديـن 
للقاعدة، فيما قام عبدالستار ابو ريشة 
اول  وانشـأ  بالامريكيـين  بالاتصـال 

مجلس لمجالس الصحوة.
 وتشـير الى مخاوف عدد من قادتها 
حكومـة  مطالـب  ان  يقولـون  الذيـن 
المالكـي وملاحقتهـا لعـدد مـن قادتهـا 
تقوم بمفاقمة النـزاع الطائفي. ويعتقد 
المسـؤولون الامريكيـون انـه لا توجد 
مشاكل للصحوة في الانبار لان الاقليم 
عناصـر  ومعظـم  الغالبيـة  فـي  سـني 
المجالـس تم اسـتيعابهم فـي الشـرطة 
والامن. وقالـت ان 4 الاف منهم لا زالوا 
يتلقـون رواتب مـن الامريكيين. وتنقل 
عن مسؤول عراقي قوله ان الامريكيين 
كان بامكانهـم تجنـب العنـف والدماء 
فـي الاقليم لو حاولوا شـراء ولاء قادة 
العشـائر كما فعلوا بعد الغزو بخمسـة 
اعوام. ويعتـرف الامريكيون بارتكاب 
تعويـض  فـي  فشـلهم  منهـا  اخطـاء 
عائـلات متظاهريـن فـي الفلوجـة قتل 
افرادهـا عـام 2003. ويـرى احـد قادة 
العشـائر ان المشـاكل بدأت فـي الاقليم 
بقـرار بـول بريمـر الحاكم المدنـي على 
العراق عام 2003 بحل الجيش العراقي 
وقال ان بريمر حـل الجيش والحكومة 
والشـرطة ولم يبق امامهم اي شيء الا 

المقاومة. 
صحيفـة  ذكـرت  اخـر  تقريـر  وفـي 
الامريكيـين  ان  تايمـز»  «نيويـورك 
سيقومون بنقل مسـؤولية دفع رواتب 
لعناصر الصحـوة للحكومـة العراقية 
بعـد نقـل المسـؤولية لهـا. وقالـت ان 
العمليـة سـتتضمن نقـل 54 الـف مـن 
لهـم  يدفـع  الذيـن  الصحـوة  عناصـر 
الامريكيـون رواتـب مـن اجل حراسـة 
مهاجمـة  عـن  التوقـف  او  الاحيـاء 
الامريكيين. ونقلت عن مسؤول امريكي 
قولـه انه بعد الانتهاء مـن عملية النقل 
كامـل  العراقيـة  للحكومـة  سـيكون 
السـيطرة علـى المجالـس. ولا يعـرف 
ان كانـت الحكومة العراقيـة قد اعطت 
الامريكيين تطمينات عن بقاء العناصر 
وعملها فيمـا تحفظ عدد من مسـؤولي 
الحكومة الشيعية عن دعم الميليشيات 
السـنية وتوفير الدعم المالـي لها. فيما 
يشـكو عـدد من عناصـر الصحـوة من 
بـطء الحكومة في ضمهـم لقوات الامن 

والشرطة. 
ونقل عن مسـؤول امريكـي قوله ان 
نـوري المالكي تعهد بدمـج 20 بالمئة من 
عناصـر المجالـس. واعتـرف المسـؤول 
ان امريـكا لـن يكون لها اي سـلطة لمنع 
الحكومة من حل المجالس الا باستخدام 
الطـرق الدبلوماسـية او التأثيـر بنـاء 

على مستويات عليا. 

عسكريون يتحدثون عن اجراءات لنقل مجالس الصحوة للحكومة وقادتها يتهمون امريكا ببيعهم

25 الف جندي امريكي باقون في الانبار وتسليمها للعراقيين شكلي يهدف لمساعدة ماكين 

بغداد – «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي: 

قـال عضـو مجلـس النـواب عـن الكتلـة العراقية 
الوطنيـة عـزت الشـابندر إن التحالـف الشـيعي-

الكـردي فشـل فـي إدارة البلاد، مشـددا على تمسـك 
كتلتـه النيابيـة بإجـراء إصـلاح شـامل لمؤسسـات 

الدولة. 
ورجـح النائـب الشـابندر إمكانية أن تبـادر كتلة 
التحالـف الكردسـتاني بإنهـاء تحالفهـا مـع القوى 
الشـيعية، نظراً لاتسـاع الخلاف بـين الكرد وحكومة 
نـوري المالكـي، وقـال «الأكـراد وضعوا أنفسـهم في 
زاوية شـيعية منذ فتـرة طويلة، وهـم يعتقدون بأن 
حكومـة المالكـي خذلتهـم فـي ضـم محافظـة كركوك 
إلـى إقليم كردسـتان، إضافة إلى ذلك فـإن التحالف 
الشيعي-الكردي أصبح لوناً يتصف به الكرد، ولهذا 

تحاول الكتلة الكردستانية أن تكسر هذا الوصف». 
وأكد النائب الشـابندر فشـل ما وصفه بالتحالف 
الشيعي-الكردي في إدارة البلاد، مشدداً على رغبة 
كتلتـه النيابية بزعامـة رئيس الوزراء الأسـبق أياد 
عـلاوي في إجـراء إصلاح شـامل لمؤسسـات الدولة 

حيث قال: 
«الكتلة العراقية ما زالت متمسـكة بموقفها الداعي 
إلـى إصلاح شـامل فـي كل مفاصـل الدولـة، وأهمها 
الأسـس الطائفيـة والعرقيـة التـي قـام عليهـا بناء 

وهيكلة الحكومة الحالية». 
مـن جانبـه أكـد النائـب الثانـي لرئيـس البرلمان 
عـارف طيفـور رفـض كتلـة التحالـف الكردسـتاني 
عـودة النظام الشـمولي في العـراق مضيفـا القول: 
«المطالبون بتحديد صلاحيات الأقاليم هم الأشخاص 
الذيـن اعتادوا على نظام مركزية الحكم لأنهم حكموا 
البلاد منذ 80 عاما بالسـلطة الشمولية، وهذا النظام 

بات مرفوضاً في العراق». 
وتعـد كتلـة التحالف الكردسـتاني طرفاً رئيسـياً 
في حكومة نوري المالكـي وترتبط مع المجلس الأعلى 

الإسلامي وحزب الدعوة بتحالف رباعي. 
وعلـى الصعيـد الأمني «افـادت مصـادر امنية ان 
11 شـخصا قتلوا وأصيب 15 آخـرون بجروح خلال 
أعمـال عنـف متفرقـة وقعت فـي مناطـق مختلفة من 

العراق منذ مساء الاثنين وحتى عصر الثلاثاء.
ففـي نينـوى، قال مصدر فـي الجيـش العراقي إن 
سـيارة مفخخة يقودهـا انتحاري انفجـرت الثلاثاء 
مسـتهدفة دوريـة تابعـة للجيـش العراقـي فـي حي 
القدس شرقي الموصل ادت الى مقتل سبعة اشخاص 

واصابة سبعة اخرين جميعهم من المدنيين.
وفـي بغـداد، قـال مصـدر فـي الشـرطة العراقية 
الثلاثـاء ان عبوة ناسـفة انفجرت مسـتهدفة دورية 
للشـرطة العراقيـة كانـت متوقفـة علـى مقربـة مـن 
مستشـفى الكنـدي وسـط بغـداد مـا أدى إلـى مقتل 
شـخصين بينهمـا شـرطي واصابـة ثمانيـة اخريـن 

جميعهم من المدنيين.

وفـي واسـط، قال مصـدر طبي ان مشـرحة الطب 
تسـلمت  بالكـوت  الزهـراء  مستشـفى  فـي  العدلـي 
الثلاثاء جثتين إحداهما تعود لعسكري تم انتشالهما 
مـن نهر في قضـاء الصويرة (135 كم شـمال الكوت) 
حسـب مصادر الشرطة التي سـلمت الجثتين، وأشار 
إلـى أن الجثتين كانتا موثوقتـي اليدين وعليهما آثار 
تعذيـب فضـلا عـن تفسـخهما لبقائهما فتـرة طويلة 
فـي المـاء. أما في ديالـى، فقال مصدر في الشـرطة ان 
مجموعة مسـلحة مجهولـة اختطفت الثلاثـاء عائلة 
مكونـة مـن اربعـة أفـراد، بعـد اقتحامهـا منزلهم في 
ناحيـة ابـي صيـدا التابعة لقضـاء المقداديـة (45 كم 

شمال شرق بعقوبة ).
وفـي كربـلاء قـال قائـد عمليـات المدينـة ومديـر 
شـرطتها إن قواته تمكنت، الثلاثاء، من تحرير امرأة 
من بين أيدي خاطفيها بعد نصف ساعة من اختطافها 

جنوبي كربلاء.
وأوضح اللواء رائد شـاكر جـودت « تمكنت مفارز 
مديريـة السـيطرات الداخلية من إلقـاء القبض على 
شـخصين اثنـين قاما باختطـاف امرأة كانت تسـتقل 

سيارة أجرة جنوبي المدينة». 
تم  سـريعة  اسـتخبارية  معلومـات  وأضاف»إثـر 
تشـكيل قـوة لملاحقـة سـيارة الأجـرة والقبض على 
الخاطفـين الاثنـين وتحريـر المختطفـة بعـد اقـل من 
نصـف سـاعة مـن اختطافها».مشـيرا إلـى أن عملية 
القبض تمت فـي منطقة الحي الصناعي (5 كم جنوب 

كربلاء ).

برلماني: التحالف الشيعي ـ الكردي فشل في إدارة العراق

مقتل 11 عراقيا واصابة 15 بأعمال عنف في مستهل رمضان 
 

مهجرون عراقيون يستعدون للعودة الء منازلهم في بغداد امس  (رويترز)

■ بغـداد - ا ف ب: مـن المحتمـل ان 
ترفـع الحكومـة العراقيـة فـي غضون 
عشـرة ايام مسـودة اتفاقيـة امنية مع 
واشـنطن الى مجلس النـواب في حال 
توصـل الطرفـان الـى تضييـق فجوة 
الخلافات المتعلقة بالحصانة القانونية 

للجنود الأمريكيين في هذا البلد.
ونقلت احـدى الصحف الثلاثاء عن 
رئيـس الوزراء نـوري المالكي قوله ان 
الحكومـة سترسـل مسـودة الاتفاقيـة 
مجلـس  الـى  وواشـنطن  بغـداد  بـين 
النواب في غضون عشرة ايام في وقت 
يسـتعد فيه المجلس «لسـن قانـون او 

تشريع للتصويت» عليها.
التابعـة  «بـدر»  صحيفـة  وذكـرت 
للمجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عبد 
العزيـز الحكيم الشـريك فـي الائتلاف 
الحكومي نقلا عن المالكي ان «الحكومة 
علـى  الأمريكـي  الجانـب  رد  تنتظـر 
مسودة عراقية مقترحة، تحفظ للعراق 
سيادته ومصالح شعبه (...) فالنواب 
سـيقررون قبول الاتفاقية او رفضها». 
لكن هادي العامـري النائب عن منظمة 
الحاكـم  الشـيعي  الائتـلاف  مـن  بـدر 
ابدى شـكوكا حيال هذه التقارير وقال 

«حسـب علمي لا توجد مسودة نهائية 
حتى هـذه اللحظـة ليتـم عرضها على 

البرلمان».
ورفض الحديث عن سير المفاوضات 
وامكانيـة التوصـل الـى شـكل نهائـي 

للمسودة. 
كمـا نسـبت الصحيفـة الـى رئيس 
مجلس النواب محمود المشهداني قوله 
ان «هناك سبعة بنود خلافية بين بغداد 

وواشنطن تتطلب تعديلات عليها».
هـذه  يحـدد  لـم  المشـهداني  لكـن 

البنود.
ايـاد  النائـب  قـال  جانبـه،  مـن 
السـامرائي مـن جبهـة التوافـق، اكبر 
ان  السـنة،  للعـرب  البرلمانيـة  الكتـل 
الرئيسـية.  المسـالة  هـي  «الحصانـة 
يطالـب العراقيـون بتطبيـق القانـون 
العراقـي علـى الأمريكيـين لكـن هؤلاء 

يرفضون ذلك».
بحاجـة  «الطرفـين  ان  واضـاف 
للتوصل الى اتفاق حول هذه النقطة».

واكد ان المالكي اثار «بعض النقاط» 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  مـع 
كوندوليـزا رايـس عندمـا زارت بغداد 

في 21 آب (اغسطس) الماضي.

ان  «اتفهـم  السـامرائي  وتابـع 
الـى  للعـودة  مضطـرون  الأمريكيـين 
حكومتهـم للتباحث حول هذه النقاط. 
المالكي يبذل كل ما في وسـعه فقد اتخذ 
خصوصـا  ومتشـددة  قويـة  مواقـف 
بالنسـبة للمسـائل المتعلقـة بسـيادة 

العراق».
وتشكل مسـألة الحصانة القانونية 
التي تريدها الولايات المتحدة لجنودها 
في العـراق عائقا امـام توصل البلدين 
الـى اتفاقيـة حـول مسـتقبل القـوات 
الأمريكية فـي هذا البلد، وفقا لمسـودة 

نشرتها صحيفة «العراق» الاثنين.
الولايـات  فـان  للمسـودة  ووفقـا 
المتحدة «تولي كامل الاعتبار لاي طلب 
يقـدم مـن العـراق للولايـة علـى افراد 
القـوات المسـلحة الأمريكيـة والعنصر 
المدني عـن جرائم تشـمل افعالا عمدية 
وخطـأ جسـيما والتي تخـرق القانون 
العراقـي وتحـال مثـل هـذه الطلبـات 
لتتـم  العراقيـة  القانونيـة  للولايـة 
تسويتها بالاتفاق المتبادل بين الطرفين 

عبر لجنة فرعية مشتركة».
ان  اقتـرح  العراقـي  «الوفـد  لكـن 
تكـون الولايـة القضائية للعـراق على 

الأمريكيـة  المسـلحة  القـوات  افـراد 
والعنصـر المدني عنـد ارتكابهم جرائم 
تشـمل افعـالا عمديـة وخطـأ جسـيما 
والتي تخـرق القانـون العراقي» وفقا 

للصحيفة.
فاقتـرح  الأمريكـي  الوفـد  عـاد  ثـم 
مؤقتـة  «كاحـكام  التاليـة  الصياغـة 
ولغاية اكتمال انسحاب القوات المقاتلة 
للولايـات المتحدة مـن العـراق، تكون 
الولايـة  المتحـدة  الولايـات  لسـلطات 
القانونيـة على افراد القوات المسـلحة 

والعنصر المدني العامل معها».
الا ان الوفد العراقي اقترح ان تكون 
الفقـرة، بـان المعتقلـين مـن «اعضـاء 
القـوات والعنصـر المدني الذيـن تلقي 
السـلطات العراقيـة القبـض عليهم او 
تحتجزهـم سـوف يهيأون لتسـليمهم 
الى سـلطات قـوات الولايـات المتحدة 

المختصة خلال 24 ساعة». 
الأمريكيـة  الحكومتـان  وتتفـاوض 
والعراقيـة علـى اتفـاق ينظـم وجـود 
القوات الأمريكية في العراق ما بعد 31 
كانـون الاول (ديسـمبر) 2008 تاريـخ 
انتهاء مهلة التفويض الممنوح من الامم 

المتحدة لهذه القوات.

المالكي يرسل مسودة الاتفاقية مع واشنطن 
الى مجلس النواب خلال عشرة ايام

مسؤول محلي: الجيش العراقي طلب اخلاء
مدارس في جلولاء لاتخاذها ثكنات عسكرية

■ديالـى – «القـدس العربـي»:  كشـف 
مديـر ناحية جلـولاء امس عـن أن الجيش 
العراقـي وشـرطة الطـوارئ طلبـا اخـلاء 
بعض المدارس فـي الناحية بهدف اتخاذها 
ثكنـات عســــكرية، بسـبب قلـة الأمكنـة 
المتـــــوفـرة للتمركـز فيهـا، فيمـا اعـرب 
مصـدر تربـوي عـن قلقه مـن هـذا الإجراء 
لتــــزامنـه مـع اقتـراب العـام الدراسـي 

وشحة المدارس في الناحية.
وقال انور حسـين إن «القـوات العراقية 
وشـرطة الطـوارئ طلبتـا اخـلاء عـدد من 

ثكنـات  لاتخاذهـا  جلـولاء  فـي  المـدارس 
عسكرية لايواء عناصرهما».

واضـاف حسـين «حاولنـا اقناعهما بأن 
هـذه المدارس مخصصة للتعليم، وان العام 
الدراسـي علـى الأبـواب، لكنهمـا اعلمانـا 
مؤقتـة  مقـــــار  منهـا  سـيتخذان  بأنهمـا 
ريثمـا يجـدان مكانا مناسـبا للتعســــكر 
فيه، ونحن مـن جانبنا ولغرض عدم تفاقم 
الاوضاع والالقـاء باللائمة في حال حدوث 
ذلك على الاحـزاب الكردية نرى أن هذا امر 

طبيعي». 
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توجيه الاتهام للملياردير المصري هشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم

هشام طلعتسوزان تميم 

  البصرة – «القدس العربي»:

ســجلت محافظة البصرة خرقــاً في قانون 
الانتخابات الحالي ببدء بعض الكتل السياسية 
شــهر  حلــول  مســتغلة  الانتخابيــة  حملتهــا 
رمضان. في الوقت نفســة استقبل البصريون 
شهر رمضان المبارك بعد فسحة الأمن النسبي 

في المدينة
فقد بدأت كتل سياســية حمــلات انتخابية 
في مدينة البصرة عن طريق توزيع إمســاكيات 
تحتوي على بعــض الرموز الدينيــة تدعو فيها 
المواطنــين لانتخــاب بعــض الكتــل المرشــحة 

لانتخابات مجالس المحافظات. 
عــادل  الدكتــور  المســتقل  المرشــح  وقــال 
الثامري «باشــر عــدد من المرشــحين والقوائم 
المرشــحة بحمــلات انتخابيــة اســتغلوا فيهــا 

إمســاكيات شــهر رمضان المطبوعة ووزعوها 
في الحســينيات والجوامع وشــوارع البصرة، 
ونعــد هذا الأمــر خرقا لقانــون الانتخابات، إذ 
يجــب تحديد موعــد لبداية الحملــة الانتخابية 
ونهايتهــا، وكذلــك قد اســتغل شــهر رمضان 

استغلالا سيئا من قبل بعض المرشحين». 
وأكــد الثامــري أن مفوضيــة الانتخابات لم 
تعترض على هــذه الحملة الانتخابية، مشــيراً 
بقولــه: «عند اتصالي لاستفســر عــن هذا الأمر 
مــن المفوضيــة أجابنــي المفــوض فــي مدينــة 
البصــرة حازم الربيعي بأن هؤلاء الأشــخاص 
قــد حصلــوا علــى موافقــة مــن مجلــس أمناء 
المفوضيــة، وعندمــا طالبته بورقــة تثبت قوله 
هــذا قــال إن هــذه الموافقة جاءت عبــر اتصال 

هاتفي». 
وقــد نفى مديــر المفوضيــة العليا المســتقلة 

للانتخابــات في مدينة البصــرة حازم الربيعي 
قائــلا  الانتخابيــة  الحمــلات  علــى  موافقتــه 
«اســتخدام الرمــوز الدينية ممنــوع، وهذا يعد 
خرقاً في نظام الانتخابات، والحملة الانتخابية 
لا تبــدأ إلا بعد تقديم أســماء قوائم المرشــحين 

وإلى الآن لم تبدأ الحملة الانتخابية». 
وعن الإجــراءات التي ســتتخذها المفوضية 
بحــق الكيانات التي تخرق قانــون الانتخابات 
تتخذهــا  التــي  «الإجــراءات  الربيعــي:  قــال 
المفوضيــة هــي فرض غرامــات علــى كل كيان 

يقوم بأي نشاط في الوقت الحالي». 
مــن جانب اخــر اســتقبل البصريون شــهر 
رمضــان المبــارك بعــد فســحة الأمن النســبي 
في المدينــة، بتمني دوام حالة اســتتباب الأمن 
والاستقرار، وســط الشكوى من ارتفاع أسعار 

السلع الغذائية، وانقطاع التيار الكهربائي.

وقالت الحاجة ام انــور « البصريون حالهم 
حال العراقيين جميعا، يتمنون في هذا الشــهر 
المبارك أن يعم السلام والأمن في ربوع العراق، 
وأن ينعــم المواطــن بخيرات بلــده»، منوهة إلى 
أنها «هيأت المستلزمات الضرورية لهذا الشهر 

الفضيل في وقت مبكر».
وأضافت أن «ربات البيــوت يجهزن كميات 
اســتهلاكها  يتــم  التــي  الغذائيــة  المــواد  مــن 
بشــكل أكبر خلال شــهر رمضان، كالبقوليات 
والشعرية والنشاء والسكر والرز ومستلزمات 
أخــرى ضرورية للمائدة الرمضانية»، مشــيرة 
إلــى أن بعــض التجــار «يســتغلون مثــل هكذا 
مناســبات بســبب ازديــاد الطلــب علــى المواد 
المختلفة، ويقومون برفع أســعارها». من جانبه 
قــال علي ثامر وهو موظف فــي بلدية البصرة، 
إن «الاســتعدادات لشــهر تتطلــب توفيــر أمور 

إضافية ما يســتدعي ميزانيــة إضافية»، لافتا 
إلى أنه «كان من الأجدى أن تفكر الدولة بطريقة 
مــا لدعــم المواطن خــلال هذا الشــهر من خلال 
توفير مواد إضافية في الحصــة التموينية، أو 
دعمــه بمبلغ ما وكما حدث مــع الموظفين الذين 

تمت زيادة رواتبهم مؤخرا». 
وأضــاف أن «زيادة رواتــب الموظفين كانت 
ذات تأثير ســلبي على الفئــات الأخرى من غير 
الموظفــين، حيــث أدت إلى ارتفاع الاســعار في 
السوق، بينما رواتب هؤلاء على حالها»، مشيرا 
إلــى أن (الكهربــاء) تعد مــن الهمــوم المضافة 
للمواطن وخصوصــا الصائم هذه الأيام، إذ أن 
«جل ما يتمناه أن يعود إلى بيته ويجد الكهرباء 
من أجل أن يأخذ قســطا مــن الراحة قبل موعد 

الإفطار».
وبين علي، أن «العائلــة البصرية تهتم كثيرا 

بموائــد رمضــان وتحــرص على أن تكــون تلك 
الموائــد عامرة بأنــواع من المأكــولات التقليدية 
والتشــريب،  والبرياني  والدولمة،  كالشــوربة، 
والأسماك فضلا عن أنواع الشراب والحلويات 

والفطائر والفواكه». 
وقــال مجيد داهي من ســكنة حي الجزائر، 
إن «انقطــاع التيــار الكهربائــي لمــدة طويلة هو 
الذي منعني من شــراء اللحوم والدجاج للشهر 
بأكمله»، مبينا أنه «اشــترى احتياجات أخرى 
لا تدخــل الكهربــاء في طريقــة تخزينهــا، ولا 

تتعرض للتلف». 
ومشــيرا إلى انه «خطط لشراء بعض المواد، 
مثــل التمــر، الطرشــي، الحلويات الســاخنة، 
والعصائــر فضلا عــن الفواكه، خلال الشــهر 
المبــارك، بنحو يومــي، وذلك بعــد الانتهاء من 
عمله»، داعيا الحكومة إلى ان «تلتفت إلى أهالي 

البصــرة وتولــي اهتمامــا أكثــر للمواطنين من 
خلال زيادة ساعات توفير الكهرباء خصوصا 
وأن درجــات الحــرارة مرتفعــة جــدا فــي هذه 

الآونة من العام».
وتشهد محافظة البصرة هذه الأيام ارتفاعا 
ملحوظا فــي درجات الحــرارة، وســط ارتفاع 

كبير في نسب الرطوبة.
 إلــى ذلك قال الحــاج نمــر البيضاني، وهو 
عطــار، إن «الطلــب يــزداد فــي شــهر رمضان 
علــى المواد التي ابيعها»، مشــيرا إلى أنه «اتخذ 
تحوطاتــه ووفــر المــواد التي تدخل فــي المواد 

الرمضانية قبل حلول الشهر المبارك».
وعــن طبيعة هذه المواد، أوضــح البيضاني، 
أنها متعددة ومنها «البهارات بأنواعها كبهارات 
البرياني والهيل والكشــمش وماء الورد فضلا 

عن النشا والكاسترد، وغيرها من المواد».

كتل سياسية في البصرة تستغل شهر رمضان لبدء حملاتها الانتخابية.. والبصريون يتمنون استتباب الأمن وتوفير الكهرباء 

بغداد – القدس العربي

 – من هاني عاشور: 

تم  انـه  عراقـي  مصـدر  قـال  فيمـا 
تبديـل اربعـة قـادة الويـة اكـراد في 
الجيش العراقي ضمـن الفرقة الثانية 
المسـيطرة علـى مدينـة الموصـل ، دعا 
نـور  النائـب  التوافـق  جبهـة  عضـو 
الدين الحيالي القيـادات الكردية الى 
التعامـل مع قضيـة كركـوك والموصل 
فـي  المتواجـدة  البيشـمركة  وقضيـة 
ونينـوى  وكركـوك  ديالـى  محافظـة 

وصلاح الدين بمرونة اكثر .
واعـرب الحيالـي وهـو نائـب عـن 
الموصـل عـن املـه بأسـتجابة الاكراد 
المحافظـات  هـذه  اهالـي  لمطاليـب 
البيشـمركة  قـوات  فيهـا  المتواجـدة 
،والانسـحاب الـى الخـط ( الازرق ) 
الفاصـل و المحـدد لها وعـدم التجاوز 

على المحافظات .

وقال الحيالي نحن لا نقبل ان يُدفع 
الشـعب الكـردي من قبـل قياداته الى 
المواجهـة مـع الحكومـة او مـع اهالـي 
ان  الـى  ،لافتـا  المذكـورة  المحافظـات 
الشـعب الكردي عليـه ان يتذكر كيف 
انهـم تعرضـوا فـي وقت مـن الاوقات 
الـى الظلم ، فـلا يحولوا انفسـهم الى 
ظالمـين وان لا يتجـاوزوا علـى حقوق 
بمرونـة  يتعاملـوا  وان  المحافظـات 
كبيرة من اجل تحقيق مصلحة الشعب 
اللـذان  العربـي  والشـعب  الكـردي 
تربطهمـا علاقة اسـلامية وبمصاهرة 
وعلاقـة اجتماعيـة متينـة علـى مدى 

قرون من الزمن .
وذكـر الحيالـي : ان علـى الشـعب 
الكردي ان يعي على هذه التصريحات 
وان لا يندفـع وراء قياداتـه التـي قـد 

تسير به الى غير الاتجاه الصحيح .
الحيالـي  تصريحـات  وجـاءت 
متزامنة مع ما اكده مصدر أمني عراقي 
مسـؤول مـن  إن أربعـة آمـري ألويـة 

مـن الاكـراد  تابعـين للفرقـة الثانيـة 
مـن الجيـش العراقـي فـي الموصل تم 
سـحبهم إلـى مقر الـوزارة فـي بغداد 
ضمـن خطـة لتعريـب تلـك الفرقـة» ، 
وتنتشـر الفرقـة الثانيـة مـن الجيش 
العراقي  في مناطق الموصل، ويشـكل 
الكرد غالبية منتسـبيها ، وأكد المصدر 
أن «قرارا صدر بسحب آمري الألوية: 
الخامس والسادس والسابع والثامن 
في الفرقة الثانية من الجيش العراقي 
فـي الموصـل إلـى الـوزراة فـي بغداد 

وتعيين آمرين جدد بدلا عنهم.
من جهتـه اكـد النائب عـن القائمة 
العراقيـة اسـامة النجيفـي ان قـوات 

البيشمركة دخلت في مدينة الموصل.
التحـرك  هـذا  النجيفـي  ووصـف 
ضـد  ومخالفـة  الخطيـر  بالتدخـل 
الدولـة، لكـن  المتحـدث باسـم قـوات 
العـراق  كردسـتان  اقليـم  بيشـمركة 
جبـار يـاور نفـى دخـول القـوات في 
الموصـل، مؤكـدا بانـه ليس هنـاك اي 

تحرك من قبل قوات البيشـمركة نحو 
مدينة الموصل .

وفـي الوقـت ا لذي يشـار فيـه الى 
وجـود ازمات فـي مدينـة الموصل بين 
قائـد  نجـا   ، ايضـا  والاكـراد  العـرب 
عمليات نينوى الفريـق الركن رياض 
جـلال توفيقمـن محاولة اغتيـال بعد 
ان انفجـرت عبوة ناسـفة اسـتهدفت 
موكبـه شـمالي مدينة الموصـل ، وقال 
مصدر فـي قيـادة عمليـات نينوى ان 
علـى  مزروعـة  كانـت  ناسـفة  عبـوة 
جانب الطريق في منطقة الحي العربي 
شـمالي المدينـة انفجرت علـى موكب 
قائـد عمليات نينوى ن لكـن الانفجار 
اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح 
، واضاف المصدر  لـم تقع أية أصابات 

في افراد حماية قائد العمليات .
علـى صعيـد اخـر اعتقلـت القوات 
العراقيـة ضمن عمليات بشـائر الخير 
في محافظة ديالى 8 ارهابيين وعثرت 

على عدد من العبوات الناسفة. 

تبديل قادة اربعة الوية اكراد في الموصل

برلمانيون: الموصل مرشحة للتصعيد والازمة لا تقتصر على خانقين وكركوك

جندي عراقي يفحص اوراق عائلة في بغداد امس

لقاء مرتقب في تشاد بين زعيم المتمردين ومبعوث البشير
الحركة الشعبية ترهن العودة لحكومات دارفور بخارطة لحل الازمة

الخرطوم – «القدس العربي» 

– من كمال بخيت:
 

يلتئـم خـلال يومـين لقـاء يجمـع بـين خليـل 
ابراهيـم رئيـس حركـة العـدل والمسـاواة ومني 
اركوي مناوي كبير مساعدي الرئيس السوداني، 
وكشـف مصدر بمكتـب خليل ابراهيـم بالعاصمة 
التشـادية انجمينـا للمركز السـوداني للخدمات 
الصحفيـة أمـس ان اللقاء الذي يجـري الترتيب 
له سـيتم عقـده باحـدى المناطق التـي تقع داخل 
تشاد. واشـار المصدر الى ان مناوي قد دفع بعدة 
التزامـات لرئيس حركـة العدل والمسـاواة أكدت 
امكانيـة تقـديم افكار من شـأنها اعـادة الثقة بين 
الاطراف والاسـهام فـي توحيد جهـود الحركتين 

لمواجهة أي تحركات محتملة. 
المكتـب  مـن  بيـان  قـال  متصـل  صعيـد  علـى 
رئيـس  نائـب  مشـار  ريـاك  للدكتـور  الصحفـي 
حكومـة جنوب السـودان ان امر مرشـح الحركة 
لرئاسـة الجمهورية سيبت فيه بشـكل نهائي في 

الاجتماع المقبل للمكتب السياسي. 
كل  فـي  سـتنافس  الحركـة  ان  واضـاف، 
مسـتويات الحكم في السـودان بما فيها ”رئاسة 
موضـوع  تنـاول  الحـزب  وان  الجمهوريـة“، 
الترشـيحات ولكنـه لـم يحسـمه بشـكل نهائي. 
إلـى ذلـك، وصـف د. كمـال عبيـد وزيـر الدولـة 
بوزارة الاعلام والقيادي البارز بالمؤتمر الوطني 
انسـحاب الحركة الشـعبية من حكومات دارفور 
بالعمل السياسي الضعيف، وقال امس إن الحركة 
لم تتعلم حتى الآن كيف تدار الدولة، واشـار الى 
ان الاحتجاجـات عمـل يشـبه النقابـات وليـس 
مسؤولي الدولة التنفيذيين. واضاف انها خطوة 
غير موفقة ولا تدل على رشد سياسي، وقلل عبيد 

من تداعياتها وقال ان الاجتماعات المشـتركة بين 
الشـريكين كفيلـة بحل الاشـكال. وتمسـك وزراء 
ونواب الحركـة بموقفهم من الانسـحاب ورهنوا 
العـودة بتحديـد خارطـة طريق واضحـة المعالم 

لحل ازمة دارفور. 
 وقال عمر عبـد الرحمن وزير الزراعة بجنوب 
دارفـور لـ»الرأي العـام» امس ان قيـادة الحركة 
المركزيـة مطلوب منهـا معالجة عودة منسـوبيها 
للحكومـة فـي دارفـور. وفـي السـياق قـال وليد 
حامـد القيادي بقطـاع الشـمال ان الخطوة تمثل 
احتجاجـا قويـا على ما حـدث في معسـكر كلمة، 
ولـم تنحصـر فـي عضوية الحركـة، بـل ان 6 من 
دسـتوريي المؤتمر الوطني شـاركوا فيها. وتوقع 
حامـد ان تتخـذ بعـض احـزاب حكومـة الوحدة 

الوطنية الاخرى خطوات قريبة مما حدث. 
الـى ذلـك قالـت مصـادر مطلعة فـي الخرطوم 
ان المبعـوث الصينـي الـى السـودان ليـو جـين 
وعـد خـلال لقائه قـادة الحكم في البـلاد باجراء 
اتصالات مباشرة مع دول أوروبية مؤثرة تربطها 
ببكين صلات جيدة خصوصا باريس التي تتبنى 
موقفا متشـددا حول قضية المحكمـة الجنائية مع 
السـودان، وذلك لتليين موقفها في شأن المحكمة، 
كما وعد بنقل رسـائل غير مباشـرة من الخرطوم 

الى تلك العواصم. 
وقالـت المصـادر امـس ان القيـادة الصينيـة 
الفرنسـية  الحكومـة  مـع  اتصالاتهـا  سـتكثف 
خصوصا ان الاخيرة طرحت مقترحات لتسـوية 
طلب المدعـي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدولية 
لويـس مورينـو اوكامبـو توقيـف الرئيـس عمر 
البشـير حملها وزير الخارجية دينـق الور خلال 
زيارتـه باريـس مؤخرا، لكـن تلـك المقترحات لم 

تجد ترحيبا من الرئاسة السودانية. 
كمـا كشـفت تقاريـر فـي نيويـورك أمـس ان 

مجلـس الامن سـيدرس خـلال أيلول (سـبتمبر) 
الجـارى طلبات مـن مجموعات عربيـة وافريقية 
الجنائيـة  المحكمـة  تحـركات  لوقـف  واسـلامية 
لتوقيف البشير، وسترأس بوركينا فاسو رئاسة 
مجلس الامن خلال الشهر الحالى التي تتزامن مع 

انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة. 
وتعهـد المبعـوث الصيني للسـودان، ليو قوي 
جـين، لـدي زيارتـة جوبـا أمـس بدعـم حكومـة 
الجنوب بمبلغ 20 مليون يوان صيني للمسـاهمة 
فـي عمليـات التنميـة بالجنـوب، وقـال المبعوث 
الصيني عقب لقائه امس رئيس حكومة الجنوب، 
النائب الاول، الفريق سلفاكير ميارديت، ان بلاده 
تقف مـع هموم السـودان. وتناول اللقاء مسـألة 
المحكمـة الجنائية، حيـث جدد المبعـوث الصيني 

دعمه للحلول السلمية لأزمة دارفور. 
الجنائيـة  المحكمـة  مدعـي  يبحـث  ذلـك  إلـى 
الدوليـة، لويس مورينو اوكامبو اليوم الاربعاء، 
مع الامـين العـام للشـرطة الدوليـة «الانتربول» 
رونـاد نوبل، في مدينة ليون الفرنسـية، العلاقة 

بين المؤسستين وسبل التعاون بينهما. 
وبحسـب موقع المحكمـة الدولية، فـإن اجندة 
الاجتمـاع تتضمـن تبـادل المعلومات حول سـبل 
انفـاذ مذكـرات التوقيـف الصـادرة مـن المحكمة 
فـي مواجهة زعيـم جيش الـرب، جوزيف كوني، 

واحمد هارون وعلي كوشيب. 
على صعيد آخر دون مستشارو محكمة لاهاي 
الثلاثة في ابيـي، معلومات جغرافيـة وتاريخية 
مهمة تلقوها عن شـيوخ دينكا نقوك، حول الأدلة 
الماديـة لوجود القبيلة القديم فـي المنطقة المتنازع 

عليها بين الشمال والجنوب. 
وقال الناشـط في منظمات المجتمع المدني لوال 
كـوال ان المستشـارين القانونيـين تعـذر عليهـم 
القيـام بزيارات ميدانيـة لمقارنـة المعلومات التي 

اسـتقوها مـن الفئـات العمريـة الكبيـرة، نسـبة 
للخريـف الذي تسـتحيل معه الحركـة البرية في 

كثير من الانحاء. 
واكـد كـوال ان المستشـارين الذيـن انتدبتهم 
الحركـة الشـعبية للدفاع عن وجـود دينكا نقوك 
السـابق للمسـيرية فـي ابيـي، يحاولـون اثبات 
انهـم  وأضـاف  المنطقـة،  فـي  الجنـوب  أحقيـة 
ظلـوا علـى مدى ثلاثـة ايـام يستفسـرون أعيان 
القبيلـة وكبار السـن، خاصـة الذين علـى دراية 
بـ»المراحـات»، فـي محاولـة للحصـول على أدلة 
ماديـة كافيـة لحـدود محسوسـة لوجـود دينكا 

نقوك القديم. 
الى ذلـك باشـرت لجنـة التحقيق فـي أحداث 
معسـكر كلمـة التـي راح ضحيتها العشـرات من 
النازحين الاسبوع الماضي، مهامها، وطالبت الامم 
المتحدة، الحكومة باتباع وسـائل حكيمة لمعالجة 
الاوضـاع بالمخيـم، واتخـاذ اجـراءات حاسـمة 
تحـد من وقـوع مثل هـذه الحالات التـي وصفتها 

بالخطيرة. 
ورأى الممثـل الخـاص للأمم المتحـدة والاتحاد 
الافريقـي، رودلف أدادا خلال لقائه بوكيل وزارة 
الخارجية مطرف صديق امس، ان التنسـيق بين 
يوناميد والحكومة بجانب التحقيق العاجل فيما 
جرى مـن أحداث، أفضـل الطرق لضمان سـلامة 

وامن المواطنين داخل المعسكر. 
 وذكـر الناطـق الرسـمي باسـم يوناميـد نور 
الديـن المازنـي، فـي تصريحـات صحافيـة عقب 
اللقـاء أمس، أن لجـان التحقيق باشـرت أعمالها 
للتقصي حول حقائق ما دار من احداث بمعسـكر 
كلمـة، وقـال ان التحقيـق يجـري على المسـتوى 
الحكومي بحسـب ما ذكر وكيل وزارة الخارجية، 
الذي عبر عن اسفه لفقدان العديد من الارواح من 

المدنيين الابرياء. 

■  جوبا - من سـكاي ويلر: قال مالكا صحيفتين سودانيتين 
ناطقتين باللغة الانجليزية إن السلطات علقت صدورهما اليوم 

الاثنين لتوظيفهما صحفيين يعتبرون مناهضين للحكومة.
وقال وليـام ازيكيل مالك صحيفة سـودان تريبيون ونهيال 
بول مالـك صحيفة ذي سـيتيزن إن المجلس القومـي للصحافة 
والمطبوعات علق رخصتي نشـر الصحيفتين اليوميتين وهو ما 

يعني اغلاقهما فعليا حتى اشعار آخر.
وأكد المجلس اليوم الاثنين تعليق رخصتي الصحيفتين لكنه 
اصـر على أن قراري التعليق صدرا لأسـباب «إدارية» وليسـت 

سياسية.
رخصتـي  تعليـق  تم  إنـه  المجلـس  باسـم  متحـدث  وقـال 
الصحيفتين لأن رئيسي تحريريهما لا يقيمان في الخرطوم وفق 

ما تقتضيه رخصتاهما.
وأضـاف أن الصحيفتـين تقاعسـتا عـن ارسـال نسـخة من 

إصدار كل منهما اليوم إلى الجهة المنظمة.
وقال «القرارات مرتبطة بمسـألة إجرائية وليست سياسية» 
مضيفـا أن التعليـق سـيرفع بمجـرد امتثـال رئيسـي التحرير 

للقواعد.
وتوزع الصحيفتان في أنحاء البلاد لكنهما مملوكتان لرجال 
أعمـال من الجنـوب الـذي اصبح يتمتـع بحكم شـبه ذاتي بعد 
اتفاق سـلام تم التوصل إليه في عـام 2005 والذي أنهى عقدين 

من الحرب الأهلية مع الشمال.
وكفـل اتفـاق السـلام حريـة الصحافـة بالسـودان. غير أن 
رؤسـاء التحرير يشـكون بشـكل متكـرر من مصـادرة طبعات 
وفـرض رقابة علـى مقالات وتعرض صحفيين لضغوط بسـبب 

موضوعات حساسة.
وقـال ازيكيـل إن الجهة المنظمة تسـتهدف صحيفة سـودان 
تريبيـون بسـبب مقـالات وافتتاحيـات كتبهـا ثلاثـة صحفيين 

جنوبيين تتهم الخرطوم بتعطيل تنفيذ اتفاق السلام.
والمطبوعـات)  للصحافـة  القومـي  (المجلـس  «قالـوا  وقـال 
إنـه ينبغـي أن نغيـر المقالة الافتتاحيـة. إنهم غيـر راضين على 

الصحفيين الذين يعملون في الجنوب.»
وزعم بول أن مسؤول المجلس القومي للصحافة والمطبوعات 
اتصل بـه هاتفيا أيضـا ونصحه بتغييـر مدير التحريـر القادم 
مـن اقليم دارفـور بغرب البلاد حيـث تقاتل القـوات الحكومية 
جماعـات متمـردة منذ نحـو خمس سـنوات. وصـرح لرويترز 
«قالوا إن تشـغيل شـخص ما من دارفور معاد جـدا.. وبالتالي 
كيـف يمكـن أن يتعاونـوا معنـا.» وقـال بـول إنه تلقـى خطابا 

تحذيريـا الاسـبوع الماضي مـن أن الصحيفة تركـز على جنوب 
السـودان أكثر من اللازم وان الصحفيين المعتمدين في الجنوب 

غير معترف بهم في الخرطوم.
واضـاف «قالـوا إننا ينبغـي ان نعيـد مكتبنا الرئيسـي إلى 
الخرطوم. هـذا هراء ولن نتنازل. الرخصة لا تلزمنا بالبقاء في 

الخرطوم.»

استقالة مسؤولين في دارفور 
احتجاجا على مهاجمة مخيم

■ الخرطوم - من اندرو هيفنز: اســتقال 18 مسؤولا سودانيا 
مــن مناصبهم في اقليــم دارفــور احتجاجا على مهاجمــة القوات 
المسلحة السودانية مخيما للنازحين مما أسفر عن سقوط أكثر من 
30 قتيلا. وجميع المسؤولين المنسحبين من الحركة الشعبية لتحرير 
الســودان التي وقعت اتفاق سلام مع حكومة الخرطوم عام 2005 
لإنهاء صراع في الجنوب ليس له صلة مباشــرة بالقتال الدائر في 
دارفور. وقال عمر عبد الرحمــن آدم وزير الزراعة والري في ولاية 
جنوب دارفور لرويترز «وافقنا على تجميد شــراكتنا مع الحكومة 

الوطنية. نحن ننتظر في منازلنا. لم نعد نشغل مناصبنا.»
وأضــاف آدم «أبلغناهــم بأننــا لــن نشــارك فــي الحكومة. لن 
نشــهد انتهاك قوات الأمن للقانون في الوقت الذي نمثل فيه جزءا 
مــن الحكومة.» وقالت قوات حفظ الســلام التابعــة للأمم المتحدة 
والاتحــاد الافريقي إن 32 شــخصا على الأقل لقــوا حتفهم عندما 
داهمت قوات مســلحة ســودانية مخيــم كلمة في جنــوب دارفور 
الأســبوع الماضي قائلة إنها تبحث عن أسلحة. وقالت مصادر في 

هيئات الإغاثة إن من بين القتلى نساء وأطفال.
وكل المســؤولين الذيــن انســحبوا مــن مناصبهم مــن الحركة 
الشعبية لتحرير السودان وهي جماعة متمردة سابقة في الجنوب 
أصبحت الآن شريكا في الائتلاف الحاكم مع حزب المؤتمر الوطني 
في الشمال. وفي إطار معاهدة السلام التي أبرمت عام 2005 تولى 
متمردون ســابقون مناصب رسمية في إدارة السودان بما في ذلك 
في منطقة دارفور. وعلى الرغم من حدوث انشقاقات في الائتلاف 
على أرض دارفور فمن غير الواضح ما إذا كان انسحاب المسؤولين 
ســيكون لــه أي تداعيات على المســتوى الوطني. ولــم يصدر على 
الفور تعقيب من كبار مسؤولي الحركة الشعبية لتحرير السودان.

السودان يعلق صدور صحيفتين مملوكتين لجنوبيين

الترقـب  مـن  اسـابيع  بعـد  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
وتحقيقات مع صحافيين بتهمة مخالفة امر حظر النشـر 
الصـادر مـن القضـاء فـي التحقيقات فـي قضيـة مقتل 
سـوزان تميم، اعلـن النائب العـام المصـري عبد المجيد 
محمـود احالة رجل الاعمال القيادي في الحزب الوطني 
الحاكـم هشـام طلعـت مصطفى الـى محكمـة الجنايات 

بتهمة «التحريض» على قتل المطربة اللبنانية.
ويمتلك هشـام طلعت مصطفى وهو عضو في الامانة 
العامـة للحـزب الحاكـم وعضـو فـي مجلس الشـورى 
واحـدة مـن كبرى شـركات التنميـة العقاريـة في مصر 

وتقدر ثروته بالمليارات.
وكانت شائعات سرت في مصر مطلع آب (اغسطس) 
الماضي عن تورط هشام طلعت مصطفى في مقتل سوزان 
تميـم التي عثر عليها مذبوحة فـي منزلها في مدينة دبي 

في 28 تموز (يوليو) الماضي.
ونشـرت بعـض الصحـف المصريـة معلومـات عـن 
اعتقال ضابط سابق في الشرطة المصرية يدعى محسن 
السـكري بتهمة قتل سـوزان تميم مقابل 2 مليون دولار 
حصـل عليها من هشـام طلعت مصطفـى الذي اوضحت 
الصحـف انـه كانـت تربطـه علاقـة خاصـة بالمطربـة 
اللبنانية لمدة عدة سـنوات اقامت خلالهـا في مصر قبل 

ان تغادرها منذ عدة اشهر الى لندن ثم الى دبي.

غيـر ان النيابـة العامـة المصريـة تعاملـت بحزم مع 
هـذه الصحف وحققت مع المسـؤولين عـن التحرير فيها 
واصـدرت امـرا ثانيا بحظر النشـر فـي التحقيقات لمنع 

تسرب اي اخبار قبل انتهائها.
وكان هشـام طلعـت مصطفـى خـارج مصـر عندمـا 
تسـربت هذه المعلومات غير انه عـاد بعد ذلك وظهر في 
برامج تلفزيونية عدة معلنا ان مشـروعاته الاقتصادية 
مستمرة وانه يعتزم اقامة مشروع خيري كبير لمساعدة 
الفقراء والشـباب في الحصول على مسكن بسعر زهيد 
وقامت شركته خلال الاسابيع الاخيرة بحملات اعلانية 
ضخمـة عن انجازاتهـا. وفاجـأ النائب العـام المصريين 
الثلاثـاء بالاعـلان عن انه تم رفـع الحصانـة البرلمانية 
عن هشـام طلعت مصطفى وتم منعه من السفر ثم جرى 
توقيفـه والتحقيق معـه. وتقرر احالتـه للمحاكمة امام 
محكمة الجنايات مع استمرار حبسه احتياطيا على ذمة 

القضية مع المتهم الاول محسن السكري.
ووفقا للقانون المصري فان عقوبة التهم الموجهة الى 

الرجلين تصل الى الاعدام.
وجـاء الاعـلان عن احالـة رجـل الاعمـال النافذ الى 
محكمـة الجنايات بعد شـهر من تبرئـة القضاء المصري 
لرجـل اعمال اخر عضـو بارز في الحـزب الوطني كذلك 
هو ممدوح اسـماعيل من تهمة المسؤولية عن مقتل اكثر 

مـن الـف مصري كانـوا على مـتن العبارة السـلام - 96 
التي يمتلكها والتي غرقت في البحر الاحمر عام 2006.

وكان الحكـم اثار غضبا واسـعا في الشـارع المصري 
ودفـع صحف المعارضة المصرية الى التحدث عن «زواج 

بين السلطة والثروة» في مصر.
واعلـن النائب العـام المصري في بيـان أنه «في اطار 
اتفاقيـة التعـاون القضائـي والقانونـي بـين الإمـارات 
ومصـر» تم ضبـط السـكري واسـتجوابه «واشـار فـي 
اقوالـه الـى دور المتهـم الثانـي هشـام طلعـت مصطفى 
فـي هذا الحـادث». وقـال البيان ان «محسـن السـكري 
ارتكـب جناية خارج القطر اذ قتل المجنى عليها سـوزان 
عبد السـتار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم 
وبيـت النية على قتلها فقـام بمراقبتها ورصد تحركاتها 
بالعاصمـة البريطانيـة لنـدن ثـم تبعها الى امـارة دبي 
بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك».

واضـاف البيان ان «المتهم اقام باحد الفنادق بالقرب 
مـن مسـكنها واشـترى سـلاحا ابيـض (سـكين) اعـده 
لهـذا الغرض وتوجـه الى مسـكنها وطرق بابهـا زاعما 
انـه مندوب عـن الشـركة مالكة العقـار الـذي تقيم فيه 
لتسـليمها هدية وخطاب شـكر مـن الشـركة ففتحت له 

باب شقتها».
وتابـع «ومـا ان ظفـر بهـا حتـى انهـال عليهـا ضربا 

بالسـكين محدثا اصابات شـلت مقاومتهـا وقام بذبحها 
قاطعـا الاوعيـة الدموية الرئيسـية والقصبـة الهوائية 

والمريء مما أودى بحياتها».
وتابـع البيـان ان الجريمـة ارتكبـت «بتحريـض من 
المتهم الثاني هشـام طلعت مصطفى مقابل حصوله منه 

على مبلغ 2 مليون دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة».
مصطفـى  طلعـت  هشـام  العامـة  النيابـة  واتهمـت 
(49 عامـا) بــ «الاشـتراك بطـرق التحريـض والاتفاق 
والمسـاعدة مع محسـن السـكري فى قتل المجنـى عليها 
منفـذ  امـد  الاعمـال  رجـل  ان  مضيفـة  منهـا»،  انتقامـا 
الجريمـة «بالبيانات الخاصة بالقتيلـة والمبالغ النقدية 
اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسـهل له تنقلاته 
بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة 
الامـارات العربية المتحدة فتمـت الجريمة بناء على هذا 

التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة».
وسـرت الشـائعات منذ بضع سـاعات فـي البورصة 
المصرية حول احالة هشـام طلعـت مصطفى الى محكمة 
الجنايـات مـا ادى الـى انهيـار سـهم «مجموعـة طلعت 

مصطفى- بناة المستقبل».
وبلغ سـعر السـهم بعد الظهر 99.4 جنيه مصري في 
حـين انه كان طـرح للاكتتـاب العام في تشـرين الثاني 

(نوفمبر) الماضي مقابل 11 جنيها.
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 رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الحل النهائي احمد قريع لدى اجتماعه مع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام توني بلير في ابوديس امس

■ رام اللـه ـ يو بي اي: أعلنـت نقابتا المهن الصحية 
والوظيفـة العموميـة والاتحـاد العـام للمعلمـين، مـن 
رام اللـه امـس الثلاثـاء عـن تمديـد الإضراب فـي هذه 

القطاعات بقطاع غزة لمدة أسبوع آخر.
وقال نقيب الموظفين العموميين، بسام زكارنة، خلال 
مؤتمـر صحافي عقـد في مدينة رام اللـه، امس «إن هذه 
الخطـوة تأتي في ظل اسـتمرار مليشـيات حماس بقمع 
الموظفين العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، والفصل 
التعسـفي المبنـي علـى الانتمـاء السياسـي والضـرب 

والاعتقال بحق المضربين منهم».
ودعا الموظفين غير العاملين في الصحة والتعليم إلى 
التضامـن والالتزام مـع المضربين، لضمان اسـتردادهم 
لحقوقهم المسلوبة، متهماً ما أسماها «مليشيات» حماس 
ب»تحزيب» المرافق الحكومية في القطاع وفقا لأجندتها.
وعـرض زكارنة، الـذي يرأس نقابة مواليـة لحركة فتح 
مطالـب النقابات مـن أجل رفـع الإضراب وهـي مطالب 
حماس بـ»الاعتذار للموظفين والعاملين عن الممارسـات 
الظالمة بحقهم ووصفهم بأبشـع الأوصاف، وإعادة فتح 
المقـرات المغلقة، وضـرورة التراجع عن قـرارات الفصل 
التعسـفية ووقـف الفصـل علـى الانتمـاء السياسـي، 
وإعـادة الموظفـين للعمل في المؤسسـات كمـا كان الحال 
قبل الانقلاب، وسـرعة الإفراج عن كافة المعتقلين ووقف 

القمـع، وفتـح بـاب الحوار وسـحب المسـلحين من هذه 
المرافق».

وكان إضـراب المعلمين بدأ مع اطلاقة العام الدراسـي 
في الرابع والعشـرين من الشـهر الماضـي تبعه إضراب 

الصحة مطلع الأسبوع الجاري.
وتقـول حكومة حماس إن الإضراب سياسـي وليس 
مطلبيـا، وقالت إن حكومة سـلام فيـاض تهدد الموظفين 

بقطع رواتبهم حال التزموا أعمالهم.
وأغلقت شـرطة حماس العديد مـن العيادات الطبية 
واسـتدعت  مضربـين  لأطبـاء  تعـود  التـي  الخاصـة 
واحتجـزت آخريـن فيما نظم أنصار لحمـاس تظاهرات 
قـرب منازل أطبـاء مضربين اليوم وأمـس متهمين إياهم 

بالتخلي عن واجبهم الإنساني.
ونشـرت مواقـع إعلاميـة تابعـة لحركة فتح أسـماء 
نحـو 2500 معلـم وموظـف فـي القطاع الصحـي وقالت 
إنـه تم فصلهم وقطع رواتبهم لعدم التزامهم بالإضراب، 
غيـر أن حكومة فيـاض قالت إنـه ليس لهـا علاقة بهذه 

الكشوفات.
وشـككت مؤسسـات حقوقية فلسـطينية في أهداف 
الإضـراب وقالـت إن المعطيـات علـى الأرض لا تشـير 
إلـى أنه مطلبـي مؤكدة فـي نفس الوقت علـى الحق في 

الإضراب كوسية لانتزاع حقوق الموظفين.

تمديد الإضراب في مجالي التعليم
والصحة أسبوعا آخر في قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي»ـ من أشرف الهور:

قالت حركة حماس انها أبلغت من قبل المسـؤولين 
المصريين ان اسـتقبال وفد من قادتهـا لبدء مباحثات 
ثنائية معه بهدف إنهاء الانقسـام حددت نهاية شـهر 
رمضان، واعتبرت الإعـلان عن عدم حضور الرئيس 
محمود عباس لجلسات الحوار تؤكد عدم جديته في 
إنجـاح الجهـود المصرية، فيمـا قالت حركـة فتح انها 
ملتزمـة بالحـوار كمبدأ لحل الخلافـات الداخلية، في 
الوقت الـذي أكدت فيه الجبهة الشـعبية ان الجامعة 

العربية ستفوض مصر لإنهاء الخلاف الداخلي.
وقال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة 
حمـاس ان المسـؤولين فـي القاهرة التي تسـتضيف 
في هـذه الأيام لقـاءات ثنائية مع عدد من مسـؤولي 
التنظيمات الفلسـطينية ابلغوا حمـاس بنية بلادهم 
اسـتقبال وفـد عـن الحركـة فـي العشـر الأواخر من 
رمضـان وذلـك لحـوار ثنائـي بـين ممثلـي الحركـة 

والمسؤولين المصريين. 
ورفض رضوان الأفكار التي تتحدث عن اسـتقدام 
قـوات عربيـة للمسـاعدة فـي حـل الخلاف بـين فتح 
وحمـاس، واعتبـر أن من يطـرح هذا الأمـر «يريد أن 

يفجر الحوار قبل أن يبدأ ويريد إنهاءه».
وجدد رفض حماس لاسـتقدام تلـك القوات لغزة، 

مشـدداً على أن القطاع «يعيـش حالة جيدة من الأمن 
والانضبـاط والنظـام والقانـون ولا يحتـاج لقوات 
عربيـة». وأكـد أن حركتـه ترحـب فقـط بقـدوم هذه 
القـوات لتحريـر الضفة الغربيـة والقـدس، نافياً أن 

تكون حماس تتعرض لضغوط للقبول بهذا الأمر.
كذلـك اسـتهجن فـوزي برهـوم المتحـدث باسـم 
حمـاس إعـلان أحد مستشـاري الرئيـس عباس عن 
عـدم حضوره لجلسـات الحوار في القاهـرة، معتبراً 
أن ذلـك يؤكـد «عـدم جديـة عبـاس فـي إنجـاح تلك 

الجهود لإنهاء الانقسام». 
وقال برهوم «عدم حضور رئيس السـلطة محمود 
عبـاس يهـدف لقطـع الطريـق أمـام الجهـد المصـري 
المبذول مع جميع الفصائل الفلسطينية من أجل البدء 
فـي خطـوة عملية رحبـت بهـا كل الفصائـل من أجل 

ترتيب البيت الداخلي». 
ورأى أن الإعلان عن عـدم حضور الرئيس عباس 
لجلسـات الحـوار التـي تنـوي القاهرة اسـتضافتها 
«يتزامن مـع حملة إعلاميـة محمومة مـن قبل عباس 
ومستشـاريه ضد حركـة حماس وأنصارهـا بالضفة 

الغربية».
وقـال «هـذا يعبـر بوضـوح حقيقـة ان الرئيـس 
عبـاس غير معني بالحـوار وإنجاح الجهـد المصري، 
وانـه يهدف إلى إفشـال أي جهد فلسـطيني أو عربي 

من شـأنه أن يرتـب البيـت الداخلي ويقـوي جبهته 
الداخليـة».  وأكـد برهـوم أن حركته جاهـزة «للدفع 
باتجـاه إنجـاح الجهـد المصـري والحـوار الوطنـي 
البيـت  الفلسـطيني وأي جهـد يعمـل علـى ترتيـب 

الفلسطيني الداخلي».
جـاءت أقـوال برهـوم عقـب التصريحـات التـي 
أدلـى بهـا نمـر حمـاد المستشـار السياسـي للرئيس 
عباس لصحيفة «القـدس العربي» والتي قال خلالها 
«الرئيس لن يحضر أو يشارك في جلسات الحوار بل 
سـيذهب إلى مكان انعقاد الحوار إذا توج باتفاق من 

أجل رعاية توقيع الفصائل عليه».
وبحسـب ما قال حمـاد لــ «القدس العربـي» فإن 
عباس لن يقابل خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 
لحمـاس الشـهر المقبـل، نافيـاً بذلك مـا رددته بعض 

وسائل الإعلام.
إلـى ذلك، أكـد نبيل شـعث عضو اللجنـة المركزية 
لحركـة فتـح أن حركتـه ملتزمـة بالحـوار كــ «مبـدأ 
ومنهج لحل جميع الخلافات الداخلية الفلسـطينية» 
مشـددا علـى أن فتح «لا يمكـن أن تعتمـد على العنف 

والقتال الداخلي لحل أي قضية مع فصائل أخرى».
وكشـف شـعث أن اللجنة المركزية لحركته بحثت 
فـي اجتماعهـا الـخيـر الـذي عقدته فـي مدينـة رام 
اللـه بالضفـة الغربيـة سـبل تحريـك ملـف الحـوار 

الفلسـطيني الداخلـي وإنجاحـه. وذكـر أن اجتمـاع 
اللجنـة الذي ترأسـه الرئيس محمـود عباس «بحث 
كذلـك كيفية تأهيل قوات الأمن الفلسـطينية المختلفة 
كـي تصبح قـادرة علـى حماية المواطن والمؤسسـات 
الفلسـطينية»، مشـيرا إلى أن «عملية التأهيل هذه لا 

بد ان تكون على أسس وطنية».
ولفت شعث إلى رغبة حركة فتح بالاستعانة بمصر 
والـدول العربية لإعادة تأهيل قوات الأمن وهو الأمر 

الذي رأى أن حركة حماس من الممكن أن ترفضه.
إلـى ذلك، أكـد قدورة فـارس القيادي فـي الحركة 
أن حركتـه سـتطرح خـلال لقاءاتهـا مـع المسـؤولين 

المصريين في القاهرة «أجندة وطنية بحتة».
وطالـب فـارس الفصائـل الفلسـطينية كافـة بــ 
«التوصـل إلى آليـة تنضم فيهـا كل الفصائل بما فيها 

حماس والجهاد إلى منظمة التحرير».
وأكد المسـؤول فـي فتح علـى أن الحـوار يجب أن 
يكون «سياسـياً وطنياً شـاملاً تجاه تشـكيل حكومة 
وطنيـة موحـدة»، لافتاً إلـى أن حركته تسـعى خلال 
الحـوار الى التوافـق على موعد لإجـراء الانتخابات 

«لتعزيز الشرعية».
يشار إلى أن وفداً من الجبهة الشعبية أنهى لقاءاته 
مع المسـؤولين المصريين، الذين شـرعوا باسـتضافة 
الفصائل لاستكشاف وجهات نظرها حول طرق الحل 

بين حركتي فتح وحماس، وسـيلتقي مسـاء الثلاثاء 
وفـد مـن الجبهـة الديمقراطية برئاسـة الأمـين العام 

نايف حواتمة، لذات الغرض.
وقالـت الجبهـة الشـعبية في بيـان لهـا ان وفدها 
التقـى بالأمين العـام لجامعة الـدول العربيـة لبحث 
عـدة قضايـا منهـا الانقسـام الفلسـطيني الداخلـي، 
ومفاوضات السلام الجارية بين الجانبين الإسرائيلي 
والفلسطيني، والحصار المفروض على قطاع غزة منذ 

قرابة العامين.
وذكرت في بيانها أن موسـى قال لوفد الجبهة «إن 
المفاوضات مع الاحتلال الإسـرائيلي لـن يخرج عنها 
شـيء وفي ضوء السـلوك والممارسـات الإسرائيلية 
على الأرض»، مشـيراً إلى أنه بدأ يطرح فكرة سـحب 

تداول المبادرة العربية.
وذكـرت أن موسـى أكـد أن جامعة الـدول العربية 
«سـتعقد اجتماعاً لها على مسـتوى وزراء الخارجية 
بدورهـا  والتـي  الانقسـام،  إنهـاء  لبحـث  العـرب 

ستفوض مصر بإجراء حوار وطني شامل».
وأكـدت الجبهة أن الأمين العام حذر الفلسـطينيين 

من قضية استمرار حالة الانقسام.
وقالت ان موسـى أبلغهم بأنه «ليس أمامكم سوى 
الاتفـاق في حدود شـهرين أو ثلاثة شـهور وفي حال 
لـم يتفقوا سـتعلن الجامعـة العربيـة موقفـاً موحداً 

يحمل الفلسـطينيين مسـؤولية الانقسـام، بالإضافة 
إلـى الطـرف الـذي عطـل الوصول إلـى هـذا الاتفاق 

والتوحد».
وأكدت الجبهة أن وفدها الذي يرأسـه عبد الرحيم 
ملـوح نائـب الأمـين العـام في الجبهـة الشـعبية أكد 
خـلال اللقـاء رفضه إرسـال قـوات عربية إلـى قطاع 
غـزة، معتبـراً أن إرسـال هـذه القـوات إلـى القطـاع 
يتطلب موافقة إسـرائيلية مما يؤدي إلى إدخالها في 
المعادلة، مقترحاً بديلاً لذلك «تشكيل هيئة فلسطينية 
تدير الأمن الفلسـطيني وتسـتعين بمن تراه مناسـباً 
مـن الكفـاءات والخبـرات العربيـة في ضبـط الأمن 
هـذا  أن  إلـى  مشـيراً  الداخلـي»،  الشـأن  ومعالجـة 

الاقتراح يخرج إسرائيل من المعادلة.
كذلـك قالـت الجبهـة ان وفدهـا التقـى بالسـفير 
الروسـي فـي القاهـرة، وذكـرت أن المباحثـات جرى 
خلالهـا بحـث الأوضـاع الفلسـطينية ومـا يتعـرض 
لـه الشـعب الفلسـطيني على مسـتوى نهـب الأرض 
العنصـري  الفصـل  جـدار  وبنـاء  ومصادرتهـا 
علـى  والاعتـداءات  القـدس  وتهويـد  والاسـتيطان 

الفلسطينيين والحصار المفروض على قطاع غزة.
يشـار إلـى ان الحـوار الثنائـي الـذي تسـتضيفه 
القاهـرة دخـل أسـبوعه الثانـي، حيـث اسـتضافت 

الأسبوع الماضي، وفداً من الجهاد الإسلامي.

الشعبية: الجامعة العربية ستكشف معطل الحوار إن لم يتم الاتفاق خلال ثلاثة أشهر

حماس: عدم مشاركة عباس في حوار القاهرة يؤكد عدم جديته في إنجاح الجهود

تنديد فلسطيني بتصريحات الرئيس عباس حول حق العودة

قريع يلتقي بلير ويؤكد رفض اي تأجيل لقضايا الحل النهائي ضمن اتفاق السلام 
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

أمـس  الفلسـطينية  القيـادة  جـددت 
الثلاثاء موقفها الرافض لاستثناء مدينة 
القدس من مباحثات السلام التي تجريها 
مـع إسـرائيل، وأكدت أنها لـن توقع على 
أي اتفاق سياسي لا يضمن ذلك، في وقت 
قوبلـت التصريحات المنسـوبة للرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس بخصوص 
حق عودة اللاجئين الفلسـطينيين ضمن 
الحـل النهائـي مـع إسـرائيل بانتقادات 

فلسطينية واسعة.
الوفـد  رئيـس  قريـع  أحمـد  وقـال 
الفلسطيني إلى مفاوضات الحل النهائي 
عقـب لقائه مع توني بلير مبعوث اللجنة 
الرباعية الدولية لعملية السلام «القيادة 
القـدس  عـن  تتنـازل  لـن  الفلسـطينية 
الشـرقية عاصمـة للدولـة الفلسـطينية 
العتيـدة، وإنهـا لن توقع علـى أي اتفاق 

سياسي لا يضمن ذلك».
أيضـاً  القيـادة  رفـض  قريـع  وأكـد 
قضايـا  مـن  أي  اسـتثناء»  أو  «تأجيـل 
الوضع النهائي، مشـدداً على أن الاتفاق 
السياسي «يجب أن يشمل جميع القضايا 
المطروحة للتفاوض وفي مقدمتها القدس 

واللاجئون».
وبحسـب مكتـب قريـع فإنـه ناقـش 
مع بليـر في مكتبـه في منطقـة أبو ديس 
بمدينة القدس المسـتجدات على الساحة 
إليـه  توصلـت  مـا  وآخـر  الفلسـطينية 

المفاوضات مع إسرائيل.
وأكد قريع أنه أبلغ المبعوث الدولي أن 
السلطة الفلسطينية ترفض أي اتفاقيات 
بحـث  تأجيـل  أو  جزئيـة،  أو  «انتقاليـة 
أي مـن القضايـا المصيرية»، مؤكـداً على 
ضرورة أن يتم انجاز الاتفاق السياسـي 

كـ «رزمة كاملة دون أي استثناءات».
وأطلـع قريع ضيفـه علـى الإجراءات 
الإسرائيلية «التدميرية» لعملية السلام، 
الهادفـة إلى سياسـة فرض الأمـر الواقع 
الصعيـد  علـى  وخاصـة  الأرض  علـى 
الاسـتيطاني في مدينة القـدس، وأكد أن 
إسـرائيل قامت ببناء المزيد من الوحدات 
السكنية الجديدة في المستوطنات القائمة 
في إطـار عملية تهويد مسـتمرة للمدينة 
المقدسـة تتزامن مع مواصلة أعمال الحفر 
والتنقيب أسفل المسـجد الأقصى المبارك 

وفي منطقة باب المغاربة.
تعـدد  علـى  التأكيـد  قريـع  وجـدد 
خيارات الشعب الفلسطيني وأكد أن أول 
هـذه الخيـارات «الإعلان بشـكل أحادي 
عـن إقامة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة 
وعاصمتهـا القـدس الشـرقية»، مشـيرا 
إلى أن اسـتمرار إسـرائيل في سياسـتها 
المنافية لأسـس عمليـة السـلام، «تجعل 

باب الصراع مفتوحا على مصراعيه».
المفاوضـات  ملـف  مسـؤول  ودعـا 
الفلسـطيني اللجنـة الرباعيـة الدوليـة 
وكافة الأطـراف ذات العلاقـة إلى العمل 
بشـكل جدي وفاعـل من أجـل «التوصل 
إلى اتفاق سياسي يضمن إنهاء الاحتلال 
الإسـرائيلي فـي الأراضـي الفلسـطينية 
التـي احتلت عـام 1967، وإقامـة الدولة 
المستقلة وعاصمتها القدس، وحل قضية 

اللاجئين وفقا للقرار الدولي 194».
بدوره أعرب بليـر عن تفهمه للموقف 
الفلسـطيني الرافـض لتجزئـة القضايا 
الجوهرية التي من شـأنها إنهاء الصراع 
الفلسـطيني الإسـرائيلي، وجـدد رفضه 
لاسـتمرار إسـرائيل فـي توسـيع وبناء 

المستوطنات الجديدة.
وقـال ان «تحقيق السـلام العادل في 
المنطقـة يتطلـب إجراءات ملموسـة على 
ارض الواقع فـي مقدمتها إنهاء الاحتلال 
وإعطاء الفلسـطينيين الفرصة الحقيقية 

لإقامة دولتهم الديمقراطية».
ولفت إلى اسـتعداد الرباعية الدولية 

للعمـل بكل قـوة من أجل لعـب دور فاعل 
فـي التوصـل إلـى اتفـاق سياسـي بـين 
ووضـع  والإسـرائيليين،  الفلسـطينيين 
حد لحقبة مريرة من الصراع الدموي بين 

الجانبين. 
إنعـاش  ضـرورة  علـى  شـدد  كمـا 
الوضـع الاقتصادي المتردي في الأراضي 
فـرض  اسـتمرار  جـراء  الفلسـطينية، 
الشـعب  علـى  الإسـرائيلي  الحصـار 

الفلسطيني في الضفة والقطاع.
وفي سـياق قريـب، أعربـت الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس في 
غـزة عـن اسـتغرابها مـن التصريحـات 
التـي نسـبت للرئيس عبـاس حول حق 
العـودة لللاجئـين، والتـي قـال فيها انه 
ملايـين  بعـودة  يطالـب  أن  يسـتطيع  لا 
اللاجئـين ويبحث مع إسـرائيل تفاصيل 

عدد العائدين.
وقـال طاهـر النونـو المتحدث باسـم 
الحكومة «تعرب الحكومة عن استغرابها 
عـن  الصـادرة  للتصريحـات  وإدانتهـا 
رئاسة السلطة حول حق عودة اللاجئين 

والانتقـاص من هـذا الحـق والبحث مع 
الاحتـلال الإسـرائيلي في الأعـداد التي 

يمكن أن يسمح لها بالعودة».
لـكل  العـودة  حـق  أن  إلـى  وأشـار 
اللاجئين «غير قابل للتنازل أو المسـاومة 
باعتباره حقا فردياً وجمعياً للاجئين ولا 
يجـوز لأي كان المسـاس به مـن قريب أو 

من بعيد».
الحـق  هـذا  عـن  تنـازل  أي  أن  ورأى 
أو عـن غيـره مـن الحقـوق غيـر القابلة 
للتصـرف «غير ملزم لشـعبنا فـي جيله 

الحالي أو أجياله القادمة».
الشـعبية  الجبهـة  اسـتنكرت  كذلـك 
تصريحـات عبـاس، وطالبتـه بالالتزام 

بالثوابت والمصالح الوطنية.
الجبهـة  فـي  مسـؤول  مصـدر  وقـال 
الشـعبية فـي تصريـح تلقـت «القـدس 
«نسـتهجن  منـه  نسـخة  العربـي» 
ونستغرب ونسـتنكر صدور تصريحات 
عن السـيد الرئيس أبو مازن بخصوص 
لا  أنـه  فيهـا،  أكـد  والتـي  العـودة  حـق 
ملايـين  بعـودة  يطالـب  أن  يسـتطيع 

اللاجئـين ويبحث مع إسـرائيل تفاصيل 
عدد العائدين».

«تعبـر  التصريحـات  هـذه  أن  وأكـد 
للأسف عن عدم التزام الرئيس بقرارات 
الإجماع الوطني والشرعية الفلسطينية 
والشـرعية الدولية، ومحاولة متسـرعة 
الحقـوق  علـى  للقفـز  مشـروعة  وغيـر 

والثوابت الفلسطينية».
وعبرت الشـعبية عن أسـفها لحدوث 
الضـارة»  «التصريحـات  تلـك  مثـل 

بالمصالح الوطنية العليا.
«لا  التصريحـات  هـذه  أن  وأكـدت 
تعبـر عـن مواقـف وسياسـات المنظمـة 
والتي تحددها سياسـة الإجماع الوطني 
انتهـاكاً  وتشـكل  الوطنـي  والبرنامـج 
صارخاً لآمال وتطلعات شعبنا المشروعة 
في الاسـتقلال الناجز والعودة وتمسكه 

بحقه في الصمود والمقاومة».
ودعت الشـعبية الرئيـس عباس إلى 
الالتـزام بالثوابـت والمصالـح الوطنيـة 
فـي  الفلسـطيني  الشـعب  وخيـارات 

الصمود والمقاومة.

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

الجيـش  وزيـر  بـاراك  أبهـود  قـال 
الإسـرائيلي أمس الثلاثاء ان حكومته 
تبـذل جهـودا كبيـرة من أجـل الإفراج 
عـن الجنـدي الإسـرائيلي الأسـير في 
غزة جلعاد شليط، وتوقع ان تستأنف 
قريبـا المفاوضـات غيـر المباشـرة مـع 
اتفـاق  إلـى  للتوصـل  حمـاس  حركـة 

بشأن الإفراج عنه.
عـن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
بـاراك قولـه خـلال زيـارة لـه لقاعدة 
جنـوب  فـي  المدفعيـة  لسـلاح  تابعـة 
إسـرائيل «المفاوضات يجب أن تتسـم 
نجاحهـا»،  لضمـان  التامـة  بالسـرية 
مشـيراً في الوقـت ذاته إلـى أن قضية 
الرئيسـي  الموضـوع  «كانـت  شـليط 
الذي جرى بحثه مـع الرئيس المصري 
حسـني مبارك ومدير المخابرات العامة 
عمر سليمان خلال زيارتي للإسكندرية 

الأسبوع الماضي».
ورأى بـارك أن التهدئة التي أبرمتها 
حكومتـه مـع حركـة حمـاس فـي غزة 
«تسـاهم في تعزيز احتمـالات الإفراج 

عن الجندي شليط».
ودافع بـاراك عن التهدئـة، وقال ان 

الهدوء الذي يسـود محيـط قطاع غزة 
«مكـن طلبـة المـدارس فـي التجمعـات 
مـن  القريبـة  الإسـرائيلية  السـكنية 
العودة إلى مدارسـهم بصورة منتظمة 

لأول مرة منذ فترة طويلة».
وكانت إسـرائيل قالـت انها وجهت 
رسالة إلى حماس عبر مصر دعتها فيها 
إلـى تخفيض سـقف مطالبهـا بإطلاق 
سراح أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق 

سراح الجندي شليط.
وفـي ذات السـياق، طالـب عدد من 
الإسـرائيليين رئيـس الـوزراء أيهـود 
أولمرت ان تكثـف حكومته جهودها من 
أجـل إطـلاق سـراح الجنـدي شـليط، 
وجاء في رسـالة بعثهـا هؤلاء لأولمرت 
«إن إسـرائيل قامـت منـذ الأزل بإعادة 
كل أبنائهـا المقاتلـين الذيـن وقعـوا في 
الأسـر إلـى ديارهـم وهكـذا يجـب أن 
تتعاطـى الحكومـة الحالية مـع قضية 
شليط أيضا»، ويطالب هؤلاء أن تنتهي 

الصفقة قبل مغادرة أولمرت لمنصبه.
يشار إلى ان ثلاثة تنظيمات مسلحة 
بينها جناح حماس المسـلح استطاعت 
أسر شـليط من ثكنة جنوب قطاع غزة 
نهاية شـهر حزيران (يونيو) من العام 
2006. بدورها اعتبرت حركة حماس أن 
تمسـكها بشـروط إتمام صفقة التبادل 
أصاب إسـرائيل بـ «إفـلاس إعلامي»، 

باسـم  الناطـق  برهـوم  فـوزي  وأكـد 
الحركـة أن قـادة إسـرائيل «يتبادلون 
الأدوار إعلاميـاً وأحيانـاً ميدانيـاً فـي 
أوراق ضغط على الفصائل الآسرة كي 
تستجيب لشـروطها ومعاييرها لإتمام 

الصفقة».
«تعـرف  حمـاس  أن  برهـوم  وأكـد 
الماكـرة  الصهيونـي  المحتـل  طبيعـة 
لطلـب  منـه  إشـارة  فـي  واللعينـة»، 
إسـرائيل مـن حمـاس تليـين مواقفهـا 

لإتمام الصفقة.
وأضـاف «هـو يريد أن يؤثر نفسـياً 
علـى أهالـي الأسـرى الذيـن يتفهمون 
جيداً موقفنا وهـم الذين يطالبوننا أن 
نتمسـك  بها كي يخـرج أكبر عدد ممكن 
من الأسـرى»، ونفى برهوم في الوقت 
ذاتـه وجـود أي ضغوطـات مـن قبـل 
مصر الوسيط في الصفقة عليها لتليين 

مواقفها.
وأكد برهـوم أن عدم إتمـام الصفقة 
لغايـة اللحظـة راجـع لكون إسـرائيل 
«تراوغ وتماطل بين الفينة والأخرى»، 
مشيراً إلى أن إسرائيل التي فشلت في 
ثني الفصائل الآسرة عن الثوابت التي 
فرضتها لإتمام الصفقة «أصبحت تلقي 
باللائمة على حركة حماس كي يتنصل 
العـام  الـرأي  أمـام  مسـؤولياته  مـن 

الصهيوني».

باراك يتوقع استئناف مفاوضات 
إطلاق سراح شليط مع حماس قريباً

■ عمان ـ يو بي اي: قال مسـؤول أردني أن بلاده تشـعر 
بالقلق إزاء فكرة إرسال قوات عربية إلى قطاع غزة. 

وقال المسـؤول ليونايتد برس إنترناشـونال، طالباً عدم 
الكشـف عـن إسـمه، إن «الفكـرة مقلقة لنـا لأسـباب كثيرة 
أبرزها الخشـية من تصفيـة القضية الفلسـطينية وتكريس 

فكرة الوطن البديل».
وكان وزيـر الخارجية المصري احمد أبو الغيط وصف في 
مقابلة صحافية يوم السـبت الماضي الاقتراح بإرسال قوات 
عربيـة إلى غـزة بأنه بأنـه «فكرة جذابة تسـتحق أن تؤخذ 

بالجدية الواجبة».
وأعرب المسـؤول الأردني نفسـه عن الاعتقاد أن الصورة 
غيـر واضحة بشـأن الفكرة، وقـال «هناك تفاصيل وأسـئلة 
كثيـرة تحتاج لإجابـات، لكن مـن حيث المبدأ هنـاك تخوف 

أردني من هذا الطرح».
وتابـع «قلقنا مـن الفكرة يسـتند إلى مخـاوف من توجه 
إسـرائيلي أوسـع يقضي بإلحاق قطاع غزة بمصر والضغط 
علـى الأردن للقبول بـدور أمني وإداري فـي الضفة الغربية 
ينتهـي بضم الكتل السـكانية الفلسـطينية إلـى الأردن، في 

إطار خطة إسـرائيلية لحل القضية الفلسطينية على حساب 
الأردن». ومما يزيد من خشـية عمان من الفكرة هو استمرار 
حالـة الانقسـام والاقتتال الفلسـطيني، بحسـب المسـؤول 
الأردني. واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
النـواب الأردنـي محمد أبـو هديب أن القبـول بوجود قوات 
عربية في غزة « أمر خطير للغاية وسـيكون بمثابة المسـمار 

الأخير في نعش القضية الفلسطينية». 
وقـال أبو هديب ليونايتـد برس إنترناشـونال «لا يجوز 
اقتـراح أو قبول دخول قوات عربية لقطاع غزة لأن ذلك ضد 
مصالح الشـعب الفلسطيني وقضيته، وهذا الاقتراح يكرس 
واقع الاحتلال الإسـرائيلي كما يكرس الانقسام الفلسطيني 
الراهـن». وتابـع «هذا أمـر خطير للغايـة.. واعتقـد أنه فيه 

توريط للعرب».
وأكد العديد من قادة الحركة أنهم سـيقاومون وجود هذه 

القوات بكل الوسائل.
كما أعلنت الحركة الإسلامية الأردنية، التي تؤيد استمرار 
سـيطرة حمـاس علـى غـزة، إدانتهـا للطـرح المصـري بهذا 
الخصوص معتبره أنه يصب في خدمة الأهداف الإسرائيلية.

الأردن قلق من فكرة إرسال قوات عربية إلى غزة 

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

كشـف النقـاب أمـس الثلاثـاء فـي تـل 
أبيب عن أنّ المستشـار القضائي للحكومة 
الإسـرائيلية شـرع مؤخراً بإجراء تحقيق 
حـول أعمال وزير المواصلات الإسـرائيلي 
أهمهـا  مختلفـة،  بتهـم  موفـاز،  شـاؤول 
أنّـه ارتكـب جرائـم حـرب ضـد الشـعب 
الفلسـطيني خـلال فتـرة تبـوؤه  منصب 
القائـد العـام لهيئـة الأركان فـي الجيـش 

الإسرائيلي.
وجاء أيضاً أن البروفيسـور موردخاي 
فـي  العبريـة  الجامعـة  مـن  كريمينتسـر 
القدس الغربية كان قد توّجه إلى المستشار 
القضائي المحامي مناحيم مزوز وحذره من 
مغبة عدم التحقيق مع موفاز، الذي يشارك 
فـي المنافسـة علـى رئاسـة حـزب كاديمـا 
وعلـى منصب رئيـس الوزراء فـي الدولة 
العبريـة، لافتاً إلى أنّه من المتوقع أن يكون 
الإسـرائيليون فـي المسـتقبل علـى موعـد 
ثان مع رجال شـرطة يدخلون ويخرجون 
مـن ديوان رئيـس الوزراء القـادم. ووفق 

البروفيسـور  تسـلمها  التـي  الرسـالة 
كريمنتسـر فإنّ جهات ذات صلة في مكتب 
المستشـار القضائي تعكف فـي هذه الأيام 
علـى التحقيق في القضايـا الخطيرة التي 
تنسـب إلى موفاز، والتي يدخل قسم منها 

في إطار جرائم الحرب.
وجاء أيضاً أن البروفيسـور كريمنتسر 
يتطـرق فـي الرسـالة التـي وجههـا إلـى 
المستشـار القضائـي المحامـي مـزوز إلـى 
اجتماع عقده موفاز في السـادس من شهر 
أيار (مايو) من العام 2001 مع مجموعة من 
القادة العسـكريين المسـؤولين عـن الضفة 
البروفيسـور  ويعتمـد  المحتلـة.  الغربيـة 
فـي شـكواه علـى أنبـاء كان قـد نشـرها 
المحلل العسـكري فـي صحيفـة (هآرتس) 
الإسـرائيلية، أمير أورن، والتي بحسـبها 
قـرر موفـاز للقـادة العسـكريين في جيش 
الاحتـلال أن يقومـوا يومياً بقتـل عدد من 
الفلسـطينيين يصل إلى 70 فلسـطينياً في 
اليوم. وتابعت المصادر الإسـرائيلية قائلة 
إنّـه في اليـوم الـذي جـاء بعـد الاجتماع 
المذكـور قـام جنـود الاحتلال الإسـرائيلي 
بقتـل أول ضحيـة فلسـطينية، حيـث قام 
الجنود وبسـرعة فائقة بإطلاق الرصاص 

باتجاه حاجز للقوات الفلسطينية بالقرب 
من قرية سـموع، الواقعـة إلى الجنوب من 

مدينة الخليل المحتلة.
استشـهد  الرصـاص  إطـلاق  وجـراء 
ضابط في قوات الأمن القومي الفلسطيني 
وأصيب شرطي أخر بجراح صعبة للغاية، 
وخـلال التحقيـق الـذي تمّ إجـراؤه فـي 
الكتيبة التابعة لجيـش الاحتلال قال قائد 
الكتيبـة الضابـط يهـودا ليبـك، إنّـه عمل 
وفقـاً للأوامر التي تلقاها مـن رئيس هيئة 
الأركان العامة موفاز في الاجتماع المذكور.

علاوة على ذلك، قـال الصحافي الكبير 
في صحيفة (هآرتس) الإسـرائيلية عكيفا 
إلدار، إنّ الصحافيين عوفر شـيلح ورفيف 
صـدر  الـذي  كتابهمـا  فـي  أشـارا  دروكـر 
تحـت عنـوان كيـد مرتـد ـ فشـل القيـادة 
فـي الانتفاضـة الثانية، الصـادر في العام 
2005، إلـى أنّ الجنـرال موفـاز أمـر خـلال 
الاجتماع في غفعات هتحموشيت، مرافقه 
الذي يسـجل أقواله ويوثقها بالتوقف عن 
التسـجيل، وعندها قال للضباط إنه يريد 
قتـل 10 فلسـطينيين يومياً فـي كل واحدة 
من المناطق العسـكرية السـبع فـي الضفة 
الغربيـة. مـن ناحيته نفى الجنـرال موفاز 

آنذاك الاتهامات الموجهة إليه وتطرق إليها 
بسـخرية بالغة وقال إنّـه لا يهتم بمن قال 
لمـن مـاذا يفعل، وأكـدت المصـادر عينها أنّ 
المسـتويين السياسـي والأمني فـي الدولة 
العبريـة مرا مر الكرام علـى الاتهامات ولم 

تتخذ أيّة إجراءات ضد موفاز.
وتابعت الصحيفـة الإسـرائيلية قائلة 
الإسـرائيلية  السـلطات  تقـم  لـم  إذا  إنّـه 
بالتحقيـق في القضية فإنّ موفاز سـيكون 
مطلوباً للعدالة فـي العديد من دول العالم 
بتهـم ارتـكاب جرائـم حـرب وجرائم ضد 
الإنسـانية، مشـيراً إلـى أنّـه مـن المفضـل 
التحقيق في قضايا خطيرة من هذا القبيل 
قبل أن يتم انتخاب الشـخص المتورط في 
القضايـا الخطيرة لمنصب رئيـس الوزراء 

في الدولة العبرية.
يشـار في هذا السـياق إلى أنّـه مؤخراً 
أصدرت محكمة إسبانية أوامر اعتقال ضد 
عـدد من القادة السياسـيين والعسـكريين 
الإسـرائيليين علـى خلفية مشـاركتهم في 
جريمـة قتـل الشـهيد صـلاح شـحادة في 
قطـاع غـزة، الأمـر الـذي دفـع الخارجيـة 
الإسرائيلية إلى تحذيرهم من مغبة السفر 

إلى إسبانيا خشية اعتقالهم.

تحقيق إسرائيلي: موفاز أمر القادة العسكريين 
في الضفة الغربية المحتلة بقتل 70 فلسطينياً يومياً

اضراب شامل في 
الجامعات الفلسطينية

■ رام اللـه- «القـدس العربـي» مـن وليـد عوض:  
أغلقت الجامعات الفلسطينية امس أبوابها أمام الطلبة 
تنفيـذاً لإضـراب للعاملـين الذيـن يطالبون بتحسـين 

رواتبهم.
 ودعـا الاتحاد العـام للجامعات الفلسـطينية الذي 
يضم 11 جامعة، اثنتان فقط بقطاع غزة وهما الجامعة 
الإسـلامية وجامعـة الأزهـر الـى الاضـراب بعد فشـل 

المفاوضات مع مجلس التعليم العالي الحكومي. 
ويطالب المضربون مجلس التعليم العالي الحكومي 
الموحـد  التعليـم  لـكادر  الوظيفـي  التـدرج  بتطبيـق 
لتعديـل الرواتب وتحسـين أوضاع العاملين وتحسـين 
برنامـج نهايـة الخدمـة وسـن التقاعـد بحيـث يكـون 
70 عامـا للأكاديميـين و65 للإداريـين. وأكـد القائمـون 
علـى الإضـراب «أن إضرابهم لا علاقة لـه بالإضرابات 
المسيسـة بالقطاع»، قائلين إنه إضراب وحدوي وطني 
ويشـمل شـطري الوطن وثقله بالضفـة الغربية حيث 

تسع جامعات هناك من مجموع الجامعات المضربة.
ونقـل عـن نقيـب العاملـين بالجامعة الإسـلامية د. 
كمـال غنيم قولـه: «إن الإضراب الذي هـم بصدده كان 
منـاط نزاع ومفاوضات منذ عـام وانه تم التحذير بنية 
الاتحـاد القيـام بهذا الإضـراب (التحذيري) منذ شـهر 
كامل وذلك خلال اللقـاءات التي كانت تعقد مع مجلس 

التعليم العالي».  



السنة العشرون ـ العدد 5988 الاربعاء 3 ايلول (سبتمبر)  3 رمضان 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5988 Wednesday 3 September 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

باريس تؤكد انعقاد قمة رباعية في دمشق الخميس حول المفاوضات غير المباشرة السورية الاسرائيلية

زيارة ساركوزي تكرس عودة سورية الى الساحة الدولية
■ باريس ـ دمشـق ـ بيروت ـ ا ف ب: 
اكدت الرئاسـة الفرنسـية امس الثلاثاء 
ان قمـة رباعيـة مخصصـة للمفاوضات 
المباشـرة  غيـر  السورية-الاسـرائيلية 
تجمـع سـورية وفرنسـا وتركيـا وقطـر 

ستعقد الخميس في دمشق.
واوضـح قصـر الاليزيـه ان الرئيس 
نيكولا سـاركوزي سـيحضر هـذه القمة 
للاتحـاد  الحالـي  الرئيـس  بصفتـه 
الاوروبي، بمشـاركة الرئيس السـوري 
بشار الاسـد بصفته رئيس قمة الجامعة 
العربيـة واميـر قطـر الشـيخ حمـد بـن 
خليفـة آل ثانـي بصفته رئيـس مجلس 

التعاون الخليجي.
واضـاف الاليزيه ان رئيـس الوزراء 
التركي رجـب طيب اردوغان سـيحضر 
ايضا هذه القمـة الهادفة ايضا الى بحث 
«المواضيع الاقليمية المتعلقة بالسلام في 

الشرق الاوسط».
ويرى محللون ان الزيارة التي يبدأها 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي  الرئيـس 
اليوم الاربعاء في دمشـق تكرس انتهاء 
عزلة سـورية الدبلوماسـية، فيما تعتبر 
دمشـق ان هذه الزيارة ستشـكل جسرا 

لاستئناف الاتصالات مع واشنطن.
ويقول الخبير في الشـؤون السورية 
انـدرو تابلـر لوكالـة فرانـس بـرس ان 
وهـي  دمشـق،  الـى  سـاركوزي  زيـارة 
الاولـى لرئيـس دولـة غربيـة منذ سـت 
سـنوات الـى العاصمة السـورية، تعني 
«ان عزلة سـورية على الصعيـد الدولي 

قد انتهت».
ويضيـف تابلـر الصحافي فـي مجلة 
«سـورية اليـوم» الشـهرية التـي تصدر 
في دمشـق، «لكن هذه الزيارة هي فعليا 
فرصـة لدمشـق لتحسـين علاقاتهـا مـع 
واشـنطن» التـي ادرجتهـا علـى لائحـة 
الدول التي تدعم الارهاب وفرضت عليها 

عقوبات وتطالبها بتغيير «سلوكها».
ويقـول «ان سـورية ترى في فرنسـا 
البـاب الـذي سـيقودها الـى الولايـات 

المتحدة».
المتحـدة  الولايـات  بـين  والعلاقـات 
وفرنسـا مـن جهـة وسـورية مـن جهـة 
اخـرى تدهـورت خصوصا منـذ اغتيال 
رئيس الحكومة اللبناني السـابق رفيق 
 2005 (فبرايـر)  شـباط  فـي  الحريـري 
الذي اشـارت اصابع الاتهـام الى ضلوع 
سورية فيه. وتنفي دمشق اي ضلوع لها 

في جريمة الاغتيال.
اسـتدعت  اسـابيع  بضعـة  وبعـد 
فـي  سـفيرتها  المتحـدة  الولايـات 
دمشـق بـدون ان تعلـن قطـع العلاقات 
الدبلوماسية فيما قرر الرئيس الفرنسي 
صديـق  وكان  شـيراك،  جـاك  حينهـا 
الحريري الشـخصي، تجميـد العلاقات 

على مستوى عال مع سورية.
الولايـات  علاقـة  تدهـور  مـن  وزاد 
المتحدة بسـورية دعم دمشق لحزب الله 
الشـيعي اللبناني ودورهـا المفترض في 
مسـاعدة المقاتلين الاجانب الى التسـلل 
عبـر اراضيها الى العـراق، وتحالفها مع 
ايـران. وتشـكل هـذه القضايـا الثـلاث 

اوراقا قوية في يد سورية.
اما سـورية فتنظر الى زيارة الرئيس 

الفرنسي على انها «انتصار».

ويقول المحلل السوري عماد شعيبي، 
والدراسـات  المعطيـات  مركـز  رئيـس 
الاسـتراتيجية ومقـره دمشـق، لوكالـة 
الان  تجنـي  «سـورية  بـرس  فرانـس 
اربـاح المرحلة السـابقة وتتلقـى مردود 

صبرها».
ويضيـف شـعيبي وهو كذلك اسـتاذ 
جامعـي مقرب من السـلطة «خـلال هذه 
السـنوات لـم تتنـازل سـورية عـن اي 
شـيء ولم تنصع لاي من الشـروط التي 
فرضتهـا واشـنطن. وبالتالـي فهـي في 

موقع قوة».
ان  شـعيبي  يؤكـد  بتابلـر  وأسـوة 
زيارة سـاركوزي «ستسهم» في معاودة 

الاتصالات بين واشنطن ودمشق.
لكن المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
الامريكيـة روبـرت وود قـال الخميـس 
ترفـض  المتحـدة  الولايـات  ان  الماضـي 
ان تحـذو حـذو فرنسـا في التحـاور مع 
سـورية، طالما ان دمشق لا تقوم ب»دور 

ايجابي» في العالم.
وجـدد المتحـدث القـول ان الولايات 
المتحدة ستبدأ حوارا مع سورية في حال 
«لعبـت دمشـق دورا ايجابيـا وامتنعت 
عـن التدخل في شـؤون لبنـان واوقفت 
دعمهـا للارهابيـين وتحولت الـى لاعب 

منتج على الساحة العالمية».
وقـال وود «ليـس هـذا هـو الوضـع 
تلعـب  لا  انهـا  «طالمـا  مضيفـا  اليـوم»، 
دورا ايجابيا وبنـاء، فانها تواصل عزل 

نفسها».
الامريكيـين  «ان  شـعيبي  ويعتبـر 
وضـع  الـى  التوصـل  يحاولـون 
مـن  خروجهـم  تؤمـن  اسـتراتيجية 
المنطقـة خصوصا بسـبب المشـاكل التي 
يواجهونهـا فـي العـراق» ويضيف «لقد 
هـذه  تنفيـذ  الفرنسـيين  الـى  اوكلـوا 

المهمة».
واعتبرت صحيفة «الثورة» الرسمية 
السـورية الثلاثاء ان زيارة سـاركوزي 
بـ»دورهـا  اقـرارا  تشـكل  دمشـق  الـى 
المحـوري» وفـكا لعزلتهـا رغـم معارضة 

الولايات المتحدة.
وكتبت «ينطلق سـاركوزي من قراءة 
فرنسـا  مصالـح  علـى  تقـوم  فرنسـية 
ودورها التاريخي في المنطقة وعلى فهم 
فرنسا لاهمية دمشق ومحوريتها في اي 

عمل يتعلق بالمنطقة».
واضافـت «باتت الطريق الى دمشـق 
تزدحم بالوفود العربيـة والاجنبية لان 
الجميـع ادركـوا ان دمشـق هـي البوابة 

الحقيقية للمنطقة».
الزيـارة  ان  الصحيفـة  واعتبـرت 
«سـتؤكد اسـتقلالية المواقف الفرنسـية 
احتـوت  التـي  الامريكيـة  الادارة  عـن 
الموقف الفرنسـي على مدى سـنوات في 

زمن الرئيس جاك شيراك».
وقالت «الزيارة سـتكون في مصلحة 
السـلام والامن فـي المنطقة وسـتضعف 
النفـوذ الامريكـي الـذي يؤكـد انحيازه 
الكامـل لاسـرائيل علـى حسـاب العرب 

وقضاياهم».
وكان الرئيس الفرنسـي قـد قرر بدء 
حـوار «ضـروري» رغم «مخاطـره»، مع 
سـورية التـي يتهمهـا المجتمـع الدولـي 
بالتدخل في شـؤون لبنان الذي هيمنت 

ثلاثـة  لمـدة  وعسـكريا  سياسـيا  عليـه 
عقـود. لكن سـاركوزي لـم يعلـن عزمه 
الانفتـاح علـى دمشـق الا بعـد انتخاب 
ميشال سـليمان رئيسـا للبنان اثر فراغ 
في سـدة الرئاسـة الاولى اسـتمر سـتة 

اشهر والقيت مسؤوليته على سورية.
ويقول شـعيبي «الرئيس سـاركوزي 
يريد استعادة فضاء استراتيجي لفرنسا 
في المنطقة التي تقع شرق المتوسط وهو 
الفضاء الذي فقدته بسـبب السياسـات 
التـي اتبعهـا الرئيس شـيراك بعـد عام 

.«2003
سـيكون  اللبنانـي  الملـف  ان  ورغـم 
محـور المناقشـات التي سـتجري خلال 
الزيارة التي تسـتمر يومين فان سـورية 
سـتركز خصوصا علـى مفاوضاتها غير 
المباشـرة مع اسـرائيل عبر تركيا والتي 
اسـتأنفتها في آيـار (مايـو) الماضي بعد 

توقف استمر ثمانية اعوام.
تعيـد  سـورية  «ان  تابلـر  ويؤكـد 
تموضعهـا قبـل الانتخابـات الامريكيـة 
المقبلـة فـي تشـرين الثانـي (نوفمبر)» 
«مسـتعدة  اصبحـت  بانهـا  معتبـرا 

للتفاوض اكثر مما كانت عليه سابقا».
يحـاول  باريـس  «عبـر  ويضيـف 
السـوريون اقناع واشنطن بأنهم شريك 
فعلـي لانهم يتمسـكون بفكـرة ان ترعى 

الولايات المتحدة هذه المفاوضات».
وتعـود اخـر زيـارة قـام بهـا رئيس 
فرنسـي لسـورية الى العـام 2002، حين 

زارها شيراك.
الصحـف  اعتبـرت  جهتهـا  ومـن 
الثلاثـاء  امـس  الصـادرة  السـورية 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  زيـارة  ان 
الاولـى  وهـي  دمشـق  الـى  سـاركوزي 
لرئيـس غربـي منـذ العام 2003، تشـكل 
اقرارا بـ «دورها المحوري» وفكا لعزلتها 

رغم معارضة الولايات المتحدة.
وكتبـت «باريس تمثل بوابة سـورية 
الى الغرب كما تمثل دمشق بوابة الغرب 
الى الشرق في ضوء من الفهم والاحترام 

للمصالح المتبادلة».
واشـارت الى ان سـورية اسـتجابت 
لرغبـة فرنسـا بالانفتـاح عليهـا «لانهـا 
تاريخيـا  فرنسـا  دور  باهميـة  مؤمنـة 

للقضايا العربية».
وقالت «الزيارة سـتكون في مصلحة 
السـلام والامن فـي المنطفة وسـتضعف 
النفـوذ الامريكـي الـذي يؤكـد انحيازه 
الكامـل لاسـرائيل علـى حسـاب العرب 

وقضاياهم».
مـن جهتهـا كتبت صحيفة «تشـرين» 
الحكومية ان سـورية سـتكون الاربعاء 
ودوليـا  اقليميـا  الانظـار  «محـط 
لاسـتضافتها قمـة على درجـة كبيرة من 
الاهميـة» يتـم خلالهـا «بحـث العلاقات 
الثنائية وسبل تعزيزها إضافة الى ملف 
المفاوضـات غيـر المباشـرة بين سـورية 
واسرائيل، وقضايا المنطقة وعلى رأسها 

لبنان». 
ونقلت عـن مراقبين اشـارتهم الى ان 
رغبة سـاركوزي في استئناف العلاقات 
مع سـورية على أعلى مستوى نابعة من 
حرصه على «أن تضطلع فرنسا واوروبا 
عموما بدور حيوي في عملية السلام في 

المنطقة».

امير قطر يؤكد لسليمان استمرار 
دعم بلاده السياسي والاقتصادي للبنان

■ الدوحة ـ ا ف ب: تابع الرئيس اللبناني ميشــال ســليمان 
امــس الثلاثــاء زيارته الرســمية الى قطــر حيث عقــد اجتماعا 
وخلوة مع امير البلاد الشــيخ حمد بن خليفة ال ثاني الذي اكد 

على استمرار دعم بلاده السياسي والاقتصادي للبنان.
وذكــرت وكالة الانبــاء القطرية ان المحادثات مســاء الاثنين 
تطرقــت الى «ســبل تطوير وتنميــة افق التعاون المشــترك بين 
البلدين كما تم اســتعراض عدد من القضايا الاقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك».
من جهتهــا، ذكــرت الوكالــة اللبنانيــة الوطنيــة للانباء ان 
الرئيس اللبناني «شــكر للامير القطري الــدور الذي لعبته قطر 
على المســتوى السياســي خصوصا من خلال اتفــاق الدوحة 
فضلا عن مساهمتها في اعمار الجنوب وبالاخص بعد العدوان 
الاســرائيلي في العــام 2006 اضافــة الى المســاهمات القطرية 

الاستثماراتية في عدة مجالات اقتصادية». 

امــا اميــر قطر فقد شــدد بحســب الوكالــة على «اســتمرار 
بلاده في نهجها الداعم للبنان على المســتويات كافة سياســيا 
واقتصاديا ووقوفها الى جانبه في مختلف الظروف وتشجيع 

المستثمرين القطريين في الاستثمار في لبنان».
وشــارك في الاجتماع عن الجانب اللبناني وزيرا الخارجية 
والمغتربين فوزي صلــوخ والاقتصاد والتجارة محمد الصفدي 
وعــن الجانــب القطري رئيس الــوزاء وزير الخارجيــة حمد بن 
جاسم بن جبر آل ثاني ونائب رئيس الحكومة وزير الطاقة عبد 
الله بن حمد العطية، ووزير الاقتصاد والمالية يوســف حســين 
كمال. وكانت مصادر لبنانية افادت ان ســليمان ســيبحث مع 
المســؤولين القطريــين تطبيق اتفــاق الدوحة الــذي وقع في 21 
ايــار (مايو) برعاية قطر بين الفرقــاء اللبنانيين ممثلي الاكثرية 
والمعارضة، والذي اتاح انتخابه رئيســا للجمهورية وتشــكيل 

حكومة وطنية يتمثل فيها كل الاطراف.

والد شليط يطالب ساركوزي بطرح 
قضية نجله الأسير لدى لقائه الأسد

■ تل ابيب ـ يو بي اي: طالب نوعام شليط، والد الجندي الإسرائيلي الأسير بأيدي 
حركة حماس في قطاع غزة غلعاد شــليط، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بطرح 

قضية إطلاق سراح نجله خلال لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وذكرت صحيفة «هآرتس» امس الثلاثاء أن شــليط الأب التقى مندوبين فرنسيين 
رسميين في فرنسا قبل أســبوعين وقدم طلبه للرئيس الفرنسي الذي سيقوم بزيارة 
رســمية لسورية اليوم الأربعاء. وتتوقع عائلة شليط أن يطرح ساركوزي قضية ابنهم 
الأســير على ضوء حقيقة أن الجندي الإســرائيلي الأســير يحمل الجنسية الفرنسية 

أيضا ولأن سوريا تمنح قيادة حماس في الخارج مأوى في دمشق. 
ونقلت «هآرتس» عن مصادر في الطاقم الإســرائيلي من أجل إعادة جلعاد شــليط 
قولهــا إنه «مما لا شــك فيه أن للأســد تأثيرا علــى أعضاء المكتب السياســي لحماس 
وبإمكانه المســاعدة في دفع المفاوضات العالقة» بين إســرائيل وحماس حول صفقة 

تبادل أسرى.
وذكرت وســائل الإعلام الإســرائيلية أن شليط وقع في الاسر قبل 800 يوم ووجه 
الطاقم من أجل إعادة شليط بهذه المناسبة رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود 
أولمــرت جاء فيها إن شــليط ما زال على قيــد الحياة لكن الوقــت لا يعمل في صالحه 

وطالبوه بالعمل على إعادة شليط في أسرع وقت.

امير قطر وعقيلته خلال استقبالهما الرئيس اللبناني وعقيلته في الدوحة امس

حالة التأهب القصوى ما زالت سارية المفعول وعناصر الشاباك تحرس المؤسسات في الخارج

تل أبيب: الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أحبطت محاولتين
لاختطاف رجال أعمال من قبل حزب الله انتقاماً على اغتيال مغنية
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ـ من زهير اندراوس:

سـمحت الرقابة العسـكرية في الدولة العبرية، 
أمس الثلاثاء، لوسـائل الإعلام المختلفة بنشر خبر 
مفاده أنّ جهاز الأمن العام (الشـاباك الإسرائيلي) 
بمسـاعدة أجهـزة أمنيـة أخـرى، تمكن فـي الآونة 
الأخيـرة من إحباط عمليتين خطـط لهما حزب الله 
اللبنانـي لاختطـاف رجال أعمـال إسـرائيليين في 

دول أجنبية.
وأشـارت المصـادر الإسـرائيلية إلـى أنّ الرقابة 
العسـكرية لم تسـمح بنشـر أيّة تفاصيل أخرى عن 
القضيـة، ولم يُفصح عن مكان محاولات الاختطاف 

أو موعدهما.
وزادت المصـادر الإسـرائيلية قائلـة إنّ تخطيط 
حـزب اللـه لاختطـاف رجـال أعمـال إسـرائيليين، 
جاءت على خلفية اتهام حـزب الله للدولة العبرية 
هـو  الخارجيـة)  (الاسـتخبارات  الموسـاد  بـأنّ 
المسـؤول عن اغتيال المسؤول العسكري في الحزب 
عمـاد مغنية في شـهر شـباط (فبرايـر) الماضي في 

العاصمـة السـورية، دمشـق، علـى الرغـم مـن أنّ 
إسـرائيل لم تُعلن مسـؤوليتها عن عملية الاغتيال، 

على حد تعبير المصادر عينها.
وعـادت المصـادر الأمنيـة فـي الدولـة العبريـة 
واتهمـت فنزويـلا بأنّها تشـكل ملجـأ لخلايا حزب 
تسـتغل  اللبنانيـة  المنظمـة  أنّ  إلـى  لافتـة  اللـه، 
العلاقات الحسـنة التي تربط فنزويلا بالجمهورية 
الإسـلامية الإيرانيـة لإقامـة بنية تحتيـة قوية في 
الدولـة وتنظيـم خلايا لتنفيـذ أعمـال إرهابية ضد 
أهـداف إسـرائيلية ويهودية في أمريـكا الجنوبية، 
علـى غـرار العمليتين اللتـين نفذهما حـزب الله في 
سـنوات التسـعين مـن القـرن الماضي ضـد أهداف 

يهودية في الأرجنتين.
ونقلـت صحيفـة (معاريـف) الإسـرائيلية عـن 
مصـادر أمنية غربيـة قولها إنّ فنزويـلا باتت مكاناً 
أمنـاً لعناصر حزب الله، في حين قـال مصدر غربي 
أخر، مختص في شـؤون مكافحة الإرهاب إنّ حزب 
اللـه أنشـأ قوة خاصـة هدفهـا الرئيسـي اختطاف 
رجال أعمـال يهود من أمريكا اللاتينيـة، كما أفادت 
المصادر الأمنية الغربية أنّ إيران وحزب الله باشرا 
بالعمـل فـي مطـار كاراكاس الدولـي فـي فنزويلا، 

اليهـود  المسـافرين  عـن  المعلومـات  جمـع  بهـدف 
والإسـرائيليين والتحضيـر لاختطافهـم فيما بعد، 

على حد قول المصدر عينه.
الشـركات  مـن  العديـد  أنّ  المصـادر  وأضافـت 
الإيرانيـة - الفنزويليـة المشـتركة بدأت تتأسـس 
في فنزويلا بمـا في ذلك مصانع جرارات وإسـمنت 

وسيارات.
بالإضافـة إلـى ذلك وضعـت الدولتـان برنامجاً 
بكلفة ملياري دولار لتمويل مشـاريع اجتماعية في 
فنزويلا وغيرها مـن دول أمريكا اللاتينية. وكجزء 
من سياسـته الخارجية المعادية للولايات المتحدة، 
أقـام هوغو شـافيز علاقـات دبلوماسـية وثيقة مع 

إيران وسافر إلى هناك عدة مرات.
وتخشى إدارة بوش وإسرائيل وحكومات أخرى 
من تحوّل فنزويلا إلى قاعدة للمجموعات المسـلحة 
وأجهزة الاسـتخبارات المناهضة للولايات المتحدة 

بما في ذلك حزب الله وحلفاؤه الإيرانيون.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أنّ مـا يُسـمى بالهيئـة 
لـوزارة  التابعـة  الإرهـاب،  لمكافحـة  الإسـرائيلية 
الأمن الإسـرائيلية، عممت الأسـبوع الماضـي بياناً 
غير مسبوق جاء فيه أنّ خطر تعرض الإسرائيليين 

لعمليـات إرهابيـة مـن حزب اللـه اللبناني يشـمل 
جميع الإسرائيليين الذين يتواجدون خارج البلاد، 
وشدد البيان على أنّ حزب الله يشدد على عمليات 
الاختطـاف، أو عمليات إرهابية كبيرة (ميغا) توقع 

إصابات كبيرة في الأرواح.
وتابعت أنّ رفع إسـرائيل حالة التأهب القصوى 
إلى درجة غير مسبوقة منذ عقود ما زالت مستمرة، 
أنّ إسـرائيل تحـاول تسـخير كافـة  مشـيرة إلـى 
إمكانياتهـا وقدراتها العسـكرية والإسـتخباراتية 
المتطـورة لمنـع وإحباط أي عمـل انتقامي قـد يقوم 
بـه حزب الله الـذي يخطط للانتقـام بقوة لاغتيال 

قائده عماد مغنية.
وزادت المصـادر الإسـرائيلية أن هنـاك فرضيـة 
تقول إن العملية القادمة سـتكون خارج إسـرائيل، 
ولم تسـتبعد أن يعد حـزب الله مفاجـأة مزدوجة، 
عمليـة لينـة في إسـرائيل لشـد الانتبـاه إليها، في 
حـين يتم تنفيـذ عملية ضخمة خارج البلاد يسـقط 
الأمـن  جهـاز  أنّ  وأكـدت  القتلـى،  عشـرات  فيهـا 
العـام ما زال فـي حالة تأهب قصوى خـارج الدولة 
العبرية لحراسـة وحماية المؤسسـات الإسرائيلية 

واليهودية، خشية أن تكون هدفاً لحزب الله.
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فـي قـرار غير مسـبوق قـررت المحكمة 
أمـس  الغربيـة  القـدس  فـي  المركزيـة 
الثلاثاء، إلزام السلطة الفلسطينية بدفع 
تعويضات بقيمة 116 مليون دولار لعائلة 
اونغـر التـي قتلـت المقاومة الفلسـطينية 

اثنين من عائلتها قبل حوالي 12 عاماً.
فـإنّ  الإسـرائيلية  المصـادر  ووفـق 
الزوجين من العائلة المذكورة قتلا بالقرب 
مـن مدينـة بيـت شـيمش، القريبـة مـن 
القـدس، عندمـا قامـت خلية مـن المقاومة 
بإطـلاق الرصـاص عليهمـا ممـا أدّى إلى 

مصرعهما على الفور.
عائلـة اونغر، كما جاء، قدمت شـكوى 
السـلطة  ضـد  أمريكيـة  محكمـة  إلـى 
التحريـر  منظمـة  وضـد  الفلسـطينية 
الفلسـطينية، لأنّ الـزوج الـذي قتـل كان 
سـنوات  أربـع  وقبـل  أمريكيـاً،  مواطنـاً 
للطلـب  الأمريكيـة  المحكمـة  اسـتجابت 
الذي قـدم من قبـل العائلة وقـررت إلزام 
السـلطة الفلسـطينية بدفـع تعويضـات 
للعائلـة بقيمـة 116 مليـون دولار، إلا أنّ 
السلطة الفلسـطينية تجاهلت القرار ولم 
تقم بتسديد المبلغ المذكور، الأمر الذي دفع 
العائلـة إلى التوجه إلـى المحكمة المركزية 
فـي القـدس والطلب مـن المحكمـة اعتبار 
القـرار الذي اتخذ فـي الولايـات المتحدة 

الأمريكية سـاري المفعول أيضاً في الدولة 
العبرية.

وجـاء أيضاً أن السـلطة الفلسـطينية 
ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية عارضتا 
فـي  وادعيتـا  الأمريكـي  القـرار  وبشـدة 
تعويضـات  بدفـع  إلزامهمـا  أن  المحكمـة 
بهـذه القيمـة مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى 
تدميـر السـلطة الفلسـطينية اقتصاديـاً، 
أما المدعين اليهود فقد قالوا في المحكمة إنّ 
الدولة العبرية تحتجز اليوم أموالاً تابعة 
للسـلطة الفلسـطينية تصل إلى مبلغ 500 
مليـون دولار، وعلـى الرغم مـن ذلك فإنّ 
السـلطة الفلسـطينية لم تُدّمر اقتصادياً، 
وبعـد النقاش والاسـتماع إلـى إدعاءات 
أنّ  الإسـرائيلي  القاضـي  قـرر  الطرفـين 

القرار الصادر في أمريكا يمكن تطبيقه في 
إسرائيل، كما قرر أن الحجز الذي أصدرته 
المحكمـة الأمريكيـة علـى أمـوال السـلطة 
الفلسطينية سيبقى سـاري المفعول حتى 
تسدد السلطة الأموال التي قررت المحكمة 
إلزامهـا بدفعها للعائلـة اليهودية. علاوة 
على ذلـك، فقد قـرر القاضي الإسـرائيلي 
السـلطة وإلزامهـا بدفـع مليـون  تغـريم 

شيكل إسرائيلي كمصاريف للمحكمة.
وقالت المنظمة الإسـرائيلية (شـورات 
هديـن) التـي تمثـل مـا يسـمى بضحايـا 
الإرهـاب الفلسـطيني، إنّ القـرار يعتبـر 
سـابقة قانونيـة ومـن الممكـن تطبيقه في 
جميع أنحـاء العالم لأنّه وفـق قولها كان 

حكماً عادلاً.

محكمة إسرائيلية تُلزم السلطة دفع 116 مليون دولار 
لعائلة يهودية قتلت المقاومة اثنين من أفرادها

إدانة جندي إسرائيلي بالقتل غير المتعمد لضلوعه 
في رمي فتى فلسطيني من السيارة العسكرية 

الناصرة ـ»القدس العربي

»ـ من زهير اندراوس:

بعد مرور سـت سـنوات علـى جريمة 
الحراسـة  فرقـة  ارتكبتهـا  التـي  القتـل 
الفتـى  بحـق  الإبراهيمـي  الحـرم  علـى 
الفلسـطيني عمـران أبـو حمديـة، وهـو 
لم يكـن قد تجـاوز السـابعة عشـرة من 
عمـره، أدانـت أمس المحكمـة المركزية في 
القـدس الغربيـة جنديـا إسـرائيليا  من 
حرس الحـدود بتهمة القتـل غير المتعمد 

والاختطاف.
وكانـت المحكمة قد حكمـت على مجند 
درزي باسـم وهبـي (25 عامـاً) من قرية 
دالية الكرمل بالسـجن لمدة أربع سنوات 

ونصف السنة.
والمتهمون اليهود هم: شاحر بوتبيكا 
عامـاً)   27) لالـزه  وينـاي  عامـاً)   25)
ودنيس الحازوف (25 عامـاً) وهم أفراد 
وحدة من الوحدات المختارة والمميزة في 

جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وكان أبو حمدية وزميله رائد الرجبي 

وقريبه نعيم أبو حميدة بالقرب من بيته 
فاقتربـت منهم سـيارة جيـب فيها أربعة 
جنـود اقتربـوا منهـم وطلبـوا بطاقـات 
هوياتهـم ثم أمروا عمـران بالصعود إلى 
السـيارة. جلس أبو حمدية بين جنديين 
وتعـرض لاعتـداءات وضربات قاسـية 
وخلال ذلـك كان الجنـدي الثالث يلتقط 
صور الفيديـو فيما الرابـع (وهبي) كان 

يقود السيارة.
الجنود الثلاثة أمروا السائق بالسير 
بسـرعة وصلـت إلـى ثمانـين كيلومتـراً 
فـي السـاعة ثم أمـروا عمـران بالوقوف 

وطلبوا منه الخروج من السيارة.
وبحسـب ما قـال المجنـد الـدرزي في 
إفادتـه: لقـد دفعوا عمـران فـي محاولة 
لرميـه مـن السـيارة وخـلال ذلـك كانت 
لكـن  الصـور.  تلتقـط  الفيديـو  كاميـرا 
بقـوة  فامسـك  المقاومـة  حـاول  عمـران 
وكنـت  السـيارة  فـي  حديـد  بماسـورة 
أزيد من السـرعة بطلب مـن البقية وكان 
بـاب الجيب مفتوحاً ولم تسـتمر مقاومة 
عمران كثيراً حتى نجح الاثنان في دفعه 
من سيارة الجيب فسـمعت صوت رأسه 

يرتطـم، لا ادري فـي الأرض أو الحائـط 
لكـن الصـوت كان عاليـاً عندهـا صـرخ 

الثلاثة أسرع، أسرع لقد مات.
خلال ذلك كان زميل عمران وقريبه قد 
لحقا به إلى أن وجداه مرمياً على الأرض 
والدم ينزف من وجهه ومن خلف رأسـه 
العمليـة  وغـداة  الحيـاة،  فـارق  وقـد 
الإجراميـة أعلن عـن استشـهاد عمران، 
وقـام الجنود بإتـلاف شـريط التصوير 
الـذي وثّـق عمليـة القتـل. بعـد اطـلاع 
بتسـيلم، مركـز المعلومـات الإسـرائيلي 
لحقـوق الإنسـان فـي الأراضـي المحتلة 
علـى تفاصيـل الحـادث وعـدم اعتـراف 
أبـو  عمـران  زميـل  باقـوال  الجيـش 
حمديـة، أصر المركـز على إخـراج الجثة 
وإجراء عملية تشـريح للتأكد من سـبب 
الوفاة. وبعد إقنـاع العائلة نفذت عملية 
التشـريح وتبـين انه قتل بسـبب إصابة 

قوية في رأسه.
فـي البداية أنكر الجنود الأربعة التهم 
المنسـوبة إليهم، لكنّ وهبي قرر الكشـف 
عن حادثـة القتل بعد أن عانى من تأنيب 

الضمير، على حد قوله في المحكمة. 

■ طهـران ـ يـو بـي اي: دعـا رئيـس 
وزراء لبنـان الأسـبق عمـر كرامي امس 
الثلاثـاء دول المنطقـة إلى التعـاون معا 
والاتفاق من اجل إنقـاذ لبنان من الفتنة 
الطائفيـة، مؤكـدا علـى أن إيـران تؤدي 

دورا كبيرا في تعزيز الأمن في لبنان.
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية (إرنـا) عـن كرامـي بعـد لقائه 
وزير الخارجية الإيراني منوشـهر متكي 
«إننـا ندعـو دول المنطقـة إلـى التعـاون 
معا والاتفاق من أجل إنقاذ لبنان من شر 
الفتنـة الطائفية والمذهبية»، مشـيرا إلى 
ان «محـاولات بذلت من أجل إشـعال نار 
هذه الفتنة وتقوم بعض وسـائل الإعلام 

بإذكائها».
صحافـي  مؤتمـر  فـي  كرامـي  وقـال 
مشترك مع متكي بعد لقائهما «إننا اتخذنا 

خطوات باتجـاه تهدئة الوضـع وبلورة 
حـل وتحركنـا باتجاه إحلال الاسـتقرار 
فـي لبنان»، لافتـا إلى أن اتفـاق الدوحة 
الذي حظي بدعم إيراني استطاع تسوية 
جانب من المشـاكل وأسـفر عـن انتخاب 
حكومـة  وتشـكيل  للجمهوريـة  رئيـس 

الوحدة الوطنية في لبنان.
واعتبـر أن بإمكان إيـران أن تضطلع 

بدور كبير للحل في لبنان.
وكان لبنـان قـد شـهد أزمة سياسـية 
حـادة أدت إلـى وقـوع أعمال عنـف راح 
ضحيتها حوالي 67 شـخصا في مختلف 

المناطق اللبنانية.
ودفعت أعمال العنف الأخيرة بالعرب 
إلى التدخل لتسـوية الأزمة، فكان اتفاق 
الدوحـة الـذي تم توقيعـه فـي الواحـد 
الماضـي  (مايـو)  أيّـار  مـن  والعشـرين 

برعايـة الأميـر القطري الشـيخ حمد بن 
خليفـة آل ثاني والذي نص على انتخاب 
ميشال سليمان رئيسـا وتشكيل حكومة 
وحـدة وطنيـة ووضـع قانـون انتخاب 
على أسـاس القضـاء، وحظّر اسـتخدام 

السلاح في الداخل.
مـن جانبه، قـال متكـي إنـه بحث مع 
كرامـي آخـر المسـتجدات علـى السـاحة 
الاتفاقـات  وضـع  وضـرورة  اللبنانيـة 
التي توصلت إليهـا المجموعات اللبنانية 
الأمـن  إعـادة  بهـدف  التنفيـذ  موضـع 
والاسـتقرار بالكامـل إلى لبنان كسـبيل 

لتقدم هذا البلد في المنطقة.
وأضـاف أنـه «تم خـلال اللقـاء أيضا 
تبادل وجهـات النظر بخصـوص قضايا 
فلسـطين والعـراق وأفغانسـتان وكذلك 

التطورات الأخيرة في منطقه القوقاز».

كرامي يدعو دول المنطقة 
إلى التوافق لإنقاذ لبنان من الفتنة الطائفية

تعيين مدير عام
 جديد للتلفزيون 
الحكومي الأردني 

■ عمــان ـ يو بــي اي: عينت الحكومة 
الأردنيــة امــس الثلاثــاء الإعلامي جرير 
الإذاعــة  لمؤسســة  عامــا  مديــرا  مرقــه 
والتلفزيــون الحكومية، وفــق ما ذكرت 

وكالة الأنباء الرسمية (بترا).
وجاء تعيين مرقة في هذا المنصب بعد 
خمســة أشــهر من شــغوره بانتهاء عقد 

المدير العام السابق فيصل الشبول.
وعمــل مرقــه مديــراً عامــاً بالوكالــة 
الخمســة  الأشــهر  خــلال  للمؤسســة 
للإذاعــة  مديــرا  قبلهــا  وكان  الماضيــة، 
الثقافــة  لوزيــر  ومستشــارا  الأردنيــة 
ورئيســا للمكتب الإعلامــي للجنة الملكية 

العليا لعمان عاصمة الثقافة العربية.
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19:52 18:30 15:41 12:03 5:32 4:04 طهـــران    

21:27 19:53 16:48 13:07 6:16 4:36 برلـــين 

22:07 20:33 17:33 13:52 7:06 5:25 بـاريــس 

21:15 19:44 16:51 13:11 6:34 4:57 رومـــا 

21:18 19:48 16:29 12:48 5:46 4:09 مستوكهــولم 

21:21 19:45 16:42 13:01 6:13 4:31 لـــندن 

20:34 19:14 16:25 12:46 6:16 4:49 نيقوســـيا 

21:17 19:40 16:45 13:03 6:24 4:40 اوتــاوا 

مواقيت الصلاة

فتقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانياتقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانيا ق

مواقيت الصلاة

■ جنيـف ـ ا ف ب: سـحب الخادمـان 
شـكواهما  القذافـي  لهنيبعـل  السـابقان 
لهمـا بالضـرب والتـي  التعـرض  بتهمـة 
ادت فـي تموز/يوليـو الـى توقيـف نجـل 
الزعيم الليبي في جنيف، بحسب ما اعلن 

محاميهما امس الثلاثاء.
وقـال المحامـي فرانسـوا ميمبريـز من 
جنيـف فـي بيـان «قـرر مـوكلاي بحرية 
الشـكوى  سـحب  الجـاد  التفكيـر  وبعـد 

القضائية التي رفعاها». 
الـين فـي  واوقـف هنيبعـل وزوجتـه 
اشـتكى  ان  بعـد  الماضـي  تموز/يوليـو 
الخادمان وهمـا مغربي وتونسـي بانهما 
تعرضا لسـوء المعاملة على يـد الزوجين. 
وانكـر الزوجـان المزاعـم وطالبـت ليبيـا 

باعتذار من سويسرا.
وقال المحامي انه لم يتلق اي معلومات 
بعد عن شـقيق موكله المغربي والذي قرر 
الخادمـان السـابقان بشـأنه التوجه الى 
العليـا  المتحـدة ممثلـة بالمفوضيـة  الامم 
لحقوق الانسـان في جنيـف والتي بدأوا 
باجـراءات تقـديم شـكوى لديهـا تتعلـق 

بالاختفاء القسري.
وقـال المحامـي ان الخادمين السـابقين 
حصـلا على تعويض منصـف، مضيفا انه 
«تم الاقـرار بكونهمـا ضحيتـين واخـذت 

معاناتهما في الاعتبار».
وتابـع انهما حصـلا على اقامـة مؤقتة 

لأسباب انسانية في سويسرا.
وتم الافراج عن نجل القذافي وزوجته 
بعـد يومـين مـن توقيفهمـا ودفـع كفالـة 
بقيمـة نصـف مليـون فرنـك سويسـري 
(312 الف يـورو) لكنهما بقيـا متهمين في 
جنيف بالتسبب بجروح جسدية بسيطة 

والتهديد والارغام.
ولـم يكن مـن الممكن وقـف الاجراءات 
القضائيـة الا بسـحب الشـكوى، كما قال 
زابيلـي  دانيـال  لجنيـف  العـام  النائـب 

مستبعدا اغلاق الملف لاسباب سياسية.
وكانت المباحثات مـع المدعيين متعثرة 
بسـبب اختفاء الاخ المغربي. وكان مصدر 
مقرب من الحكومة المغربية اكد في 15 اب/

اغسـطس انه كان في تونس. لكن لم يتم 
تأكيد هذا الخبر.

ويفتح سحب الدعوى المجال امام ازالة 
التوتـر في العلاقات بين سويسـرا وليبيا 
التي طالبت بالاعتذار عـن طريقة معاملة 
هنيبعل القذافـي وزوجته لدى توقيفهما، 
كما افادت وزارة الخارجية السويسـرية 
قبـل فتـرة قريبة. وهـددت ليبيـا بتعليق 
الامدادات النفطية عن سويسـرا لكنها لم 

تنفذ تهديداتها.

محام: سحب الشكوى بحق نجل القذافي في سويسرا
بعد تعويض «منصف» للضحايا

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

حـرص المغرب على المـزج بين رأي 
بيتـر فـان فالسـوم المبعـوث الدولي 
السـابق للصحراء بعدم واقعية قيام 
الغربيـة  بالصحـراء  مسـتقلة  دولـة 
ومقاربة مجلس الامن الدولي لتسوية 
النـزاع مع جبهـة البوليزاريـو، واكد 
اسـتعداده مواصلـة المفاوضات التي 
ترعاها الامم المتحدة شرط ان تقتصر 
على تطبيق حكـم ذاتي للصحراويين 

تحت السيادة المغربية.
الخارجيـة  لـوزارة  بـلاغ  وذكـر 
أنهـا راسـلت يـوم الاثنـين  المغربيـة 
الأمـين العـام لـلأمم المتحدة بـان كي 
مـون بخصـوص مختلـف الجوانـب 
المتعلقـة بملـف الصحراء بعـد قراره 
الاسـتغناء عن خدمات فالسـوم بعد 
حملـة دبلوماسـية واعلاميـة مكثفـة 
البوليزاريـو  جبهـة  عليـه  شـنتها 
والجزائـر منذ تعبيره عـن موقفه في 
تقريـر قدمه لمجلس الامـن الدولي في 

شهر نيسان/ابريل الماضي.
وتولى الدبلوماسي الهولندي بيتر 
فان فالسـوم منذ 2005 مهمة المبعوث 
الشخصي للامين العام للامم المتحدة 
الـى الصحـراء الغربية فـي اطار عقد 
مع المنظمة الدولية ينتهي نهاية شـهر 

اب/اغسطس الماضي.
وكان فالسـوم وكذلك الامين العام 
لـلامم المتحـدة بـان كي مـون يأملان 
بتمديد مهمة فالسـوم لثلاث سـنوات 
التـي  الاحتجاجـات  ان  الا  اخـرى، 
اثارتها تصريحاته ومقاربته لتسوية 
النزاع واصرار جبهة البوليزاريو على 
عدم العودة الى المفاوضات مع المغرب 
الا بعد ابعاد فالسوم دفع بالامين العام 
بان كي مون، بعد التشاور مع اعضاء 
مجلـس الامن، الى قرار عـدم التمديد 
النـزاع  امـل ان تعـود اطـراف  علـى 
الصحـراوي الـى طاولـة المفاوضات 
في مانهاسـت التي توقفت منذ كانون 
الثاني/يناير الماضي بعد اربع جولات 
لم تسفر عن تقدم حقيقي لعدم وجود 
ارضيـة مشـتركة او مقبولـة يمكن ان 
تشكل منطلقا للمفاوضات والوصول 

بها الى حل مقبول. 
البوليزاريـو  جبهـة  واعتبـرت 
ولايـة  تمديـد  عـدم  والجزائـر 
فالسـوم  الهولنـدي  الدبلوماسـي 
انتصـارا وعـودة الامم المتحـدة الـى 
الموضوعيـة فـي التعاطـي مـع النزاع 
الصحراوي التي افقدها اياها فالسوم 
بانحيازه للمغرب وتأييـده للمقاربة 
المغربيـة لحل النـزاع التـي تقبل بأي 
حـل لا يـؤدي الى دولـة مسـتقلة في 

المنطقة المتنازع عليها.
الخارجيـة  وزارة  بـلاغ  وأوضـح 
مجـددا  يؤكـد  المغـرب  أن  المغربيـة 
بـ«هـدوء  التزامـه  سـيواصل  أنـه 
ومسـؤولية وحـزم، وذلـك مـن أجـل 
التوصـل إلـى حل سياسـي قائم على 
الحكـم الذاتـي ولا شـيء غيـر الحكم 
الذاتي فـي إطار من الاحتـرام الكامل 
للوحدة الترابية والسـيادة الوطنية 

للمملكة».
وأضـاف البـلاغ أن المملكة المغربية 
قـد «أخـذت علمـا بانقضاء أجـل عقد 
السـفير بيتـر فـان فالسـوم بصفتـه 
مبعوثـا شـخصيا للأمين العـام للأمم 
المتحـدة إلـى الصحـراء»، وتلاحـظ 
أن بـان كـي مون الامـين العـام للامم 
المتحدة «حرص على الإشادة بالعمل 
الذي قام به فالسـوم الـذي، وبفضل 
اسـتنتاجاته الحصيفة، وموضوعية 
التزامـه وبفضـل اسـتيعابه لحقيقـة 
النـزاع وأسـلوب عمـل منظمـة الأمم 

واضـح  بدعـم  حظـي  قـد  المتحـدة، 
والجمعيـة  الأمـن  لمجلـس  ومتجـدد 

العامة للأمم المتحدة».
وذكـر البلاغ أن مجلـس الأمن كان 
قـد أكد في قـراره رقـم 1813 المصادق 
عليه في 30 نيسان/أبريل 2008 دعمه 
غيـر المشـروط لالتـزام الأمـين العـام 
ومبعوثـه الشـخصي، وذلـك بعد أن 
صرح فان فالسـوم يوم 21 من الشهر 
نفسه أمام مجلس الأمن بأن «استقلال 
خيـارا  يعتبـر  الغربيـة  الصحـراء 
غيـر واقعـي، كمـا سـجلت الخارجية 
المغربية أن الأمين العام للأمم المتحدة 
اكد انه «يظل ملتزما بالقيام بمساعيه 
الحميدة لدى الأطراف من أجل ضمان 
مجلـس  لقـرارات  الفعلـي  التنفيـذ 
الأمـن (1754 و1783 و1813)» والتـي 
بالنسـبة للخارجية المغربية أصبحت 
«أكثـر وضوحا فـي مقتضياتها وأكثر 
دقة في مضمونها وأكثر توجيها في ما 
يتعلـق بالمعايير التـي يجب أن تحكم 

المسلسل السياسي الجاري».
واشـار البلاغ الى إن مجلس الأمن 
قـد كـرس الأولويـة التي تحظـى بها 
بالحكـم  الخاصـة  المغربيـة  المبـادرة 
الذاتـي، كما أكد على أهميـة الواقعية 
فضيلتـان  وهمـا  التوافـق،  وروح 
أساسـيتان جاءت بهما هذه المبادرة، 
ودعا إلى مفاوضات مكثفة وجوهرية 
علـى هـذا الأسـاس. وهـذه العناصر 
يجـب بطبيعـة الحـال أن تؤخذ بعين 

الاعتبـار مـن أجـل مواصلـة وإنجاح 
المسلسل الحالي.

المغـرب  أن  إلـى  البـلاغ  وخلـص 
سـيواصل  بحقوقـه،  منـه  «إيمانـا 
التزامـه بهـدوء ومسـؤولية وحـزم، 
دون الاكتراث للمناورات التسـويفية 
أو محـاولات العرقلة، وذلـك من أجل 
التوصـل إلـى حل سياسـي قائم على 
الحكـم الذاتـي ولا شـيء غيـر الحكم 
الذاتي فـي إطار من الاحتـرام الكامل 
للوحدة الترابية والسـيادة الوطنية 

للمملكة».
ووصفت جبهـة البوليزاريو ذهاب 
فالسـوم بـانـه «انتصـار» للشـرعية 
الدولية حسـبما نقلته وكالـة الأنباء 

الجزائرية.
وقالـت الجبهـة فـي بـلاغ رسـمي 
امينهـا  برئاسـة  عقـد  اجتماعـا  ان 
العـام محمـد عبـد العزيز وجـه نداء 
الدوليـة  المجموعـة  إلـى  «عاجـلا» 
والأمم المتحدة مـن أجل «حمل المغرب 
علـى الامتثال إلـى الشـرعية الدولية 
وتمكـين الصحراويين مـن التمتع بكل 
حريـة بحقـه الثابـت فـي الحريـة و 

الاستقلال».
الطـرف  اسـتعداد  عـن  أعـرب  و 
الأمم  مـع  لـ«التعـاون»  الصحـراوي 
المتحـدة مـن أجـل التوصـل إلـى حل 
«عـادل و نهائي» يضمن حق الشـعب 
المصيـر  تقريـر  فـي  الصحـراوي 

والاستقلال.

تداعيات رحيل فالسوم:

البوليزاريو تتحدث عن «انتصار» الشرعية الدولية 
والمغرب متمسك بالتفاوض حول الحكم الذاتي لا غير

الرباط ـ «القدس العربي»:
وغيـر  الحقوقيـة  والجمعيـات  المنظمـات  تواصـل 
الحكوميـة المغربيـة حملاتهـا للتنديـد بالتدبيـر الامني 
لاحتجاجـات اجتماعيـة تعرفهـا مدينـة سـيدي ايفني 
الجنوبيـة منـذ حزيران/يونيـو الماضـي وتجددهـا في 

النصف الثاني من اب/اغسطس الماضي.
وتركز هذه الحملات التي تتخذ اشـكال الاعتصامات 
او المهرجانات التضامنية على التنديد بموقف السلطات 
وما اسـفر عنـه من انتهاكات جسـيمة لحقوق الانسـان 
ومحاسـبة المسـؤولين عـن هـذه الانتهـاكات واطـلاق 
سـراح جميع معتقلي هذه الاحـداث التي يطلقون عليها 

انتفاضة سيدي ايفني.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) 
«باستنكار كبير الهجوم القمعي الجديد الذي تعرض له 
المواطنون والمواطنات في مدينة سيدي إيفني في الوقت 
الذي ينتظر فيه أن تسـتفيد الدولة من دروس الأحداث 
الماضية ويتم إطلاق سراح المعتقلين في تلك الأحداث وما 
بعدهـا». ودعـت الجمعية في بلاغ ارسـل امس الثلاثاء 
لـ«القـدس العربـي» السـلطات لـ«الاسـتجابة لمطالـب 
السكان وفي إقرار حقوقهم ومطالبهم الدنيا والتجاوب 
مـع توصيـات اللجنة المشـتركة لتقصـي الحقائق حول 
أحـداث سـيدي إيفنـي المكونـة مـن 14 هيئـة حقوقيـة 
وجمعوية بوضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين في 

الجرائم المرتكبة ضد السكان». 
ووصف الزعيم السياسي محمد سعيد آيت إدر، أحد 
أبـرز وجوه المقاومـة المغربيـة ضد الاحتلال الاسـباني 
والفرنسـي وأحد مؤسسـي اليسـار في المغرب الأجهزة 

الأمنيـة التي تدخلـت بعنف في المدينة بأنهـا «لا قيم لها 
ولا ملة».

وقـال في تجمـع حاشـد نظمتـه 20 جمعيـة ومنظمة 
حقوقية بالربـاط للتضامن مع سـيدي ايفني ان ما وقع 
من تدخل لقوات الأمن في سيدي إيفني تدخل «وحشي» 
وشبه ما تعيشه المدينة بـ«الاستعمار الإسباني»، وقال 

إن «هذا الوضع مؤسف ويجب تغييره». 
وقال آيـت إدر الرئيس الشـرفي للحزب الاشـتراكي 
الموحـد «إن الحاكمـين لا يعرفـون مـدى صلابـة قبائـل 
آيت باعمران في الدفـاع عن حقوقهم». ويتمتع آيت إدر 
بشـعبية واسـعة بالمنطقة لدوره في قيـادة المقاومة في 

المنطقة منتصف خمسينات القرن الماضي.   
وقال الناشـط الحقوقـي ابراهيم سـبع الليل المعتقل 
في اطار ملف احداث سـيدي ايفنـي إنها لحظة تاريخية 
يمر منها المغرب والحركة الحقوقية رهانها «إما أن نكون 
أو لا نكـون» وقال في رسـالة الى المهرجـان «بقدر القمع 
الذي تعرضت له نسـاء ورجال بآيت باعمران، تمتلىء 
قلوبنا يقينا بانتصار قيم حقوق الإنسان. وبقدر مرارة 

تجربة السجن نزداد يقينا في حتمية زوال العتمة».
واضاف «إن التغيير إرادة وإرادة اليوم هي التغيير، 
هي فـرض منطـق احتـرام حقوق الإنسـان مهمـا كلفنا 

الثمن».
واكـدت محكمـة مـن الدرجـة الثانية في مدينة سـلا 
الاسـبوع الماضـي حكمـا اصدرتـه المحكمـة الابتدائيـة 
بالرباط بسـجن سـبع الليل الناشـط في المركز المغربي 
لحقوق الانسـان 6 اشهر نافذة وغرامة مالية بعد ادانته 
بتهم نشر وترويج اخبار كاذبة. كما كانت نفس المحكمة 
ادانت سـبع الليل ومدير مكتب الجزيرة بالرباط حسن 

الراشدي وقضت بتأديتهما غرامة مالية لنفس التهم.
وقالـت التقارير الاولية من مدينة سـيدي ايفني ان 8 
اشـخاص قتلوا نتيجة المواجهات الدموية التي شهدتها 
المدينة يوم 7 حزيران/يونيو الماضي وكان ابراهيم سبع 
الليل المصدر السياسـي لهـذه التقارير التي تبين انها لم 

تكن دقيقة.
ووصـف المركز فـي بلاغ بعث به لـ«القـدس العربي» 
الحكم بـ«القاسـي» وبانه «إدانة للمركز المغربي لحقوق 
الإنسـان برمته، وإدانة للعمل الحقوقـي، الذي نتوخى 
منه المسـاهمة في ورش إصلاح، يبـدو أنه لم يبدأ بعد». 
وقـال البـلاغ « إن الحكـم، فضـلا عـن بعده السياسـي 
، ظالـم ومسـتفز وغيـر مبـرر في حـق مناضل مسـؤول 
في منظمة شـرعية مسـؤولة ، همـه الدفاع عـن الكرامة 
والحيـاة الكريمـة لكل مواطـن، ضمن مقومات وأسـس 

دولة الحق والقانون».
وفـي نفـس الاطـار تنظـم المنظمـة العربيـة لحقوق 
الإنسـان ومنظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان 
والمعهـد العربـي للتنميـة والمواطنة والمرصد الفرنسـي 
لحقوق الإنسان والملتقى الثقافي العربي الأوروبي يوما 
دراسـيا في العاصمة الفرنسـية باريس حول انتهاكات 

حقوق الانسان في المغرب.
وقـال بلاغ ارسـل للقـدس العربـي ان محـاور اليوم 
الدراسـي الذي ينظـم يـوم 13 ايلول/سـبتمبر الجاري 
تتـوزع بـين التقارير والاراء والشـهادات حـول الملفات 
بالمغـرب  الإنسـان  حقـوق  لانتهـاكات  اليـوم  الكبـرى 
المحامـين  وشـهادات  المعتقلـين  عائـلات  وشـهادات 
والضحايا كما يسـتمع الـى عدد من الناشـطين المغاربة 

في المهجر. 

منظمات حقوقية مغربية تستنكر استمرار القمع الامني بسيدي ايفني
هنيبعل القذافي

الولايات المتحدة لن تعترف بالحكومة الموريتانية الجديدة
■ نواكشوط ـ ا ف ب: اعلنت الولايات المتحدة امس 
الثلاثاء انها لن تعترف بالحكومة الموريتانية الجديدة 

التي تشكلت عقب انقلاب عسكري الشهر الماضي. 
وجــاء فــي بيــان اصدرتــه الســفارة الامريكية في 
العاصمــة الموريتانيــة ان «حكومــة الولايــات المتحدة 
لا تعترف بشــرعية ما يســمى بالحكومة التــي اعلنها 

المجلس الاعلى للدولة». 
وجــاء فــي البيــان ان الولايــات المتحــدة «تــدرس 
بجديــة» فرض عقوبات مالية وقيود على الســفر على 
الاعضاء «المشــاركين في الحكومة غير الشرعية وغير 

الديمقراطية».

واصــدر المجلس العســكري الذي يحكــم البلاد منذ 
انقلاب الســادس من اب/اغسطس، ليل الاحد الاثنين 

بيانا يعلن فيه تشكيل الحكومة الجديدة.
وينتمي معظم وزراء هــذه الحكومة الى التيار الذي 
يدعم الانقلاب، ســواء كانوا مســتقلين او من احزاب 

سياسية.
ودان مجلــس الامــن الدولي في 19 اب/اغســطس 
الانقلاب فــي موريتانيا، مطالبا بالافــراج الفوري عن 

الرئيس المخلوع وعودة المؤسسات الشرعية.
كمــا اعتبرت فرنســا الاثنين ان الحكومــة الجديدة 

«غير شرعية». 

■ الجزائــر ـ يــو بــي اي: أعلنت 
قوات حرس السواحل في الجزائر 
غيــر  المهاجريــن  عــدد  أن  الاثنــين 
الشــرعيين الذيــن أنقذتهم من موت 
محقق في عــرض البحر بلــغ 1301 
شخص منذ أوائل عام 2005 وحتى 

أوائل أيلول/سبتمبر 2007.
وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية 
دراســة  عــن  اليــوم  الحكوميــة 
إحصائية صــادرة عن قوات حرس 

الســواحل أفادت عن توقيف 2340 
مهاجرا غير شــرعيين خــلال الفترة 
ذاتها، مشــيرة إلى أن العدد بلغ منذ 
بدايــة العــام الحالي وحتــى نهاية 
الشهر الماضي ما يقارب 400 مهاجر 
في حــين بلغ عــدد الموقوفين خلال 
الشهرين الأخيرين فقط حوالي200 

مهاجر.
يشــار إلــى أن مجلــس الــوزراء 
اجتماعــه  خــلال  أقــرّ  الجزائــري 

الأحد برئاســة الرئيس عبد العزيز 
قانــون يجــرّم  بوتفليقــة مشــروع 
الخــروج غير الشــرعي مــن التراب 
الوطني وينصّ على عقوبة قد تصل 

إلى السجن لستة أشهر.
التــورّط غيــر  أقــرّ تجــريم  كمــا 
هجــرة  حركــة  فــي  الشــرعي 
الأشــخاص  ومعاقبة  الأشــخاص، 
الهجــرة  المســؤولين عــن شــبكات 
غيــر القانونيــة بعقوبــات قد تصل 

إلى عشــر ســنوات ســجنا خاصة 
إذا كان الضحايــا مدفوعــين قصراً 
علــى الهجــرة أو في حالــة تعرض 
أو  الســيئة  للمعاملــة  المهاجريــن 

المهينة.
وتــزداد العقوبة شــدة في حالة 
ارتــكاب الجريمــة من قبل شــخص 
يستفيد من تسهيلات وظيفته أو من 
قبل عصابــة منظمة أو باســتعمال 

السلاح.

انقاذ 1301 مهاجر غير شرعيين من الموت خلال عامين بالجزائر

عشرات المهاجرين الافارقة الذين تمكنوا من التسلل الى تينيريف بجزر الكناري الليلة قبل الماضية، بانتظار تلقي الاسعافات

مجلس ولاية كولونيا الالمانية
يوافق على بناء اكبر مسجد باوروبا

برلين – القدس العربي – من بسام عويضة 

وافق مجلس ولاية كولونيا الالمانية على بناء اكبر مسـجد 
للجالية المسـلمة في اوروبا  ، وجاءت الموافقة الالمانية بعد ان 
وافقت  الهيئة الاسـلامية الرئيسـية في المانيـا على ان تكون 

ماذن المسجد اقصر مما كان مقررا في السابق . 
وقالـت قنـاة التلفزة الالمانيـة الثانيـة ان غالبيـة  اعضاء 
مجلـس بلديـة مدينة كولونيـا صوتوا خـلال اجتماع مجلس 
الولاية على بناء المسـجد الذي سيكون الاضخم على مستوى 

القارة الاوروبية . 
ومن المقرر ان تبلغ ارتفاع ماذنتي المسجد 55 مترا  وارتفاع 
القبـة 37 متـرا  ، وسيتسـع لـلالاف  المصلـين المسـلمين الذين 

يشكلون 12 ٪ من عدد سكان مدينة كولونيا . 
ويعـد انصـار الحـزب القومـي اليمينـي الالمانـي المتشـدد 
مظاهرة حاشـدة ضـد الموافقة على بناء المسـجد في التاسـع 
مـن شـهر ايلـول – سـبتمبر الجاري ، فـي حين تعـد الاحزاب 
اليسارية والليبيرالية مظاهرة مناوئة لليمين على اعتبار انه 
من حق الجالية المسـلمة في المانيا بناء المساجد لان الدستور 

الالماني ضمن هذا الحق . 
وقد وافقت الاحزاب السياسـية الالمانية على بناء المسـجد 
ومنها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار والحزب 
الليبيرالـي الديمقراطـي فـي حين عـارض حزب المستشـارة 
الالمانية انجيلا ميركل وهو الحزب الديمقراطي المسيحي بناء 

المسجد . 
وعلـق الحـزب المسـيحي علـى رفضـه الموافقـة هلـى بناء 
المسـجد لان ماذنتيه ستمون شاهقتين واعلى من باقي المباني 

والمؤسسات الالمانية . 
وقد اكد الاتحاد التركي الاسلامي للشؤون الاسلامية وهو 
صاحـب بناء المسـجد ان المسـجد سـيكون علامة للانسـجام 
والتوافـق بين الاديـان المختلفة وتجسـيد علـى الاندماج بين 

الحضارات المختلفة والايمان المتبادل . 
وتشـير الاحصائيات الرسـمية ان عدد المسـاجد في المانيا 

بلغ 166 مسجدا . 

المغرب يعلن حجز 6.8 طن
من المخدرات الشهر الماضي

الرباط ـ «القدس العربي»: 

افاد مصدر مغربي مسؤول أنه تم حجز ستة أطنان و824 
كلـغ من مخـدر الشـيرا وكيلوغرامـين مـن الكوكايين خلال 
شـهر اب/اغسـطس الماضي في العديد من المراكز الحدودية 
للبـلاد. وتم القيـام بعمليـات الحجز، التي تنـدرج في إطار 
محاربـة التهريـب الدولـي للمخـدرات، فـي مينـاء طنجـة 
البحـري (4 أطنـان و522 كلـغ من مخـدر الشـيرا)، والمركز 
الحـدودي باب سـبتة (879 كلغ من مخدر الشـيرا)، وميناء 
الناظـور البحري (طن واحـد و405 كلغ من مخدر الشـيرا) 
ومطـار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء (كيلوغرامين 

من الكوكايين).
وأضـاف المصـدر أنـه تم، علـى هامـش هـذه العمليـات، 
توقيـف56 مغربيـا مقيمـا بالخـارج و23 مواطنـا أجنبيـا، 
وأحيلـوا علـى العدالـة. كمـا حجـزت مصالح الجمـارك،31 

سيارة أغلبها خفيفة.

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: قال وزيـر الداخلية 
الجزائري نور الدين يزيد زرهوني امس الثلاثاء 

إن الإرهاب في بلاده يخدم أجندة أجنبية.
وأوضح زرهوني في تصريح للصحافيين على 
هامـش افتتـاح دورة البرلمـان الخريفيـة اليوم 
بالعاصمة الجزائرية أنه «توجد مؤشـرات تؤكد 
أن الإرهـاب يخـدم مصالـح أجنبيـة حيـث كلما 
تحدثنـا عـن الدفاع بشـكل أفضل عـن مصالحنا 

تنظم هذه العمليات الإرهابية».
المسـلحة  الجماعـات  عناصـر  ووصـف 
بـ«المتعصبين الذين يسـلكون طريقا مسـدودا» 

وقال «ليـس لديهم طرح سياسـي ولا اقتصادي 
ولا أي بديل يخدم فائدة المواطن الجزائري».

وشـدّد على أن «مكافحة الجماعات الإرهابية 
ضبـاط  تضحيـات  بفضـل  مسـتمرة  زالـت  لا 
وجنود الجيش الوطني الشـعبي وأسلاك الأمن 

والمواطنين الذين دفعوا ثمنا كبيرا».
من جانبه، قال رئيس الحكومة أحمد أويحيى 
ان «الإرهابيين مخيّرون بين تسـليم أنفسـهم أو 
يتـم القضاء عليهم عقابا لهـم على الجرائم التي 

يقومون باقترافها».
«إننـا  للصحافيـين  تصريـح  فـي  وأضـاف 

سنحاربهم إلى آخر واحد منهم».
الإعـلام  تعامـل  طريقـة  أويحيـى  وانتقـد 
الجزائـري مع الملف الأمنـي، وقال إن «الصحافة 
مطالبة، وهذا ليس تهديدا، بالعودة إلى رشدها 
وأن لا تكـون منبرا لأنـاس لا يسـتثنون أحدا لا 
عناصـر الجيـش ولا الدركيـين ولا الموظفـين ولا 

الصحافيين ولا حتى الأطفال الصغار».
التـي  الإنتحاريـة  العمليـات  أن  إلـى  يشـار 
ضربت مناطق شـرقية من البلاد خلفت ما لا يقل 

عن 50 قتيلا أغلبهم من المدنيين.

وزير الداخلية الجزائري: الارهاب بالجزائر يخدم أجندة أجنبية
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بيع البلاد للقطاع الخاص
ونبـدأ بالمعـارك والـردود، ونبدأها اليوم بالحديـث الذي نشـرته «البديل» يوم 
السـبت مع وزير قطاع الأعمال السابق، الدكتور مختار خطاب وأجرته معه زميلتنا 
ماجدة سـليمان عن دوره في بيع مصانع القطاع العام، فقال لها: «الشـعب المصري 
لا تهمـه الايديلوجيات وغالبية الشـعب يهمـه أن يعيش عيشـة كريمة ولو نجحت 
الخصخصـة فـي أن تحقق لـه هذا الهدف سـيهتف لها ويؤيدها ولو فشـلت في ذلك 
سـيخرج ويلعن سلسـفيل أبوهـا وهيقولوا «إنتـم بتبيعوا مصر»، وقـد أعلنت هذا 
الـكلام داخل الحزب الوطني وداخل لجنة السياسـات ولجنـة الخصخصة، أنا غير 
مسـؤول عن أخطـاء غيري ويكفي أنه في عهـدي لم تخرج مظاهـرة عمالية واحدة 
ضـدي أو لـم يهتـف عامل واحد ضـد وزارتي فأنا كنـت أقوم بعمليـات الخصخصة 
وقناعاتـي الشـخصية ضدهـا لكن التوجـه العام للدولـة كان مـع الخصخصة وقد 
حرصـت على أن تتـم الخصخصة فـي إطار قانونـي وهناك شـركات كثيرة رفضت 
بيعها وأصررت بأن تبقى في حوزة الدولة وهذا عرضني لهجوم شديد داخل أروقة 

الحكومة والحزب تحملته دون أن يعرف أحد من الشعب شيئا عنه.
لم تكن لي أي سلطة في بيع الشركات ولم أنفرد بقرار سواء تقييم أو بيع أو طرح 
للخصخصة وجميع إجراءات البيع تمت وفق القانون وتم الالتزام به بنسـبة 100ه 
ثـم والأهـم أنه كانت هناك اللجنـة العليا للخصخصة التي تضم عـدة وزراء غيري 

وكانت مهمتها اتخاذ القرار النهائي.
الخطأ الذي وقعنا فيه هو أنه كان من المفترض أن تباع الشـركات الخاسـرة فقط 
وأن تذهب حصيلة بيع أي شركة لإنشاء شركات جديدة بحيث تدور عجلة التنمية 
لكـن للأسـف واجهت ومن يؤيدنـي من جيلي في الحـزب والحكومة فـي هذا الرأي 
تيـارا عنيـدا جدا وعنيفا جدا كان ضدنا على طول الوقت وللأسـف هـذا التيار كان 
الأقوى وكان يرد أفراده علينا «هو إحنا نطلع من الباب وندخل من الشباك» وكانوا 
يريدون أن يختفي القطاع العام وكأنه عدوهم، حصيلة الخصخصة منذ 1999 ذهبت 
إلـى صندوق إعـادة الهيكلة وهـو خاضع لمراقبة الجهـاز المركزي للمحاسـبات وتم 
توجيه هذه الأموال لسداد تكاليف المعاش المبكر ومديونيات البنوك لدى الشركات 
و03ه مـن الحصيلة تذهب لوزارة المالية وتدخل في الموازنة العامة للدولة وكل هذا 
تراجعه جهات رقابية عديدة، أغلب الشـركات التي دارت حول بيعها شبهات فساد 

لم أكن في الوزارة وقت بيعها».

«المصري اليوم» تنتقد كروم 
بسبب عبد الناصر

ويـوم الاثنين تعرضت في «المصري اليوم» الى هجوم عنيف من الأسـتاذ عصام 
تليمة، بسـبب مقال سـابق لي، انتقدت فيه المستشـار محمود الخضيري، لقوله في 
الدسـتور ان المرحوم سـعد زايد عندما كان محافظاً لأسيوط وضع عبدالناصر فوق 
الأنبياء، فكافأه على ذلك بنقله محافظا للقاهرة، وكنت قد نفيت تماما هذه الواقعة، 
وكل ما حدث، أن سـعد شـبه عبدالناصر بسـيدنا عمر - رضي الله عنه - في عدله 

الاجتماعي.
وأضـاف عصام: «وراح الأسـتاذ حسـنين كروم يدلل بأدلة واهيـة على كذب هذا 

الكلام، وعدم وروده على لسان سعد زايد ولا حدوثه في عهد عبدالناصر.
ويبدو أن الأسـتاذ «حسـنين» محب بصورة تصل للحب الأعمى لـ»عبدالناصر» 
وهو زعيم شـئنا أم أبينا له في ذاكرة التاريخ مكان ومكانة، واختلف في شخصيته 
كثيرا وله سـلبياته وايجابياته، حسناته وسـيئاته ولكن الأستاذ حسنين دافع في 
قضية فاشـلة بل خاسـرة، ويبدو أنه غير ملم بموقف عبدالناصـر من علماء الدين، 
أنكر الأسـتاذ حسنين الحادثة، وهي ثابتة، ولكنها للأسـف غير مدونة في وثيقة أو 
جريدة إذ هي أذيعت وسـمعها الناس وشـهد عليها من شـهد، وشهودها ليس رجلا 
واحـدا أو اثنين بل عدد لقيـت معظمهم وأكدوا ثبوتها، وكانت عبارة سـعد زايد كما 
رواها معظم من سمعوها: «إذا كان الله قد أنزل التوراة على موسى، والإنجيل على 
عيسـى، والقرآن على محمد فأنت يا سـيادة الرئيس قد أنزلت علينـا الميثاق!» وقد 
ذكرها لي أكثر من شـخص ممن سمعوها، ولكن كما قلت هي عبارة غير مدونة حتى 
نحتكـم الى نصها فله أ، ينفـي وللمثبتين أن يثبتوا فمن ذكروهـا في كتب وأكدوها: 
شـوكت التوني في كتابه «محاكمات الدجوي» والدكتور أحمد شلبي في موسوعته 
التاريخية في الجزء التاسـع منها، ومع ذلك عندي نص يعتبر وثيقة إدانة، لا يجرؤ 
أحد أن ينكرها لا الأستاذ حسنين ولا أي محب ل»عبدالناصر» ولا كاره له فهي مجلة 
حكومية رسـمية وتمثل اكثر مؤسسـة دينية في مصر والعالم الإسـلامي إنها مجلة 
الأزهر فقد كتب رئيس تحريرها مقالها الافتتاح يفضل فيه «عبدالناصر» على سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسـلم الـذي لا يصل عبدالناصر ولا حكام مصر بأسـرها الى 
وزن شـعرة من صدره صلى الله عليه وسـلم وليت الأسـتاذ حسـنين يكذبني، فأنا 
مسـتعد أن أنشـر المقال بصورة فوتوغرافية أو يعود الى دار الكتب ويرجع للمجلة 
أمـا الكاتب فهـو الأديب المعروف أحمد حسـن الزيـات، تحت عنوان «أمـة التوحيد 
تتوحـد» كتـب يقـارن فيه بين الوحـدة المحمدية «نسـبة إلى محمد صلـى الله عليه 
وسـلم» والوحدة الصلاحية «صلاح الدين الأيوبي» والوحدة الناصرية فقال: «إن 
الوحـدة المحمدية كانت كلية عامة، لأنها قامت على العقيدة، ولكن العقيدة مهما تدم 
قـد تضعف أو تحول، وأن الوحدة الصلاحية كانـت جزئية، خاصة لأنها قامت على 
السلطان والسلطان يعتريه الوهن فيزول أما الوحدة الناصرية فباقية نامية، لأنها 

تقوم على الاشتراكية في الرزق والحرية في الرأي، والديمقراطية في الحكم.
وهـذه المقومـات الثلاث ضمـان دائم للوحدة ألا تسـتأثر فتسـتقل، وألا تسـتبد 
فتطغـى وألا تحكم فتتحكم، والأثرة والطماعية والطغيان والحسـد كانت ومازالت 
علة العلل في فساد الزمان، وهلاك الأمم»، انظر: افتتاحية مجلة الأزهر العدد الأول 
من السـنة الخامسـة والثلاثين الصادر في المحرم سـنة 1381هجرية - يونيو سـنة 

1963م».
وباقـي الهجـوم غـدا إن شـاء الله، لأنـه سـحبنا الى قضايـا عديـدة تحتاج رد 

ومناقشة، وحتى تكون وجهة نظره موضوعة بالكامل امام القارئ.

كيف تصبح مشهورا:
 انضم للحزب الوطني وتاجر بالحديد؟

أما الآن، فأمامنا معركة أخرى خاضها زميلنا بـ»الأخبار» عاطف زيدان في جريدة 
الخميس، ضد رجـل الاعمال ومحتكر انتاج الحديد ورئيـس لجنة الخطة والموازنة 
بمجلس الشـعب وأمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم وعضو أمانة السياسـات، 
أحمد عز، إذ قال عنه وعن هكذا حزب حاكم: «لم يكن يعرفه أحد قبل عشـر سـنوات 
أو أكثـر قليلا، ولم يختلف الحـال كثيرا بعد أن أقام مصنعا صغيرا للحديد والصلب 
بمدينة السادات، ولكنه نجح بعد ذلك في تنفيذ خطة محكمة ذات اتجاهين قفزت به 

الى المقاعد الأولى في عالمي المال والسياسة.
وأصبح اسـمه خـلال فترة وجيزة على كل لسـان، إنه المهند أحمـد عز إمبراطور 
الحديد الذي اسـتطاع وضع يديه على أحدث وأضخم شـركة في مصر لانتاج حديد 
التسـليح - الدخيلـة - الشـركة الوحيدة التـي تنتج «البليت» الذي يعد بالنسـبة 
لجميع مصانع حديد التسـليح الأخرى وإذا شـح أو انقطع يكون مصيرها الإغلاق، 
واسـتطاع ايضـا ان يكـون الرجـل القـوي في الحـزب الوطني بشـكل عـام ولجنة 
السياسـات بشـكل خاص، خاصة بعد إبعاد محرك الحزب وذراعه القوي لسنوات 
طويلة السـيد كمال الشاذلي، لقد أكدت ملابسات إصدار العديد من القوانين خاصة 
القانـون 114 لسـنة 2008 بتعديل الموازنة ومـا تضمنه من بنود ناريـة إن أحمد عز 
رغـم قلـة تصريحاته وعدم ظهـوره إلا نادرا عبر وسـائل الإعلام، هـو عقل الحزب 
ومخطط سياسـاته، وأن ما صدر من قوانين تحت شـعار الإصلاح الاقتصادي ليس 
ببعيد عن أيدي عز وتدابيره!! إننا نرفض سيطرة الفرد الواحد خاصة إذا كان يمثل 
طبقة رجال البيزنس الذين يتعاملون مع كل شـيء بمنطق الصفقة لأن النتيجة كما 
ترونهـا الآن، شـعب كادح يعاني من الغلاء والقرارات الفوقية ويزداد حاله سـوءا 
يومـا بعـد يوم وحفنة مـن رجال الأعمـال يحصدون ثمـار السياسـات الاقتصادية 
التـي تم تفصيلها بمـا يحقق مصالحهم لقد أصبح الحزب الحاكـم حزبهم والحكومة 

حكومتهم والدولة دولتهم ولا عزاء للمصريين».

«الدستور» تكشف وجود خبراء إسرائيليين في السد العالي
«فـي جريـدة «الدسـتور» السـبت 30-8 كان هنـاك تصريحـان أحدهمـا لطارق 
علـي مكـي رئيـس نقابة العاملـين بالسـد العالي يؤكد فيـه وجود خبـراء متعددي 

الجنسـيات يعملون من سـنوات في إصلاح وتطوير شـبكات كهرباء السـد العالي 
من بينها جنسـيات برازيلية وأمريكية وإسرائيلية وجنسيات أخرى يعملون ضمن 
اتفاقية تطوير الســــد العالي التي أبرمتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية من 

سنوات!!
التصريـح الثانـي كان لهلال دندراوي - رئيس اتحاد عمال أسـوان - يقول فيه 
ان جميـع الخبراء الذين يعملون في حقل جسـم السـد والمعدات الثقيلة وشـبكات 
الكهرباء من الأجانب ومعظمهم «إسرائيليون»، تصريحان من هذا النوع لا يجب ان 

يمرا علينا مرور الكرام أو نعتبرهما «شيئاً عادياً» أو حتى فوضى.
يا سـادة ما يحدث هنـاك يمس صميم أمتنا كدولة، وليس شـركة أو مصنعا يباع 
ضمـن سياسـة البيع، ليس قانونا جديـدا يفرض علينا بدون رضانـا، ما يحدث أن 
هنـاك مـن ترك أو سـمح لإسـرائيل باختـراق أمننا القومـي، وهو شـيء لا يمكن أن 
نمرره ضمن منظومة حرية الفوضى أو الإهمال التي نحياها، إسرائيليون في جسم 

السد؟! أنتم رايحين بينا على فين؟.
• رفـض التليفزيـون المصري، عـرض مسلسـل «عبدالناصر» فـي رمضان، هل 
هـو خوف مـن أن يحن الناس لأيـام عبدالناصـر؟! أم أنها خيبة ثقيلـة من أصحاب 

التليفزيون في مصر، لأن الناس ستتابعه أينما كان؟!
أم أن عبدالناصر سيعطلنا عن التطلع للمستقبل باعتباره ماضيا راح وانتهى؟!

- اختـر مـا يناسـبك من إجابة مـع ضرورة أن تضع فـي الاعتبـار أن إعلامنا هو 
إعلام «الريادة»!».

مصمم الازياء ارماني في مصر
طبعـا، هم يخشـون أن يقارن الناس بـين عهد خالد الذكر والعهـد الحالي، الذي 
قالـت عنـه زميلتهـا الجميلة  كريمة كمـال: «صرح مصمـم الأزياء الإيطالي الشـهير 
«جورجيـو» أرمانـي أنـه سـيصمم أولـى فيللاتـه لصالـح مشـروع منتجـع مصـر 
باسـتثمارات 1.85 مليار دولار وهو المنتجع الذي يبعد عن القاهرة مسـافة ساعتين 
بالســـــيارة وتشـيده شـركة «،،،» العقارية بقيمة 9.9 مليار جنيـه مصري، وهو 
المنتجـع المغلـق الذي تقيمه الشـركة فـي خليج سـيدي عبدالرحمن، وقـال المصمم 
الايطالي الشـهير أن تصميمات الفيللات سـوف تنقل فلسـفة الحياة مع أرماني الى 

مصر!
ويقام المشـروع على مساحة 6.5 مليون متر مربع في المنطقة التي وصفها أرماني 

بأنها «أفضل امتداد شاطئ على الساحل الشمالي لمصر».
إن من يتأمل مثل هذه المشـروعات الضخمة الفخمة الى حد غير مسـبوق أبدا في 
مصر ليس عليه أن يشعر لا بالغيرة ولا بالحسد فالناس في العالم كله طبقات لكننا 
فـي الواقـع لا يمكننا ألا نشـعر بالرغبة في التسـاؤل حول القيمة التـي تم بيع هذه 
الأراضي بها للشـركة العقارية، وهـي المفترض أن تكون قيمة كبيـرة نظرا للمنطقة 
التـي تعد الأفضل على الإطلاق وهذا التسـاؤل هو الذي يدفعنا إلى تسـاؤل آخر ألا 
وهـو أن بيع هذه الأراضي المميزة لصالح إقامة هـذه المنتجعات الخيالية من الممكن 

في النهاية أن يصب لمصلحة الناس.
إن الـدول فـي العالم كلـه وعلى رأسـها أغنى الدول الرأسـمالية تتـرك للأغنياء 
فرصـة أن يزدادوا غنى، لكنها تأخذ حقها كامـلا منهم أو بالأحرى تأخذ حق المجتمع 

والآخرين في هذا المجتمع منهم ليصب لصالح هذا المجتمع.
أمـا نحـن فنتركهـم يشـيدون المجتمعـات ويشـرعون القوانين طبقـا لمصالحهم 

وحدها!».

انتقادات عنيفة لرئيس
 الوزراء بسبب تأشيرات الحج

وإلـى حكومـة، لا حـدود، لما تأتي بـه من أعاجيـب وألاعيب، يعجز عنها سـحرة 
فرعـون، والدليـل قـول زميلنا حسـن الشـيخ فـي جريـدة «الخميس» عـن أعجب 
ألعوبة، لحكومة الشـؤوم والنحس والبيزنيس وما أشـبه، وهي: «الأزمة الجديدة 
بطلهـا الدكتـور أحمـد نظيف شـخصيا الـذي كان وراء دخـول الحكومـة طرفا في 
التجارة بركن من أركان الإسـلام وهو الحج عندما قررت بيع عشـرة آلاف تأشـيرة 
لرجال الأعمال وحددت سعرها ب120 مليون جنيه لتغطي بها تكلفة بعثات مجلس 
الوزراء والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، وفي آخر اجتماع للمجلس الأعلى 
للحج طلب الدكتور نظيف توفير 120 مليون جنيه هي تكلفة بعثات مجلس الوزراء 
والشـؤون الاجتماعيـة ووزارة الداخليـة وذلـك فـي مقابـل بيع 10 آلاف تأشـيرة 
باقية لدى الحكومة وزير السـياحة حسبها بسـرعة وهو جالس في الاجتماع وضم 
العشـرة آلاف إلى 20 الأصلية ليصبحوا 30 ألف تأشـيرة وقسم عليها ال120 مليون 
عنـي كل تأشـيرة تتحمل 3 أو 4 آلاف جنيه وهو مبلغ بسـيط فسـارع بالموافقة على 
دفع المبلغ، والحصول على التأشـيرات وتم التغاضـي عن الاقتراحات الأخرى التي 
طرحت أثناء الاجتماع، فقد اقترح البعض أن يتم فتح حساب باسم مجلس الوزراء، 
وتطـرح التأشـيرات على فئات معينة تكون قادرة على دفـع ثمنها كاملا، مثل الذين 
يريـدون الحج للمرة الثانية، المهم أن الأمر حسـم واندفـع المبلغ كتبرع من صناديق 
السـياحة لتغطية تكاليف حج الكبار، ونكرر أن التأشـيرات مجانية تماما ولا تدفع 
فيها الحكومة قرشا واحدا، ومع ذلك تبيعها ب12 ألف جنيه وعيب علينا أن نفعل كل 
هذا من أجل 120 مليون جنيه فقط، في الوقت الذي خسرنا فيه 90 مليون جنيه على 
بعثة سافرت الى الصين وفشلت في تحقيق أية مكاسب تليق بسمعة مصر وشعبها، 
أيضـا خسـرت البورصة المصريـة في أسـبوع واحد فقط اكثـر من 40 مليـار جنيه، 
ولـم يطلـب معالي رئيس الوزراء من أحد تعويض شـعب مصر عـن ال90 مليون أو 
مليارات البورصة فالأول أن تتكفل الحكومة بنفسـها أولا، وثانيا وهو واجبها تجاه 
الشـعب الغلبان أن تضمن له حج بأرخص وأسـهل الطرق، بدون أن يتحمل نفقات 

سفر الوزراء ورجالهم».
لكن زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إداة مؤسسة روزاليوسف، كرم جبر، كان له 
آراء أخرى في هكذا حكومة نحس وشؤوم وبيزنيس وما أشبه إذ قال عنها أمس في 
جريدة روز: «أحسـنت الحكومة، فتستحق الإشادة فلأول مرة يمضي الصيف دون 
أزمات حادة، لم نشـهد خروج الناس للتظاهر بالجراكن، ولا مظاهرات أمام المخابز 
إلا بعـض الحالات المفتعلة، ولا مظاهرات امام المخابز إلا بعض الحالات المفتعلة، في 
تصـوري ان نجاح الحكومة لم يكن بالصدفة ولا بدعاء الوالدين، ولكن بالاسـلوب 
العلمـي في مواجهة المشـاكل والحلول الجذريـة التي تحتاج الصبـر والهدوء حتى 
تؤتـي ثمارهـا، زمان كانـت الحكومة تطبق فلسـفة عجيبة لحل المشـاكل، هي لبس 
طاقية ده لده، ومعناها حل مشكلة على حساب مشكلة، بنظام التأجيل والتسويف 
والترقيـع، في الصيف الماضي وعد وزير الإسـكان أحمد المغربي ببداية انفراج أزمة 
مياه الشـرب ابتـداء من الصيف الحالي والنتائج التي نشـهدها علـى أرض الواقع 
تؤكـد أن الحكومـة أوفت بوعدها، فـي الصيف الماضي تعرضت البـلاد لموجة عاتية 
من الشـماتة والتشـويه في فضائيـات التهييج والإثارة وهي تصور العطشـى ولم 
تفكـر هذه الفضائيات أن تقول كلمة حق واحدة عندما انفرجت الأزمة، بدأت وزارة 
الإسكان ايضا تنفيذ حلم ابني بيتك وهو مشروع عظيم يعيد الماضي الجميل للاسر 
المصرية حين كانت تسـكن منزلا واحدا يلم شـمل العائلـة، التنفيذ يجري في صمت 
وسـكوت، الكهرباء لا أعطال ولا أزمـات في الصيف حيث يزداد اسـتهلاك الكهرباء 
بنسـبة خمسـة وخمسـين في المائة وكذلك الأمر بالنسبة لشـهر رمضان الذي تزداد 
فيـه الزينات والأنوار فـي كل الشـوارع. الكهرباء عصب الحيـاة أصبحت متوافرة 
لجميـع الاسـتخدامات سـواء المصانـع او المشـروعات الكبيـرة أو المنـازل وبعض 
الـدول المتقدمة لا تسـتطيع ان تقيم مصانع جديدة إلا بعـد توفير الطاقة بعد خمس 
أو عشـر سـنوات مقبلة، وزير الكهرباء مهندس محترف وهـاديء الطباع ولا يحب 
الظهـور وهـو مـن النوع الذي ينجـز دون أن تشـعر بضوضاء أو ضجيـج، والحمد 
للـه أن الحكومـة بها عدد لا بـأس به من هذه النوعية، شـكر خـاص للحكومة لأنها 
فاجأتنا في رمضان الحالي بخطة ناجحة لتوفير مختلف السـلع الغذائية بأسـعار 
معقولة، واسـتطاعت ان تبطل مفعول الجشـع والاسـتغلال بدرجـة كبيرة صحيح 
أن الأسـعار مرتفعة بعض الشـيء، ولكـن النجاح الذي حققتـه الحكومة هو توفير 
السـلعة الواحدة بأكثر من سـعر بما يتلاءم مع دخول الناس، فالزيت مثلا يبدأ من 
سـبعة جنيهات حتـى ثلاثة عشـر جنيها، رمضـان الحالي يمكن أن يكـون نموذجا 
للتعامـل مع جميع الأزمات فعندما تكون الحكومـة يقظة ولها أجندة فيها التحديات 
والمتطلبات المستقبلية فلن تغرق في أزمة ولن تفاجئها مشكلة، وسر نجاح الحكومة 
فـي مواجهــــــــة أزمة السـلع والأسـعار هو أنها تحركـت بروح الفريـق، الوزير 
رشـيد قام بجولات مكوكية منذ فترة لتوفير السلع الرئيسية من مصادرها الأصلية 
فـي الأسـواق العالميـة، الدكتـور مصيلحـي وزير التضامـن كثف جهـوده لتوصيل 
السـلع الضرورية الـى أكبر عدد من المحتاجـين وأيضا الوزير محمـود محيي الدين 
قام بتفعيل دور الشـركات الغذائيـة التابعة لوزارته، فلعبـت دورا كبيرا في ضرب 
الغـلاء، الحكومـة التـي يكون مـن واجبنـا انتقادها بشـدة وعنف من حقهـا ايضا 
التذكير بجهدها خصوصا ان المجهودات هذه المرة مست حياة الناس ويستطيعون 

أن يشعروا بها على أرض الواقع وفي الاسواق، وربنا يستر أحسن تكون صدفة».

ترحيب برمضان شعرا
طبعـا صدفـة، والدليـل أنـه فـي نفـس اليـوم كان كاريكاتيـر زميلنا 
بـ»الوفد» عمرو عكاشة، عن رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف يجلس 
امام أحد المشـايخ الذي قال له:- أنا بحذرك أهه من أو الشـهر يا ريت ما 

تقولش تصريحات في نهار رمضان.
وتدخـل زميله طارق يوسـف بمسـاندته بقصيـدة عنوانها - مرحب 

بشهر الصوم، قال فيها:
مرحب بشهر الصوم

يللا نصوم ونقوم
وندعي للديان

أن الحكومة تصوم
تصوم عن التهوين

وتبطل التلوين
وكلامها يبقى بجد

وتوفر التموين
تخاف من العيبة

وترحم الشيبة
وكفاية دعم الفنط ورقص لعيبة

وإذا اتجهنا لـ»أهرام» أمس ايضا سـنجد ظاهـرة لفتت انتباه زميلنا 
وصديقنـا فتحـي محمود، وهي زيادة أعداد المتسـولين، التـي قال عنها: 
«عاما بعد عام يحكم المتسـولون سيطرتهم على الشارع المصري، خاصة 
أمام المسـاجد، مسـتغلين نغمات الشـهر الكريم التي تحثنا على أن نجود 
بالغالـي والرخيص للفقراء والمسـاكين، وقد شـاهدت منذ أيـام جحافل 
المتسولين تطارد أحد المصلين أمام مسجد السيدة نفيسة، بعد أن شاهده 
أحدهم يتصدق على بعض خدم المسـجد، فأخبر الباقين لتنطلق المطاردة 
فـي الشـارع حتى أفلتت الفريسـة منهم بأعجوبة، وكنـا نتحدث من قبل 
عن أطفال الشـوارع باعتبارهم الكتلة الأساسـية للمتسـولين لكننا نرى 
الآن رجال الشـوارع، وحريم الشوارع وبنات الشوارع، لقد توقف رجال 
الشـرطة عـن مطـاردة المتسـولين، ربمـا لأن الظاهـرة اتسـعت ولم يعد 
التعامـل الأمني معها مجديـا أو اضطرت الظروف بعضهـم للتوقف معها 
بعـد أن فـاق دخل المتسـول راتـب الوزير، لكـن مهمة كبيرة فـي رمضان 
أمام الدعـاة ورجال الدين وأجهزة الإعلام والأمـن، وكل من يعنيه الأمر 
للتصدي فورا لهذه الظاهرة، التي اعتقد أن أسـبابها الاجتماعية أهم من 
أسـبابها الاقتصاديـة قبل أن يتحول التسـول إلى مشـروع قومي يحمل 

شعار، هيا بنا نشحت».

«العربي» تدعو مبارك لتقليد مشرف والاستقالة
وإلـى من تزداد دعواتنا له في الشـهر الكريم ليزداد عطـاؤه لبلاده، ونغيض به 
الحاقدين في صحف محور الشر، مثل حسين فهمي مصطفى الذي كتب في «العربي» 
يقـول قولا غيـر مقنع، مطالبا بـارك الله لنا فيه بتقليد برويز مشـرف والاسـتقالة، 
وهـو: «يمكن للرئيس مبارك إصدار إعلان تاريخي يحدد فيه موعدا لا يتجاوز عاما 
واحـدا لإجراء انتخابات حـرة لمنصب الرئيس وأعضاء مجلس الشـعب بعد إلغاء 
فـوري للأحـكام العرفية والنصـوص المقيدة للحريـات العامة وذلك تحت إشـراف 
قضائي كامل وبحضور مراقبين دوليين، الأمر الذي يحدث انفراجة كبيرة في الحياة 
العامة ويعطي أملا لعشرات الملايين من المصريين في غد أفضل بعد إحباط شديد من 
جراء فساد الحكم وعقم ممارساته وعجزه عن إشباع احتياجات الأهالي وتعريض 
البلد لمخاطر شـديدة أقلها ذلك الحريق المتعمد لدار البرلمان من جانب ذوي المصلحة 
المنتمين في الاغلب للرأسـمالية الاحتكارية وذلك لإخفاء الحقائق والمسـتندات التي 

تتعارض مع مصلحتهم.
من شـأن اسـتقالة الرئيس تجنـب رد فعل شـعبي عنيف ربما يقضـي على حكم 

الرأسمالية الاحتكارية ولكن عواقب الصدام ستكون شديدة من الصعب تحملها».
مسكين، يحلم، ويتحدث نيابة عنا، دون أن نفوضه في ذلك.

أما ثاني صحف محور الشـر، فنشـرت لزميلنا سـليم عزوز جمـلا وعبارات غير 
مفهومـة من نوع: «الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سـواه على هزيمتنا في بكين 
فلو فزنا لصدعوا رؤوسنا في الصحف الحكومية بدور الرئيس مبارك في هذا الفوز 
ولذهب جمال مبارك الى المطار لاسـتقبال الفريق المنتصر باعتبار أن رعايته الفائقة 

له كانت وراء هذا الأداء المذهل لفريقنا القومي، سبحانه وتعالى قدر ولطف»:
ـ  نكتـة: الرئيـس مبارك في سـنة 2060 مـن أمام عمـر مكرم: لقد ظلـوا يقولون: 

التوريث، التوريث، إلى أن مات جمال مبارك، مبسوطين؟!
المريض   الرجل  الرئيس أحمد نظيف ما هي حكاية صورة  * نكتة أخرى: سـأل 
علـى علب السـكائر؟، رد نظيف هذه الصورة نجحت يا ريس فـي إقلاع أكثر من 8ه 

من المدنين عن التدخين فقال الرئيس: إذن ضعوها على رغيف العيش!».
لا، لا، هـذه نكت سـخيفة لم أضحـك لها، وانما اغتظـت كما أغاظني يـوم الاثنين 
زميلنـا وصديقنـا ورئيـس التحريـر التنفيذي لجريدة الدسـتور إبراهيـم منصور 
لقولـه: «حـاول الحـزب الوطنـي أن يقـوم بدور «المحسـن مـع قدوم شـهر رمضان 
وتقليـد مـا يفعلـه بعـض الأفـراد والجمعيـات الخيرية وأعضـاء جماعـة الإخوان 
بتوزيـع شـنط رمضـان لمسـاعدة الفقـراء والمحتاجـين، لكن الحـزب الوطنـي زايد 
عليهـم جميعا وجعلهـا «كرتونة» عليها صورة الرئيس «المحسـن» حسـني مبارك، 
وقد لاقت تلك الفكرة استحسـان قيادات الحزب الوطني - وبعضهم لا يعرف معنى 
الفقـر - وحاول ان يجعل منهـا دعاية ضخمة خاصة في ظل الأحـداث التي تمر بها 
البـلاد من إهمال وفوضى ولعل نموذج حريق مجلس الشـورى دليل على ذلك، فتم 
توظيـف كل امكانـات الحزب الوطنـي وبالطبع أجهزة الدولة فـي المحليات من اجل 
توزيـع «كراتين الرئيس مبارك على الفقراء قبل قـدوم رمضان» والتي احتوت على 
«2 كيلو أرز ومثلهما من المكرونة و2 كيلو سكر وزيت وشاس وكيلو بلح»، مع صورة 
الرئيـس على الكرتونـة، وتم تجميع الفقراء والمحتاجين في سـتادات عواصم المدن 
أو في السـاحات الشـعبية في المدن والقرى، وإذلالهم وإهانتهـم في توزيع «كراتين 
الرئيس»، فهذا هو إحسـانهم!! ومع هذا يفخر السادة الكبار في الحزب الوطني بما 
فعلـوه، ويفعلونه بالفقراء، لقد كان لدى النظام والحـزب الوطني وحكومته طرق 
أخرى للتعامل في هذا الشـأن تحفظ كرامة المواطنين الفقراء، من بينها صرف راتب 
شـهر للموظفين وأصحاب المعاشـات بمناسـبة شـهر رمضـان وعيد الفطـر ودخول 
المدارس وهي كلها مناسـبات تجمعت في شـهر واحد لمواجهة حالة الغلاء الفاحش 
الذي يعترف به أعلى مسـؤول، بلاش شـهر خلوها نصف شـهر أو عشـرة أيام، ألم 
يكـن ذلـك افضل وأشـرف مـن حكايـة كرتونة الزيـت والسـكر التي تحمـل صورة 

الرئيس وتجميع المواطنين في الساحات من أجل إذلالهم وإهدار كرامتهم».

أبونا إبراهيم عليه السلام
وإلـى قصـة إبراهيـم عليـه السـلام التـي رواهـا لنـا صديقنـا الراحـل، الانبـا 
غريغوريوس، اسـقف البحث العلمي بالكنيسة الأرثوذكسـية، بحث أعادت نشره 
جريدة وطني تحت عنوان، أبونا إبراهيم قال فيه: «في الثامن والعشـرين من شهر 
مسـرى رسمت الكنيسـة المقدسـة أن يعيد لذكرى الآباء البطاركة إبراهيم واسحق 

ويعقـوب ويسـمون بطاركـة لأنهم «رؤسـاء الآباء» أمـا إبراهيـم فهو الجد 
الأكبـر لهـذه العائلة المقدسـة والمختـارة والذي عزلـه الله عن أسـرته التي 
ولـد منها وأخرجه بعيـدا عن موطنه الأصلي ليقصيه عـن المؤثرات الضارة 
به في الزمان والمكان وجعله رأسـا لأمة كبيرة بل لأمم كثيرة «رومية 4: 17» 
عرفت بشعب الله والشعب المختار تمييزا له عن سائر الشعوب والأمم التي 
فسـدت في ايمانها وسيرتها فصارت وثنية تعبد الأصنام والأوثان وتولعت 
بالشـهوات والآدناس والشرور والنجاسات فاسـتحقت غضب الله عليها، 
وهذا هو السبب أن الله تعالى أبدل اسم عبده المختار إلى «إبراهيم» بعد أن 
كان اسـمه «إبرام» فالإسم «إبراهيم» أو «إبراهام» أو «أبو رهام» معناه «أبو 
جمهـور» بينما أن إبرام معناه «الأب الرفيع» أو «الأب المكرم»، جاء في سـفر 
التكوين: «ولما كان إبرام ابن تسـع وتسـعين سـنة تجلى له الـرب وقال له: 
أنا الله القدير، أسـلك أمامي، وكـن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك 
كثيـرا جدا، ها أنـا أجعل عهدي معك، وتكون أباً لجمهـور من الأمم ولا يكون 
اسـمك إبرام بعد بل يكون اسـمك إبراهيم لأني جعلتـك أباً لجمهور من الأمم 
وسـأنميك كثيـرا جدا وأجعلك أممـاً، «التكويـن 17: 1- 6» ولـد إبراهيم في 
«أور الكلدانيين» ببلاد ما بين النهرين «أعمال الرسل 7: 2» العراق حاليا لأب 

يسمى تارح وأما هو فسموه «إبرام» ABRAM «التكوين 11: 27- 32».
ولمـا صار إبـرام أو إبراهيم ابن خمس وسـبعين سـنة اعتـزل كأمر الرب 
أهلـه وعشـيرته وانتقل إلـى الأرض التـي عرفت بأرض كنعان أو فلسـطين 
وأقام فيها إبرام وأسـرته في خيام «وقال الرب لإبرام انطلق من أرضك ومن 
عشـيرتك، ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فاجعلك أمة عظيمة وأباركك 
وأعظـم اسـمك وتكون بركة، وأبـارك مباركيـك ولاعنك ألعنـه، وتتبارك بك 
جميـع قبائل الأرض» «التكوين 12: 1- 3» «15: 7» «أعمال الرسـل 7: 1- 5» 

«إشعياء 51: 2». وغدا جزء آخر.
 

رمضان والافطار والانتخابات
وأخيـرا إلى رمضان، وقـول زميلنا بجريدة «البديـل» خفيف الظل جلال 
عامر، يوم الاثنين، عن طبق اليوم الذي اقترحه على الصائمين: «كيف تطهو 
مسلسـلا رمضانيا وتقدمه ساخنا مع الإفطار؟ أحضر نصف كيلو انتخابات 
و2 كيلو رجال أعمال وفتاة شقراء طازجة وأوراق زواج عرفي وعربة بوليس 

زرقاء وسـارينة، سـخن الفتاة على النار حتى تحمر وتتحول إلى سـكرتيرة، انقع 
زوجة رجل الأعمال في ماء الغسيل حتى تنتفخ وأنكش شعرها، أضف رجل الأعمال 
إلى السـكرتيرة مع الفلفل الأرناؤوطي ولفهم معاً في ورق الزواج العرفي ثم ضعهم 
في سـمن بلدي، ضع الزوجة المنتفخة في الشـمس فترة العدة ثـم رج المقادير جيدا 
عندما تفور المقادير سـوف يخرج ابن رجل الأعمال من الحلة إلى الغرزة، باستمرار 
الغلي سـوف يتقدم عريس فقير إلـى بنت رجل الأعمال فيغلـي الأب ويفور ويغادر 
الإنـاء الى النادي، اجعل العربـة - الزرقاء تحاصر الحلة، وتطلق السـارينة حتى 
تخـرج المقاديـر رافعة أيديها وتتجه إلى المائدة، ضع السـلطة الخضـراء بجوارها، 

واتصل بمستشفى المجانين واطلب عنبر الخطرين، وقدم شكرك للمؤلف».
وقال جلال عن حوار الغلابة:

«- ح تاكل فين السنة دي؟
- في مائدة الحاج «سلومة».

- أنا رأيي عند المعلم بركات أحسن.
- ليه بقى؟

- بركات بيوزع قمر الدين.
- الحاج سلومة بيوزع ميداليات.

- صحيح بيوزع ميداليات؟
- أيوه يا ابني..

- خلاص ما تخلي اللجنة الأوليمبية تاكل عنده».
ونتـرك «البديـل» ونتوجه إلـى مجلة صبـاح الخير مـع زميلنا والشـاعر محمد 

بغدادي، وقصيدته عن يوميات صائم، ومن أبياتها:
كل عام يا مصر وأنت

زي ما أنت بالتمام
كل صايم أجره باين

عند ربه لا يضام
والعمر كله بيروح في ثانية

والكفن مالهوش جيوب
وكله زايل إلا الذنوب

ولا حد دايم
دي الدنيا فانية

الفلوس والمليارات
والدهب والألماظات

والنجف والانتيكات
والآثار والمسروقات
والمناصب والرايات

والقصور والبرفانات
والأراضي المستعمرات
والصحاري والغابات

والحاجات والمحتاجات
كله فاني مهما زاد

كله زايل، كله رايح
مهما كنت شديد وطايح
قلبي دايما مش مسامح

الفساد في الأرض سارح
والكلام بقى كله جارح

والبكا ملو الغين
والألم فوق الشفايف

يا بشاير صبح صابح
يا نسيم مذعور وخايف

انطلق بره المطارح.
أما بالنسـبة لرسـامي الكاريكاتير، فنشرت «العربي» لسـان حال حزبنا العربي 
الديمقراطي الناصري الذي لم أعد عضوا في لجنته المركزية، رسـما  لزميلتنا دعاء، 

عنوانه - بلح بأسماء الفنانين،وكان عن شاب يسأل أحد المشايخ قائلا:
- اللي يفطر على بلح فيفي عبده، في الآخرة يروح الجنة؟

فرد عليه الشيخ:- لأ، يروح عند فيفي عبده.
ومـن فيفـي عبده إلـى هيفاء وهبـي فـي كاريكاتير بجريـدة «البديـل»، أمس - 
الثلاثـاء - لزميلنا عز العرب أحد مديري التحرير،عنوانه - تخاريف صيام، وكان 
عـن ملكين يخرجان من مكان للدعوة الإسـلامية، وملاك آخـر اتجه إلى مكان تصدر 

عنه موسيقى، ويقف على بابه ملاك - يقول له:
- عمرو خالد الناحية التانية هناك اللي عندنا هيفاء. 

اشادة بانجازات رمضان.. شكوى من سيطرة المتسولين على الشارع.. فتوى عن دخول الجنة بعد تناول بلح فيفي عبده

مهاجمة كرتونة الحزب الحاكم وعليها صورة الرئيس.. اتهام لرئيس الوزراء بالمتاجرة بتأشيرات الحج
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن استمرار اعتدال الجو لثاني أيام رمضان، وهو ما أعتبره الكثيرون 
نوعــا مــن أنواع البركة، وقيام عدد من الأشــخاص برفع دعوى قضائية أمام محكمــة القضاء الإداري بمجلس الدولة - لوقــف قرار الحكومة بدء 
العام الدراســي في العشــرين من شــهر رمضان، ونجاح القوات البحرية من إنقاذ أحد المراكب قبل غرقها وهي تقل واحدا وثمانين من المتســللين 
للسواحل الايطالية، وانخفاض أكثر من ألف جنيه في سعر طن الحديد لانخفاض أسعار البليت عالميا، ومتابعة برامج التليفزيون والإذاعة، وبلغت 
قيمة خســائر حريق مجلس الشــورى ستة ملايين وثمانمائة الف جنيه، واســتمرار الاهتمام بمعركة انتخابات أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين 

والنقيب. وإلى بعض مما لدينا:

عن صحيفة «الوفد»

ار»
خب

«الا
فة 

حي
 ص
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ناحوم برنيع
 

■ مـن المثيـر للضجر جـداً ان تكون رئيسـا 
للـوزراء علـى طريـق التقاعـد. يـوم الاحد يمر 
بطريقـة مـا: الحكومـة تجتمـع. طاقـم التلفـزة 
يدخـل ويخرج. مـن الممكـن ابداء طابـع وطني 
الـوزراء  التـواءات  مـن  والسـخرية  رسـمي 
الذين يريدون التركة لانفسـهم وتوجيه لسـعة 
للجميـع  والاظهـار  للاخـر  وضربـة  لاحدهـم 
بصـورة واضحة مـن الذي جُبل فعـلاً من طينة 
رؤساء الوزراء. يوم الجمعة ايضا على ما يرام: 
المحققون يأتون وعدسات التلفزة عند الابواب. 
العضلات تمتلىء بالادرينالين. بنغ ـ بونغ القط 
والفـأر. المحققون يعتقـدون انهم القطـة وانهم 
حاذقـون محنكـون حتـى الاذنـين ولكـن الامر 
ينتهي بهم بدور الفئران. المشـكلة تقع بين الاحد 
والجمعـة. لم تعـد هناك العاب اولمبية وموسـم 
كـرة القـدم يبدأ الان. كـم هو عـدد الاظافر التي 
يستطيع الانسـان قضمها وهو يشـاهد المباراة 
بـين مكابي تل ابيـب وبني يهـودا؟ الهواتف في 
الديوان لا تـرن. من الذي كان يصدق ان رئيس 
الوزراء سـيتمنى وصول اتصال هاتفي يوقظه 
في الثالثة فجراً او يدعوه لجلسة طارئة للجنة 
الرقابة في الكنيسـت. هناك ضيوف اجانب بين 
الحـين والاخـر ولكن ليـس كثيرا، ربما بسـبب 
الصيـف. يبـدو ان اعـلام اورغـواي معلقـة في 
شـوارع القدس منذ عام، ولكن من الذي يكترث 
لذلـك. عيـون الدولة موجهـة الى نهـر اليركون 

وليس الى  ديوان رئيس الوزراء.
مـن الممكن طبعـاً تعبئـة اليوم بلقـاء مع ابو 
مـازن. هـو لطيـف هـذا الاب خاصتنـا يتعانـق 
بسـهولة ويقبـل الوجنتـين تمامـا مثل نشـطاء 
كاديما الذين كانوا يأتون ذات مرة لتبادل القبل 
والان لم يعـودوا يفعلون. ابو مـازن كان دائما 

سهلاً خفيفاً ومتحركاً: المشاكل التي تملأ جدول 
اعمـال رئيس الوزراء الاسـرائيلي ليـل نهار لم 
تقلقه في اية مرة من المرات. عندما تظهر مشكلة 
ينهـض ويسـافر وكلمـا كان ابعـد كان افضـل. 
مـن الممكن ان تسـمع منـه حكايات حول سـفره 
وتجوالـه. من الممكن ان تسـمع مثلاً كيف وصل 
الى لبنان في الاسـبوع الماضـي ووعد اللاجئين 
الجليـل.  الـى  بإعادتهـم  هنـاك  الفلسـطينيين 
الادارة الامريكية كما قال لهم وعدت بدعم عودة 

اللاجئين. هم اغتبطوا جداً.
اي ضـرر يمكن ان يحدث فـي اللقاء بين بطة 
عرجاء واحدة واخـرى مثلها؟ هما يلتقيان مثل 
شخصيتين قديمتين يتبادلان الحنين والاشواق 

ومن ثم يفترقان بسلام.
ولكـن هنـاك مـا هـو اكثـر مـن ذلك فـي هذه 
المسـألة: شـعبان غير قادرين علـى العيش معاً 
ولا يعرفـان العيـش بصـورة منفصلـة. مـع كل 
الرغبـة بدفع الاتفاق للامـام لم يعد لدى اولمرت 
تفويـض للقيـام بذلـك منـذ ان اعلن عـن عزمه 
على الاسـتقالة. تفوضه محصور اكثر حصرية 
مـن ذاك الـذي اخـذه ايهود بـاراك على نفسـه 
فـي خريف 2000 فـي طابـا. كان بامـكان باراك 
ان يخدع نفسـه بأنه سـيعود الى قيادة الدولة 
بعـد الانتخابات. اما اولمرت فيعرف من الان انه 

منصرف الى بيته.
اولمرت لا يحصل على الدعم في هذه المسـألة 
حتى من وزراء حزبه. والاسوأ من ذلك ان ادارة 
بـوش التـي دعمته حتـى اليوم، تقـوم بمراقبة 
تحركاتـه بقلـق. الخشـية فـي البيـت الابيـض 
تكمن في الاعتقاد بأن المبدأ الذي كرسته رسالة 
بوش في نيسـان (ابريـل) 2004 يتآكل من لقاء 
فـارغ عدمي الى آخر: حق العودة سـيكون فقط 
كمـا قالـت تلـك الرسـالة للدولـة الفلسـطينية 
الناهضة. اولمرت لا يغـادر منصبه في 17 ايلول 
(سـبتمبر). امامه اسـابيع وحتى اشهر في هذا 
المنصب طواعية او قسراً. هذه الفترة الانتقالية 

تسـتوجب التمييز بين ما يمكن لرئيس الوزراء 
ان يفعلـه وبـين مـا لا يسـتطيع ان يقـدم عليه. 
لنفتـرض ان اولمـرت سـيتوصل الى اسـتنتاج 
بعدم وجـود مفر مـن مهاجمة المنشـأة النووية 
الايرانيـة. هـو سـيدعو الـوزراء الكبـار اليـه 
ورئيـس المعارضـة ويوضـح لهم وجهـة نظره 
ويحصل على دعمه بالكامل لتنفيذ العملية. هذا 
مـا حدث فـي الماضي وهذا ما يتوجـب القيام به 

اليوم ايضا. 
بإمكانه ان يحاول حث المفاوضات مع سورية 
الا انه لا يستطيع ان ينهي المهمة لأن ذلك يحتاج 
تعاوناً سورياً ودعماً امريكياً وبالاساس اعداداً 

طويلا للرأي العام في اسرائيل.
هناك امور ايجابية في العمليات التفاوضية 
السـلطة  مـع  اولمـرت  يجريهـا  التـي  الزاحفـة 

المفاوضـات  هـذه  سـورية.  ومـع  الفلسـطينية 
ساعدت بضمان صيف هادئ للاسرائيليين منذ 
عدة سـنوات. بإمكان اولمرت ان يتفاخر في انه 
نجح فـي الحصول على مصادقـة الحكومة على 

الميزانية وهذا انجاز هام في الظروف الحالية.
ولكـن ليس عليه هـو ان يلغي المهمـة ـ لا في 
تحقيق السـلام ولا في مصادقة الكنيسـت على 
الميزانية. هناك رؤسـاء وزراء اثروا عميقاً على 
الدولـة التـي خلفوهـا لمـن أتـوا بعدهـم. ولكن 
اولمـرت لا يمتلـك هـذا الحـق علـى ما يبـدو. في 
بعض الاحيان كل مـا يتبقى لرئيس الوزراء ان 
يفعلـه هو القيام بأعمال الصيانة. وان نجح في 

ذلك فشكراً له.

يديعوت 2008/9/1

على اولمرت ان يتذكر ان مهمته هي اجتياز الفترة الانتقالية بسلام

اغنية البطة العرجاء
الوف بن

■ عشية الاستقالة المتوقعة يبذل رئيس الوزراء ايهود اولمرت جهدا 
اخيرا لعرض «اتفاق رف» مع رئيس السلطة محمود عباس. ليس لدى 
اولمـرت الوقت لادارة مفاوضات مفصلة، وبرأيه لا حاجة لها ايضا. وقد 
عـرض على عبـاس اقتراحا في اتفـاق مبادىء، يكون الاسـاس لاقامة 

دولة فلسطينية مستقبلية. الان الكرة في المقاطعة في رام الله. 
اولمـرت يدير معركة على جبهتين: امام عبـاس الذي يتردد في قبول 
العرض، وامام الوزيرين تسـيبي ليفني وايهود باراك، اللذين يحذران 
من عملية خطف. وليس لرئيس الوزراء ما يخسره. اذا ما فشل، كما هو 
متوقـع، يمكنه أن يدعي بانه حاول صنع السـلام حتى آخر لحظة وانه 
يترك خلفه صيغة معقولة للتسـوية. في اليسـار سـيحتجون على أنه 
مرة اخرى اهدرت الفرصة التاريخية بسـبب السياسـة الداخلية، وفي 

اليمين سيرحبون بنزول تقسيم البلاد مرة اخرى عن جدول الاعمال.
ولكـن اذا ما فاجأ اولمرت ونجح، وعباس وافق على عرضه، سـيقف 
منتقدوه امام مشكلة: الاتفاق بينهما سيتمتع باسناد وتأييد من الادارة 
الامريكيـة، ووزيرا الخارجية والدفاع لن يرغبا في الوقوف ضد جورج 
بـوش وكوندوليـزا رايس فيبـدوان كرافضـين للسـلام. وزراء العمل، 
ومعظم وزراء كاديما سـيضطرون الى التصويت الى جانب الاتفاق في 

الحكومة وفي الكنيست، بل وتسويقه للجمهور ايضا. 
هذا هو السـبب الذي يجعل بـاراك وليفني لا يحبان مناورة اولمرت. 
اذا فشـل، فانهما سـيكونان شـريكين في الفشـل. واذا نجح، فسيذهب 
الـى البيت كبطل قومي جلب السـلام، اما هما فسـيبقيان مع مظاهرات 
اليمـين، مـع تفتـت الائتلاف، مـع حملة انتخابات قاسـية ضـد بنيامين 
نتنياهـو، الذي سـيعرضهما كمتنازلـين اعطيا القـدس لحماس وجعلا 
تـل ابيـب سـديروت القادمـة. من عرضت نفسـها كــ «يمينيـة اكثر من 
نتنياهـو» سـتفقد مصداقيتهـا اذا ما كانـت موقعة على التسـوية التي 
يعرضها اولمرت لانسـحاب من معظـم الضفة الغربية، اسـتيعاب الاف 
اللاجئين في اسرائيل واشـراك الفاتيكان والملك المغربي في المفاوضات 
على القدس. سيكون من الصعب عليها أن تنتصر في مثل هذه الظروف 
فـي الانتخابـات التمهيدية على شـاؤول موفـاز الذي لا بد سـيعارض 

اتفاق اولمرت.
ليفنـي تقـول انـه لا حاجـة للاسـراع، وبـدل تحقيق تسـوية شـبه 
مخبـوزة مـن الافضل مواصلـة المناقشـات المفصلة والتركيـز الان على 
بنـاء الاليـة لتواصـل المفاوضـات في السـنة القادمـة. بـاراك يقول ان 
الفجوات في المواقف هائلة ولا تسمح بتسوية. الفلسطينيون يطالبون 
باخلاء ارئيل ومعاليه ادوميم، ان يقيموا لانفسـهم قوة عسـكرية وهم 
لا يتخلـون عن حق العودة. وفي محيطـه يحذرون من أن رفع توقعات 
الفلسـطينيين بتسـوية قريبة سـيدفعهم  فقط الى اليأس - والى اذرع 

حماس. 
اولمـرت يـرد على هـذه الادعاءات بـان بـاراك وليفني كانـا معه في 
مؤتمـر انابوليـس، حين تحدثـوا عن اتفـاق حتى نهاية العـام الحالي. 
عرضه يسـتند الى مواقـف عرضها باراك في 2000، وليـس فيها الكثير 
مـن الجديد؛ وحتى لو اسـتمرت واسـتمرت المفاوضات، فانها سـتصل 
في النهايـة الى ذات المكان. برأيه، من المجدي اغلاق الموضوع طالما كان 
بوش فـي الحكم وعدم اضاعة الوقت الى أن يـدرس خليفته المادة. من 
الافضـل لاسـرائيل أن تحقق اتفاقا مـع عباس، الكفيل بـان يختفي عن 

الساحة في كانون الثاني (يناير)، بدل فقدانه والعلق مع حماس. 
وفضـلا عن ذلك، يقـول اولمرت، لا يوجد ما يدعو الـى القلق. تطبيق 
الاتفاق سـيؤجل على أي حال لعشـر سـنوات، ولا شـيء سـيتغير في 
هذه الاثناء على الارض، واسرائيل ستتمتع بشرعية في العالم وبدعم 
لمطالبها الامنيـة، حيال الدعـوات المتعاظمة لتسـوية هويتها اليهودية 
واقامة دولة ثنائية القومية. «العالم» سـيطلب من الفلسطينيين سلوكا 

افضل كشرط لتحقيق الاتفاق. 
خلافا لما يرتسم من الخلاف بينهما، فان الفجوات بين اولمرت وليفني 
ليست كبيرة. وحتى حسب نهجه، فان التسوية التي يعرضها لن تكون 

سوى أساس لمفاوضات مفصلة تبدأ السنة القادمة.
مـع «اتفـاق الـرف» او مـن دونـه، رئيـس الـوزراء القـادم سـيدير 
المحادثات مع الفلسطينيين حسب تفكره ووفقا للظروف الدولية ما بعد 
الانتخابات في الولايات المتحدة. يمكن الافتراض بقدر كبير من اليقين، 
بانه اذا لم تتعرض اسـرائيل لضغوطات غير محتملة، فانها لن تتحرك 

من الضفة الغربية في السنة القادمة ايضا. 

هآرتس  2008/9/1

اذا لم تتعرض اسرائيل لضغوطات كبيرة فلن تنسحب من الضفة

معركة في جبهتين في الطريق للسلام

اولمرت

عكيفا الدار

■ فـي شـهر كانـون الثانـي (ينايـر) 
2003 عندمـا هبـط رصيـد حـزب العمـل 
من 26 مقعداً الى 19 القى نشـطاء الحزب 
باللائمـة علـى كاريزمـا الرئيـس عمرام 
متسـناع. وعندما كررت النتيجه المخيبة 
قالـوا   2006 (مـارس)  آذار  فـي  نفسـها 
ان اختيـار عميـر بيرتس كقائـد للحزب 
تتوقـع  وعندمـا  خاطئـة.  مراهنـة  كان 
فـي  قويـة  منافسـة  الان  الاسـتطلاعات 
الانتخابـات القادمـة بين شـاس والعمل 
واسرائيل بيتنا على المرتبة الثالثة يأتي 
دور ايهـود بـاراك للعـب دور العربـان. 
كلهـم يبحثون عن القطعـة النقدية تحت 
ابـراج اكيروف. هذا امر اكثر سـهولة من 
الخوض في النهج المشـوش المتعثر الذي 
تقـود فيه القيـادة حزب العمـل منذ اكثر 

من سبع سنوات.
منذ هزيمة باراك في انتخابات رئاسة 
الوزراء في شـهر شـباط (فبراير) 2001 
رسـخ حزب العمل مكانته كزائدة دودية 
فـي الحكومـات التـي تترأسـها الاحزاب 
المنافسة. يسمون هذه الحكومة «حكومة 
وحـدة وطنيـة» بالخطأ. ارييل شـارون 
أراد القضاء على السـلطة الفلسـطينية. 
وزيـر الدفـاع بنيامـين بـن اليعـازر نفذ 
المهمـة ووزير الخارجية شـمعون بيرس 
رغـب  شـارون  الاقنـاع.  مهمـة  تولـى 
لحمـاس  قطيـف  غـوش  عـن  بالتنـازل 
ـ فانضـم حـزب العمـل وصمـت. ايهـود 
اولمـرت وعـد بخطـة «انطـواء» احادية 
الجانب من الضفة الغربية ـ حزب العمل 
ابتلـع المسـألة. اولمـرت اصـر علـى رأيه 
ودعا ابو مازن لمفاوضات حول التسوية 
الدائمة ـ فليكن وزير الاسكان يوقع على 
عطاءات جديدة للبناء في المستوطنات ـ 

لا ضير في ذلك.
الموسـعة  الحكومـة  بـأن  الافتـراض 
الصيغـة  هـي  طـوارئ»)  («حكومـة 
الصحيحـة للقيـام بخطـوات سياسـية 
فـي  دحضـت  المـدى  بعيـدة  وعسـكرية 
اكثـر من مـرة: مناحيـم بيغن وقـع على 
اتفـاق سـلام مع مصـر بينما ايـده حزب 

العمـل مـن الخارج. اسـحاق رابـين وقع 
علـى اوسـلو رغـم معارضـة الليكود من 
الخـارج. عندما ارسـلت  حكومة الليكود 
الجيش الاسـرائيلي الـى خوض الحرب 
في لبنان اصطف حزب العمل الى جانبه 
من مواقع المعارضة. في مطلع الانتفاضة 
الثانية تبادل الطرفـان ادوارهما. باراك 
توصـل الـى تفاهمـات غير مسـبوقة مع 
الفلسـطينيين ومـع السـوريين ايضا من 
دون ان يحتـاج الـى دعـم اليمـين الا انه 
فشـل لاسـباب منها انه اصيـب بالجبن. 
ان طرح نتنياهو على الكنيسـت اتفاقية 
دائمـة مـع الفلسـطينيين واتفاقا سـلميا 
مع سورية فسـتصوت عضوة الكنيست 
بـكل  معـه  المعارضـة  مـن  تاميـر  يولـي 
سرور. ان رحبت الولايات المتحدة بقرار 
اسرائيل بشن هجوم على ايران فسيؤيد 
بـاراك هذه الخطوة حتى وان لم يكن في 

وزارة الدفاع.
الافتـراض بـأن مفتـاح حـزب العمـل 
الرسـالة  فـي  مخبـأ  الـوزراء  لرئاسـة 
الامنيـة الاجتماعيـة تبـدد منـذ 20 عاما. 
حتـى ان لقب «وزيـر الدفاع» لم يسـاعد 
رابين في الحصول على الحكم، بعد اربع 
سـنوات من وجوده في ذلـك المنصب في 
حكومـة التنـاوب بـين بيرس واسـحاق 
شـامير (1984 ـ 1988). الليكـود فـاز في 
الانتخابـات وحـزب العمـل عـاد لتبـوؤ 
المرتبة الثانية في الحكومة. في عام 1992 
بعـد خـروج حـزب العمـل مـن الحكومة 
بعامين اعـاده رابين الى الحكم من مقاعد 

المعارضة.
حتـى ان هـذا الحـزب قـام بعودتـه 
الثانيـة للحكم في ايار (مايـو) 1999 من 
المقاعـد الاماميـة للمعارضـة وليـس من 
مؤخـرة الحكومـة. لـو ان بـاراك خاض 
الانتخابـات من منصب وزيـر الدفاع في 
حكومـة نتنياهو بدلا من اقتراح بشـارة 
جديدة لـكان من المحتمـل ان يبقى حزب 
الليكـود فـي الحكـم. الجمهـور لا يحـب 
الاحـزاب المعاقة حركيا ومـن يرضى عن 
الحكم سـيصوت للحزب الحاكم، اما من 
يشعر بخيبة الامل منه فيختار المعارضة. 
من يـرى الفلسـطينيين شـريكا للسـلام 
ويعتقـد ان الوقت قد حـان لتفكيك البؤر 
الاسـتيطانية سـيصوت لكاديما برئاسة 

ليشن. ومن يؤمن بالوضع القائم ويؤيد 
المسـتوطنات سـيصوت لليكود برئاسة 
نتنياهـو (او لكاديمـا برئاسـة موفـاز). 
حـزب  يقتـرح  متميـز  سياسـي  ارث  اي 
العمل على الجمهور برئاسـة باراك؟ وما 
هـي الانجـازات التـي يمكـن لوزرائه ان 
يقترحوها في الاقتصاد والرفاه وسـلطة 
كاديمـا  والصحـة.  والتربيـة  القانـون 
ستسـجل هذه الانجازات فـي رصيدها. 
فـي المقابـل ستسـجل الاخفاقـات وعلى 
رأسـها حـرب لبنـان الثانيـة فـي رصيد 

الجميع.
صحيـح ان تـرف بـاراك البغيـض لا 
يزيـد مـن رصيـد حـزب العمـل ان ذلـك 
اسـهمه.  وهبـوط  انهيـاره،  يفسـر  لا 
نتنياهـو يعـد الليكـود بمطر مـن المقاعد 
البرلمانيـة رغم انـه لا يعتبر بطـل البلاد 
فـي الاحتشـام الشـعبي. سـبب الانهيار 
يكمـن في ان ثلة من النشـطاء قـد باعوا 
روح الحـزب الحاكم للحكم والسـلطان. 
قيـادة الحـزب تنازلت عن قيـادة الدولة 
وتكتفي بدور هامشـي.. السـمكة تتعفن 
مـن الذيـل والمجتمـع الاسـرائيلي يلتهم 

هذه السمكة.   

هآرتس 2008/9/1

السمكة تتعفن من الذيل

شالوم يروشالمي

ان  ايلـون  عامـي  بوسـع  كان   ■
يكون فـي هذه اللحظـة رئيس حزب 
العمـل ومرشـحه لرئاسـة الـوزراء. 
وكذا افيشـاي بريفرمان. كان ينبغي 
لايلون ان يتصرف بشـكل مغاير وان 
يقـف بصمت في الوضعية السـليمة. 
يبقـى  ان  لبريفرمـان  ينبغـي  وكان 
فـي جامعة بـن غوريـون والا يُداس 
تحـت العجـلات الثقيلة التـي حركها 
الخصـوم العلنيـون والخفيـون لـه 
داخل الحـزب. كلاهما أُهـدرا. الرابح 

هو ايهود باراك.
فـي  بـاراك  امـام  تنافـس  ايلـون 
العمـل  فـي  التمهيديـة  الانتخابـات 
في تمـوز (يوليـو) 2007 وقـدم نزالا 
لا بـأس بـه كان الوضـع صعبـاً امام 
الرجـل الـذي قـام بالعـودة، وقـدم 
بطاقـة زيـارة امنية مثيـرة للانطباع 
بعـد صدمـة عميـر بيرتـس. ونجـح 
ايلون في جر المعركة الى جولة ثانية 

ـ وخسـر. اما بعـد التمهيدية فضاقت 
عليـه الطريـق. انضـم الـى حكومـة 
اولمـرت بعـد ان اعلن أنه لـن يجلس 
ابداً فـي هـذه الحكومة تمامـا وتلقى 
منصبـاً لا داعي لـه لوزير بـلا وزارة 
بعـد ان اعلن بنفسـه بـأن الوزير بلا 
وزارة هـو منصب لا داعـي له ومبذر 

للمال.
في ظروف اخرى كان يمكن لايلون 
ان يكـون اليوم الـرد المظفر من حزب 
العمـل على تسـيبي ليفنـي. رجل مع 
مـاض مثيـر للانطباع ونظافـة يدين 
يمثـل التواضع، لا يتباهى بشـقة في 
ابراج اكيروف وغيـر متورط بأعمال 
خـلاف  موضـوع  عائليـة  تجاريـة 
الخبـرة  لديـه  ان  كمـا  جماهيـري. 
الامنيـة المثبتـة التـي تنقـص وزيرة 
الخارجيـة ومـا كان ينبغي له سـوى 
ان يواصـل الطريـق الذي بـدأه وان 
يحافظ على مكانتـه المعارضة خارج 
الحكومـة وداخل العمـل. طول نفس 
اكبـر فقـط وعامـود فقري، فـإذا بكل 

شيء اليوم كان سيكون مغايراً.
البروفيسـور افيشـاي بريفرمـان 
كان رئيـس الجامعـة في بئر السـبع 
وعمل فـي البنـك الدولـي. ولا يوجد 
حزب لم يغازله وسعى الى تجديده. 
لو انه بقي هناك لكان يمكن الافتراض 
بـان العمـل فـي وضعـه اليـوم، كان 
سـيدعوه علـى عجـل الـى القيـادة. 
الانقلاب ضد ايهود باراك كان سيجد 
من يحمـل العلم. اذ في هـذه اللحظة 
الاحاديـث عن التنحيـة تجد صعوبة 
في الانتقال الى مستويات عملية، في 
ظل غياب المرشح الذي يمكنه ان يحل 
محل بـاراك. توجد تلعثمات وتعابير 
عدم راحة وطبخات سياسـية، ولكن 

ليس اكثر من ذلك.
اما بريفرمان فقـد اختار الانضمام 
الـى العمـل، وصـل الـى مـكان عـال 
فـي التمهيديـة، وانضـم الـى ايلـون 
فـي الصراع امـام بـاراك. وهنا بدأت 

المشـاكل. الرجـل، الـذي لعلـه الاكثر 
كفـاءة في حزبـه، لم يجد نفسـه، لم 
يعـرف كيف يتنافـس حيـال الذئاب 
السياسيين المجربين الاكثر خبرة منه 
بكثيـر بل وفكر، حسـب المنشـورات، 
فـي ان يتـرك كل شـيء وان يذهـب 
الى بيته. خصومه اسـتخدموه حتى 
النهايـة، ابعدوه قـدر ما اسـتطاعوا 
عـن منصب رئيـس لجنـة المالية ولم 
يفهمـوا أنهـم يضـرون بـه وبحزبهم 

ايضا. ولكن من يهمه هذا؟
الحيـاة  فـي  الحـال  هـو  هكـذا 
السياسـية. هنـاك حاجة الـى الكثير 
مـن الصبـر، الاعصـاب القويـة وكذا 
الحـظ. بنيامـين نتنياهـو يتلقـى 30 
مقعداً في الاسـتطلاعات لأنه يجلس 
وهـذا  كثيـرا  يفعـل  لا  الخـارج،  فـي 
الـذي  الاخطـاء  خلفيـة  علـى  كاف، 
يرتكبهـا رئيس الـوزراء والـوزراء. 
فـي عالم كـرة القـدم يقولـون ان من 
لا يلعـب هـو دومـا الافضـل، الـى ان 
ينـزل الى الملعب. عـوزي برعام درج 
علـى ان يقول انه لو لـم يدخل يغئال 
يدين الى السياسـة فـي 1977، لبقوا 
يقولـون حتـى اليـوم انـه كان الهدر 
الاكبر الذي شـهدته دولة اسـرائيل. 
بـاراك حاليا هو الكابـتن، الذي ينظر 
الى كرسـي فرقته ويجد هناك اساساً 
لاعبـين ضلـوا الطريـق. هـذا حظـه. 
يـوم الخميـس الاخير عقدت جلسـة 
الذيـن  الاشـخاص  وكل  وزرائنـا، 
يتحدثـون خلـف ظهـره عـن الكارثة 
في العمل وعن الحاجة الى استبداله 
انشـدوا لـه اناشـيد التمجيـد. وقـد 
كان سـعيداً حتى السـقف ووعد بان 
كل شـيء حتى الانتخابات سيتغير. 
«الجمهـور لم ينته بعـد من معاقبتي، 
وانا لم انته بعد من تأنيس نفسـي»، 
قـال لأحد ما. وعلى ذلـك قيل: «اذا لم 

اكن انا لي، فخصمي لي».  

معاريف 2008/9/1

هدر ايلون وبريفرمان
يعقوف احيمئير

■ الانسـان يسـير في البـلاد حامـلاً آراء حازمة صارمـة حول وضـع الدولة وهو 
ذو عمود فقري ليس فقط في المجال النووي: اسـم هذا الانسـان هو موشـيه «بوغي» 
يعلـون، رئيس هيئة الاركان سـابقاً. يعلون يتألم في عطلتـه هذه ويحتار: هل ينضم 

للسياسة ام لا؟
قبـل ايام فقط رأينا شـخصين فعلا ذلك وانضما وهما من  ذوي الماضي العسـكري: 
عـوزي دايـان واسـاف حيفتس اللـذان اصطفـا الى جانب عضـو الكنيسـت بنيامين 
نتنياهو. وها هي اسـتطلاعات الرأي تتوقع فرصة جيدة لنتنياهو لتشـكيل الحكومة 
القادمة، الا ان هذا الامر لا يؤدي الى مسـارعة موشـيه يعلون لاسـماع صوته رغم كل 

ذلك. نتنياهو لم ينجح بعد بقطف هذا النجم من السماء.
رئيس هيئة الاركان الاسبق ليس صامتاً من دون سبب: اولاً هو اجتاز علاجاً طبياً 
فـي العظـام وثانياً هو ينهـي كتابة مؤلفه «طريـق طويل قصير» اي انه ليسـت هناك 

فورية او تلقائية في ضمان بقاء دولة اسرائيل.
الكتـاب موجـود الان بعـد مروره علـى الرقابة تحـت نظـر اللجنة الوزاريـة التي 
يفتـرض بهـا ان تمنـح الاذن باصـداره ذلـك لأنه كتـب على يد مـن كان رئيسـا لهيئة 

الاركان وقبل ذلك رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية «آمان».
عضو الكنيسـت نتنياهو وبعد محادثات عديدة معه، فهم ان يعلون لا يقول «نعم» 
للسياسـة. ربما لأن يعلون عندما كان في زيه الرسـمي شاهد السياسة عن قرب. «لقد 
شعرت بخيبة الامل من هذه السياسة ورأيت انها ليست قيامية هذا ان لم نتحدث عن 
الفسـاد. السـلوك السياسـي مثير للاشـكال في مجال رأس المال ـ الحكم ـ الصحافة»، 
يقول لنا يعلون الذي كان مغروسـاً عميقاً في معسـكر حركـة العمل المولود في كريات 

حاييم معقل المباي وعضو الكيبوتس سابقاً. 
وهـو ايضـا يؤكـد على هـذا الفصل من سـيرته فـي كتابـه. وهاكم سـؤالا يتوجب 
طرحـه: هل يعنـي ذلك انه ان انضم للسياسـة فلن يتوجه لليكود تحديداً كما يسـود 
الاعتقـاد؟ يعلـون يقول مضيفاً وهو متأثر بانطباع ذكرياته من ايام رئاسـته لشـعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية «امـان»: «رأيت كيـف تتخذ القـرارات ليـس بالتحديد من 
منطلـق الاعتبـارات الوطنيـة وبالفعل لقـد حدثت عمليـة الصحوة لـدي عندما كنت 

رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية».
وبالفعل لن «يشـتروا» يعلون بوعد بمنصب وزير الدفاع من اي حزب في اسرائيل 
من سـمع يعلون في الاجتماعات المغلقة سـيرى انه انسان حريص على مصير الدولة 
كدولـة يهوديـة. يعلون لا يعـرف دولاً كثيرة تطرح شـرعيتها على النقـاش. الصراع 
حول حقيقة حق دولة اسـرائيل في الوجود هو في نظره اشـد خطـورة من العمليات 

الارهابية ومن صواريخ القسام.
يعلون قد جرب القادة  الذين لم يرغبوا في رؤية او سـماع معلومات حقيقية حول 
نوايا الفلسطينيين. اجل عندما كان رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية. هو اصيب 
بالاشـمئزاز مما يسميه «الابهام» الكامن في وصف الواقع في بعض المجالات: المواقف 
السياسـية لقيادة عرب اسـرائيل ولهجـة الاعتذار من حقيقة وجود الدولة ووسـائل 
الاعـلام التي لا تبث الحقيقة حسـب اعتقـاده. وعلى ذلك يتوجب السـؤال: هل هناك 
مكان لانسـان مع مواقف «غريبة» كهذه في السـاحة السياسية؟ لإنسان ذي استقامة 
مثله ولآخرين من امثاله نحن نقول: انتم ضروريون جداً يا سادة، خصوصا في هذه 

الايام.  

اسرائيل 2008/9/1

بانتظار بوغي
حزب العمل فشل بسبب قيادته وكوادره الذين باعوا انفسهم للسلطان

باراك

عاموس جلبوع

■ سـلاح الاسـتخبارات يعقد بعد غد، لأول مـرة في تاريخه 
مهرجانا للسـلاح على اجياله، في ذكرى الستين سنة من الفعل 
الاستخباري واداء التحية لجيل القدامى. في حزيران (يونيو) 
1948، في ذروة حرب الاسـتقلال، تشـكل قسـم الاسـتخبارات 
فـي الجيـش الاسـرائيلي، وفـي نهايـة 1953 تشـكلت شـعبة 
الاسـتخبارات فـي هيئـة الاركان العامـة. منذئـذ وحتـى اليوم 
السـلاح والشـعبة هما الجهة الاكبـر والاكثر مركزية في اسـرة 
الاسـتخبارات، والـى جانبهمـا الموسـاد وجهـاز الامـن العـام 

«الشاباك» ـ المخابرات.
فـي الايام القريبة القادمة سـيصدر كتاب، بقلم كبار خريجي 
اسـرة الاسـتخبارات، بمناسبة الذكرى السـتين للاستخبارات 
الاسـرائيلية بجملـة تحدياتهـا ونشـاطاتها. وبمناسـبة هـذه 

الاحداث بودي أن اشير هنا الى ثلاث نقاط.
الاولـى، الاسـتخبارات هـي جـزء لا يتجـزأ من قصـة الفعل 
الاسـرائيلي منـذ قيـام اسـرائيل وشـريك كامـل فـي نجاحاتها 
واخفاقاتهـا فـي مجـال الامـن القومـي. وفضـلا عن ذلـك فانها 
شـريك كامل في التقـدم الصناعـي والتكنولوجـي للدولة. منذ 
قيامها وضعت الاسـتخبارات في رأس سلم اولوياتها بناء قوة 
اسـرائيل لاغراض الـردع ضد الحرب،  الانذار بالحرب وحسـم 

للحرب والعمليات الخاصة. وبفضل ذلك فانها شـريك يومي في 
الدفاع عن مواطني اسرائيل. 

ثانيا، الاسـتخبارات تقف ليس فقط امام تحديات المستقبل، 
بـل وايضـا امام سلسـلة مشـاكل حلـت بالعالـم في السـنوات 
الاخيـرة. احداها هـي مكانها في عصـر المعلومـات والانترنت، 
حيـث فقدت، مثل المعلمين والمحاضرين قسـما هاما من الاحتكار 
الـذي كان لها فـي الماضـي للمعلومات؛ وهي تجـد صعوبة أكبر 
فأكبـر فـي التنافس علـى رأي اصحـاب القرار في عصر السـي.

ان.ان . وهـي تتعـرض للانتقـاد الجماهيـري، للتنديـد والهزء 
على لسان رجال وسائل الاعلام الذين يعرفون أكثر من الجميع 
مـا يجري؛ وكل اخفاقاتهـا هي طيور كالصقـور التي تطير فوق 

غنائمها. 
ولكن، وللعجب، اهمية الاستخبارات عندنا وفي العالم تزداد 
فقط. الاحتياج لها في اوساط اصحاب القرار والقوى التنفيذية 
يتعـزز بالـذات. الواقع في عالمنـا ما بعد الحديـث اصبح مركبا، 
متعـدد الابعاد، ذا العلاقات المعقـدة واحيانا غير المرئية، وفوق 
كل ذلـك – ديناميا بشـكل غير عادي. ووفـرة المعلومات العلنية 
بالـذات تؤدي عمليا الى انعدام المعلومـات المصداقة تقريبا. كل 

هذه تخلق عدم يقين وتطلعاً الى استخبارات رسمية مهنية. 
فضـلا عـن ذلك، فقـد تغيـرت التهديـدات. وهي فـي تناثرها 
الهائل ـ ليست فقط فرق عدو كبيرة، بل عدداً لا يحصى من خلايا 
الارهـاب، عشـرات الاف الصواريـخ والقاذفـات الصاروخيـة. 

وفـرة البنـى التحتيـة والعناصر للسـلاح غير التقليـدي الذي 
يوجـد في قسـمه الاكبر تحـت الارض وفي الخفاء، وفي قسـمه 
الاخـر منتشـر على وجه البسـيطة. كل هذا، الـى جانب التطور 
التكنولوجـي للسـلاح الدقيـق، ادى الـى ان الاسـتخبارات لم 
تصبـح فقط جـزءا لا يتجزأ من الحرب نفسـها، بل مـن دونها لا 

يمكن الاستعداد للقتال المستقبلي على الاطلاق.
ولا  كانـوا  النـاس  البشـري.  الرأسـمال  الثالثـة،  والنقطـة 
يزالون الذخر الاساسـي لاسـرة الاسـتخبارات. يدور الحديث 
عـن مجموعة نوعية مهنية من الطـراز الاول، متفانية، تعمل في 
صالـح الدولـة واحتياجاتها الحقيقية؛ هـذه مجموعة متنوعة، 
تتشـكل من مئات المهـن التكنولوجية، التنفيذية، الحاسـوبية، 
الاداريـة؛ مجموعـة تقبـل بطواعيـة رقابـة الذراع التشـريعية 
وإمرة القيادة السياسـية؛ مجموعـة رجالها يعملون في الخفاء 
في عالم كله علاقات عامة متفجرة؛ مجموعة ترغب في أن تؤمن 
بانه في الاعلى ايضا، في اوسـاط اصحاب القرار، فقط مصلحة 

الدولة، وليست مصالح اخرى، هي الاعتبار الاعلى.
علـى الجمهـور ان يـؤدي التحيـة لهـذه المجموعـة، وحيـال 
تحديـات المسـتقبل مـن الواجـب الاعلـى للدولة الحفـاظ على 
جودتها الاسـتخبارية، كـي نحافظ على تفوقنا الاسـتخباري ـ 

وهو الشرط الضروري للسلام والحرب. 

معاريف 2008/9/1

الحفاظ على قوتنا الاستخبارية شرط ضروري للحرب والسلام

بامبي شيلغمجهولون في عصر العلاقات العامة

■ أفرايم كيشـون كان كاتبـا ومخرجا 
في غايـة الكفـاءة، ولكن مـن كان يصدق 
انه سـيكون ايضا نبيـا. كل من يتصادف 
وجـوده فـي مركـز القـدس هـذه الايـام 
عمـا  يعـرف  كان  كيشـون  ان  يكتشـف 
يتحـدث عندما كتب السـيناريو لــ «قناة 
عـن  خرجـت  المدينـة  قيـادة  بلوميلـخ». 
طورهـا وهـي تحـرث الطرقـات المركزيـة 
للمدينـة باسـم الخطـة الهاذيـة المسـماة 
«القطـار الخفيـف»، التي بدأت فـي العام 
2000 والتـي يفترض أن تنتهـي في العام 

2020، تقريبا.
في العـام 2008 تحرث اجزاء كاملة من 
المسـارات المركزية في العاصمة، وسـكان 
المدينة يشـعرون كرعايا لم يعد احد يهتم 
بجودة حياتهم: الحق في الوصول بشكل 
معقـول من احـد جوانب المدينـة الى آخر 

شطب من سجل الحقوق. 
لا  التـي  النطـاق،  واسـعة  الاشـغال 
تسـمح باسـتخدام معظـم مسـالك حركة 
السير، استمرت ثماني سنوات في طريق 
الخليـل؛ أشـغال كهـذه تجـري فـي هـذه 
اللحظة في شـارع يافا، حيث مسلك واحد 

من اتجاه واحد مفتوح امام حركة السير؛ 
في جـادة هرتسـل، فـي طريق رقـم 1 في 
شارع كيرن هيسـود وغيره. مركز المدينة 
مشـلول ومحـروث. الباصات تسـافر في 

مسالك بديلة وأزمنة السفر تطول.
في كل متروبولين تنفذ من حين الى آخر 
اشغال تمس بشكل مؤقت في جودة حياة 
السـكان وقدرتهـم علـى الحركـة. غير ان 
حجم وطبيعة نشـاط البلديـة في القدس 
والتواصـل الـذي لا يطاق لهذه الاشـغال 
يـدل على أن حياة الحاضر لمن وقع حظهم 
ان يسـكنوا هـذه الايـام فـي العاصمـة لا 
تؤخـذ بالحسـبان. يعدوننـا فـي انه في 
العام 2020 سـتعود الحياة الى مجاريها. 

وحتى ذلك الحين؟
مشروع القطار الخفيف هو مشروع غني 
بالسـيولة النقدية، معظمها من الصندوق 
العـام. وينفـذه صاحـب امتيـاز خـاص، 
سـيتلقى المداخيل منه على مدى 30 سـنة 
بطريقـة الــ بي.او.تي (صاحـب الامتياز 
يبني المشروع، يشـغله ومن ثم ينقله الى 
الدولة). ورغم ذلك، فقد استثمرت الدولة 
حتـى الان 1.2 مليار شـيكل في المشـروع. 
مراقـب الدولة قـرر بانه في ضـوء الخلل 
الناشـئ فـان «علـى وزارتـي المواصلات 
والمالية ان تعيدا الدراسـة دون ابطاء اذا 
كانت مواصلة نموذج العمل هذا لاشـراك 

القطاع الخاص في مشـاريع تطوير البنى 
التحتية سليمة».

الجمهور، حسب المراقب، سيدفع الثمن 
مرتين: لقـاء البنى التحتية ولقاء صاحب 
الامتياز. المالية ووزارة المواصلات اهملتا، 
مال عـام كثير ضاع هباء وحياة السـكان 
تحطمـت. ولـم نذكر بعد الجسـر المشـوه 
يحتاجـه  لا  الـذي  المدينـة،  مدخـل  عنـد 
احـد، وبالتأكيـد لا تحتاجـه مدينة فقيرة 

كعاصمة اسرائيل. 
الاسـبوع الماضـي دعا آنشـيل بابر في 
«هآرتس» الى تشكيل لجنة معينة للبلدية 
وبـودي أن اضم صوتي الى هذه الدعوة. 
على القـدس أن تكون مشـروعا حكوميا. 
المدينة تـدار الان وكأنـه لا يوجد لا قضاء 
ولا قـاضٍ. لسـنوات لـم تُبْـنَ فـي المدينة 
شـقق ليسـت شـققاً فاخرة، كل الاراضي 
«عقـارات  بمثابـة  هـي  لمشـاريع  تسـلم 
مـدرة»، والقطار الخفيف هو الاخر اصبح 
مشـروعا يمنح صاحب الامتيـاز الخاص 
ميزانيات دولة بمبالـغ طائلة دون رقابة. 
كان  اذا  تنفـذ.  لا  المدينـة  سـكان  حقـوق 
هناك فـي الحكومة من تعـز عليه القدس، 
فاسـمعوا صرخة المدينة الغارقة. شـكلوا 

لجنة معينة!

معاريف 2008/9/1

قناة بلوميلخ في القدس
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طقس الحال
■ ساحة المحطّة في طنجة تعجّ بالمسافرين غادين 
رائحين. وأمام شــبّاك التّذاكر طوابير طويلة تصطفّ 
كالعســاكر: طلبة وطالبات وعمال وجنود يتدافعون 
بالأيدي والكــروش والمرافــق ويتقاذفون بالســبّاب 
واللّعنات. وعلى ســكّة الحديد قطار أسود طويل راقد 

على بطنه كالديناصورالخارج من ذاكرة الأرض.
في وسط السّاحة ينتشــر جمع من الشّباب بالتي 
شــورت وســراويل الدجــين يمــلأون الدّنيــا صياحا 
ولغطا وبــذاءات ونداءات بأصــوات مرتفعة كما في 

الأسواق الشعبيّة.
تصل كوكبة من المجنّدين الجدد. يمشون كالكتّاب 
والشعراء الطّواويس يتفاخرون بالكسوة العسكريّة 

وقعقعة الأحذية الغليظة على رصيف المحطّة.
وغير بعيد عن مرقد الديناصور ينتحي ثلاثة شبّان 
يضربون علــى طبلــة ودَرْبُوكة وطــارٍ ويغنّون أغاني 
مغربيّة فاحشــة هي خليــط من العربيّــة والأمازيغيّة 

ويتناوبون الشّرب من قارورة خمر رديء.
صاحــب الدّربوكة يخرج من جيــب معطفه قارورة 
تشــعّ بالنّور، يقرّبها مــن عينيه ويقبّلها وهو يمسّــح 
عليها ثمّ يفــضّ بكارتها بإبهامــه. يضغط بعنف على 
السّــدادة فينفجر السّــائل الأحمر في وجهه فيلحسه 
مقهقها ثمّ يعبّ من ثغر القارورة ويمرّرها إلى أصحابه 
فيتلهّون بها مدّة ثــمّ يرميها أحدهم لترتطم على عربة 

من عربات قطار البضائع محدثة أنينا وتوجّعا.
الجنــود  فيلتحــق  والرّقــص  الغنــاء  ويتواصــل 

بالجوقة مصفّقين مهلّلين وتكبر الحلقة.
ويزداد البلاء.

ويرتفــع صــوت جــرس المحطّــة معلنا عــن نهاية 
الحفل. فيندفع المسافرون إلى العربات.

يندفعون وهم يقتحمون الأبواب من كلّ الجهات.
ويتضاربــون وهم يصعــدون الــدّرج. وتغصّ بهم 

الأبواب الضيّقة.
بعد دقائق كانت العربات قد أُتخمت بشــرا وعرقا 

وكلاما نابيا.
يمــرّ الطّوفان من أمامــي. أحمــل حقيبتي وأقصد 
فــي  الممتازة.هكــذا تعلّمــت  الدّرجــة  العربــة، عربــة 
ألمانيا(كانــت صديقتــي أنّــا تقــول لــي لا تركــب مع 
الغوغــاء). أدفع البــاب بحذر وأدلف  إلــى الصّالون. 

الكراســي وثيرة بمســاند للمرافق ومتكآت للرؤوس 
ومنافض سكائر ومناضد صغيرة للعشاء.

وهواء الصّالون دافئ.
وآلة تسجيل تبثّ من السّقف أغاني بصوت الفنّانة 

العذبة فيروز. والمقاعد كثيرة. وعدد الرّكاب قليل.
كان عــدد رفاق الرّحلــة أربعة رجال وأربع نســاء 

وطفلين.
أجلــس .تجلس علــى مقربة منّــي، على الكرســي 

المقابل لمقعدي قريبا من الشبّاك. .
تعتذر بلطف حين داســت قدمها على مقدّمة رجلي 

وهي تقف لتضع حقيبتها في رفّ العربة.
تكســو حمــرة الخجــل وجههــا القمحــي كقموح 
إفريقيّة. أقَبِل  اعتذارها بابتســامة خفيفة وبـ  « شَــيْ 

مَا صَاْر ».
تعتدل في جلستها .

تجذب تنورتها إلى تحت الرّكبة ثمّ تخرج من حقيبة 
يدها رواية وتنهمك  في القراءة.

ســاحة المحطّة ما زالت ملأى بالمسافرين وباللّغط 
المكتوم. 

المارد يستفيق من نومه. تشتعل  النّيران في جوفه 
فينهض  مرعوبا. 

يزمجر وينفث الدّخان من خياشــيمه وَيعدو يأكل 
سكّة الحديد أكلا.، ويقطّع أوصال اللّيل تقطيعا. 

فــي البعيد، تلمع أضواء المداشــر والقــرى اللاّبدة 
في حضن الجبال وتشتعل كعيون القطط البريّة.،تلك 

التي كنّا ننصب لها الفخاخ،ثمّ نذبحها ونشويها. 
ينساب صوت فيروز هامسا يُغازل الأحلام والبدْرَ 

ومليك الجنّ. 
…

عرفت منها ونحن نتعشّــى أنّها طالبة في ســنتها 
النّهائيّة. وأنّها تَدْرُس في كليّة الآداب في تطوان. 

تقول، وقــد عرفت من لهجتــي أنّي تونســي، إنّها 
مُغرمــة بالأفلام التّونســيّة الحديثة: عصفور سْــطحْ، 
وصفائح من ذهب، وبنِــت فاميليا، وصمت القصور، 
وبموســيقى «الــرّاي» وبالرّوايات الجميلة وبأنســي 

الحاج وأمجد ناصر وحسن نجمي .
أقول مازحا : 

- أنت مُغْرَمَة بالشّعر أم بالشّعراء؟ 
تردّ والقمح يشرق في وجنتيها: 

- أنا أعشــق الشّعر يا ســيّدي أبحث عنه في رَسْمٍ 

دَارِس أو فــي كأس مُتْرعة بالحنان عند أبي نوّاس أو 
عند طرفة بن العبد! 

وتضيف  بعد قليل : 
- أنهيــت هذا الصّباح قراءة «ذاكرة الجســد» ولن 

تمرّ هذه اللّيلة قبل أن ألتهم «فوضى الحواس». 
لقــد دفعتنــي الضجّــة الإعلاميّــة التّــي افتعلتهــا 
الصّحافة لاكتشــاف «أحلام مســتغانمي». هي رائعة 

يا سيّدي! 
أقول  لها إنّني لا أضيع وقتي في هذه الخربشــات 
الصبيانيّة،مــع أنّــي مُغرم مثلهــا بالشّــعر والرّواية. 
فيزيــد انفعالهــا وتقف تُنـــزل حقيبتهــا المركونة في 

الرفّ. 
تهمس مازحة : 

- لن أدوس على قدمك هذه المرّة! 
وتضع  الحقيبة على ركبتيْها. 

تظــلّ  دقائــق تدقّ عليْها بالسّــبابة والوســطى ثمّ 
تقول كمن يحدّث نفسه: 

- لقد أنهيت كتابة روايتي الأولى يا سيّدي. 
وتخرج  من الحقيبة مخطوطا تعرضه عليّ. 

أقرأ العنوان فيغريني بتصفّح الكتاب. 
وتقف. 

تعيد الحقيبة إلى الرفّ. 
وتجلس وهي تجذب تنّورتها إلى تحت الرّكبة. 

طقس الفائت

نام الصّبيان. 
وخَفت ضجيج الرّجال الأربعة. 

وتوسّدت النّساء أذرعهنّ ونمن .. 
وامتدّ اللّيل أمام القطار. 

مــن بعيــد، جاءنــي صــوت. تبيّنته وهــو يجدُّ في 
اقترابه. 

قرْع على الطّبلة. 
ودقّ باليدين على الدّربوكة. 

وخشخشة طار. 
وتصفيق وتصفير. 

ورويدا رويدا، كبُر اللّغط والهرج. وازداد الضّجيج 
ارتفاعــا إلــى أن اندفع جمــع من الشــبّان داخل عربة 

الدّرجة الممتازة. 
فتيــان بعيــون شرســة انقضّــوا علــى النّائمــين 

فأيقظوهم عنوة وهم يصيحون : 
- أفيقــوا يا أولاد الكلب! تنامون في الدّفء ونحن 

لا نكاد نجد موطئ قدم في العربات الأخرى! 
ضجّ الطّفلان بالصّراخ. 

وقامت النّساء مذعورات 
وتفقّد الرّجال جيوبهم وهم يتثاءبون. 

وعرَفْتُ الشّــاب المكلّف بتكسير قوارير الخمر على 
عربات قطار البضائع. 

كان شرسا وهو يهتف : 
- لن تناموا دقيقة بعد الآن يا أبناء الزّواني! 

ودقّ علــى الطّبلة بعنف فجاوبته خشخشــة الطّار 
وهزيم الدّربوكة وعويل الطّفلين وصياح النّساء. 

وظلّ الرّجال ذاهلين وكأنّ على رؤوسهم الطّير. 
قبــل وصولهــم بقليــل كانــت الطّالبة قــد غادرت 

مجلسها وذهبت إلى «التّواليت». 
تمنّيــت أن تبقى هنــاك وتغلق وراءهــا الباب حتّى 
تمر العاصفة ويهــدأ الجوّ. لكنّها خرجت طريّة كوردة 

الصّباح.  فهلّلوا لمرآها: 
- هاهي بنت الأكابر! يا مرحبا! يا مرحبا! 

فصاح فيهم كبيرهم : 
- بَلْعُوا يَاكْلابْ!  

وذهب لملاقاة الشّابة. 
وضع يــده على كتفها فنترت اليــد الممدودة بغلظة 

متنمّرة : 
- هبّطْ ايدَكْ يَا سَخْطَهْ!  

انفجــر الفتيــة في ضحك هســتيري مجنــون وهم 
يشيرون إلى البنت وإلى القائد .

ضحكــوا حتّى شــبعوا ثــمّ وضعوهما فــي حلقة 
وصــاروا يــدورون حولهمــا قافزين فوق الكراســي 

وفوق رؤوس الركّاب الجالسين هنا وهناك. 
مــدّ القائد يده مرّة أخرى إلى صــدر البنت فنترتها 

بحركة أعنف من الأولى. 
وعاد إلى النّحْر.

تر.  فعادت إلى النّْ
وعاد إلى الشّعر. 

وعاد إلى الثّغر. 
وعاد إلى الصدر.  

وعاد إلى الورد.
وعاد إلى النهد.
والبنت تقاوم. 

والرّجال الجالســون على الأرائك الوثيرة يُراقبون 
المشهد بفضول إلى أن صاحت المرأة، أمّ الطّفلين : 

- حَرَامْ عَلِيكْ ...! هذا حَرَامْ! 
فزجرها زوجها : 

- اسْكتي! مَالْنَا وَالمَشَاكِلْ! 
القائــد  انقــضّ  فجــأة، 

علــى البنت فطرحها أرضا وســط تصفيــق أصدقائه 
الصّــدر  مــن  فقفــزت  صدرهــا  وتشــجيعهم.ومزّق 
تُفّاحتــان فوّاحتان. والبنت تخبــط برجليها وتصيح 

وتلطم وجهه وصدره وتعضّ يديه. 
والرّجــل ينهش مــن التّفاحتين ويأكل من الجســد 

الفائر صحّة وعافية. 
غطّت النّساء وجوههنّ بأيديهنّ. 

ووقف الرّجال. 
سوّوا بدلاتهم الأنيقة جدّا. 

المكويّة جدّا. 
وذهبــوا يدخّنــون السّــيجار فــي «تواليــت» عربة 

الدّرجة الممتازة. 
ووقفتُ بعدهم. 

ســوّيت النّظــارة فوق أرنبــة أنفي 
وقصدته. 

حين اقتربت منه وقف يستقبلني. 
بغتــة، خبطنــي على قفاي فســقطت النّظــارة على 

الأرض وتهشّمت. 
أحدثت عند ســقوطها خشخشــة خفيفــة فخمّنت 

مكان وقوعها. 
بحثت عنها ورأسي يدور إلى أن وجدتها. 

كان البلّور قد تشــقّق وتفتّت إلى قطع صغيرة لكنّه 
ظلّ متماسكا. 

لبست النّظارة وقمت واقفا فرأيت عجبا:
تقطّعت أوصال صاحب الدّربوكة. 

تشظّى. 
رأس هنا. 

ع  جــذ و
هناك. 

فــوق  صــدر 
الرّجلين. 

وذراعان نابتتان على الورك. 
وسط العربة .صوتــه فقــط ظــلّ يــدوّي 

اقترب منّي. 
مدّ يده نحوي. 

صــارت اليــد عشــراتٍ من 
.الأيدي ولم أدر أيّها يده الحقيقيّة 

مددت يدي كما اتّفق. 
صادفــت يــدا ممــدودة فعضضتهــا 

ودفعت برأسي بين فخذيْه.
فاجأته الضّربة. 

فاجأه عنف الهجوم لكنّه صمد. 

فأعدت الكرّة. 
ضربته هذه المرّة بأمّ رأسي. 

أحسســت بجســده يرتخي وهو يتكوّر فوق كتفَيَّ 
ويسقط على أرضيّة العربة. 

أمســكت برأســه وبــدأت أخبــط فجحظــت عيناه 
واستطالت ذقنه وبهت لون شاربيْه وبدأ يخور. 

خَارَ كما تخور ثيران الأساطير. ثمّ همد واسْتَكَان. 
ونظرت من الشّــباك فطالعتنــي أنوار الفجر وصكّ 
ســمعي دقّ على الطّبلة في عربات الدّرجة الثّانية من 

قطار اللّيل .

٭ كاتب من تونس

ثقافة

الدكتور ابراهيم السعافين      (القدس العربي)

الشارقة ـ  «القدس العربي»

من محمد السمهوري

عبــر الناقــد الدكتور إبراهيم الســعافين 
عــن تخوفه لما تتعرض لــه اللغة العربية من 
تهميــش ومخاطر تحــدق بها، مشــيراً في 
الوقت نفســه إلى أن «المشــكلة ليســت في 
اللغة ولكن في مستخدميها الذين يجورون 
عليها أكثــر من الغرباء عنهــا»، مضيفاً «أن 
كثيراً مــن الأجانب يرغبون فــي تعلمها ولا 
يجدون فــي الأغلب وســائل فعالة تمكنهم 

من تعلمها». 
وأكــد الشــاعر والأكاديمــي الســعافين 
فــي  العربيــة  اللغــة  قســم  تــرأس  الــذي 
جامعة الشــارقة، «أن اللغــة العربية تعاني 
من الإهمــال وعــدم إحلالهــا المكانــة التي 

تســتحق، وتعاني من الإقصاء مــن مجالها الحيوي وهو 
التعليم والبحث والإدارة، ولكن هذا في رأيي مؤقت، وإن 

استغرق زمناً طويلاً». 
وعزا السعافين وهو يستعد للعودة لمواصلة التدريس 
فــي «الجامعــة الأردنيــة»، بعــد أن أمضى  ســنوات عدة 
فــي التدريــس في جامعــة الشــارقة، عزلــة الأكاديميين 
وانحســار دورهم داخل أســوار الجامعة الى عدم وجود 
«تشــجيع للأكاديميــين للانخراط في فعاليــات المجتمع، 
وهــو أمر تمليه الجامعــة والمجتمع، ولا أعنــي بذلك أنني 
أعفي الأكاديميين من هذه المسؤولية. ولكن لا بد من خلق 

البيئة الملائمة لكل شيء». 
واعترف أن «الحيــاة الأكاديمية ليســت مثالية فالذي 
يعتــري القطاعــات الأخــرى يعتــري، للأســف، القطــاع 
الأكاديمي». واستدرك السعافين موضحاً «لا يمكن إطلاق 
هذا القول على عواهنه، فكثير من الأكاديميين يشــاركون 
ببحوثهم وفعالياتهم خارج الجامعة، وبعضهم يشــارك 
فــي حل مشــكلات اجتماعيــة وثقافية وعلميــة، على أن 
طبيعة العمل في الجامعة ترتب على أســاتذة الجامعات 
أعباءً تدريســية وإدارية تثقل كاهلهــم وتحول دون بذل 
جهــد أكبر خارج أســوار الجامعــة»، مضيفــاً أنه «يمكن 
أن يقال الشــيء نفســه عــن المســتهدفين خارج أســوار 

الجامعة». 
الناقــد الأدبــي عــدم وجــود تقديــر حقيقــي  وأكــد 
للأكاديميــين «ثمــة زهد فــي الحاجــة إلــى الأكاديميين، 
وربمــا ثمة عــدم تقديــر حقيقــي لمكانــة الأكاديميين مما 
يزهد الأكاديمي أحياناً في المشــاركة. إنك لا تستطيع أن 
تضــع الأكاديميين دائماً في ســلة واحدة، فــإذا أردت أن 
تبحــث عن الفرق بــين الأكاديميين العــرب ونظرائهم في 
العالم فعليك أن تجد الفرق أيضاً بين الدول والمؤسسات 
الأكاديمية في العالم وبين نظيراتها لدينا»، مشيراً  الى ان 
«المســألة ليست بهــذه البساطـة التي ننظر منها وإليهـا». 
وعزا الســعافين عدم اشــتراك واجتهاد الأكاديميين في 
الحــراك الاجتماعي إلى الخــوف: «قد يكون هذا ســبباً، 
ولكــن ليس الســبب الوحيد، فليس بالضــرورة أن تكون 
الآراء والأبحــاث تحمــل طابعــاً عدائيــاً أو اســتفزازياً 
للســلطة»، مؤكــداً أن هنــاك بحوثــاً علميــة تطبيقيــة أو 
اجتماعيــة أو ثقافيــة «تحلــل وتنيــر وتوضح وتســاعد 
أصحــاب القــرار، ولكن المشــكلة تكمن فــي إقامة علاقة 
حقيقية بين الأكاديمي والمجتمع بمفهومه الواســع مبنية 
علــى الاحترام المتبــادل والشــعور بحاجــة أحدهما إلى 

الآخر».
مــن دون أن يعفــي الأكاديمــي نفســه مــن «الشــعور 
أحياناً بأنــه موظف عليه أن يؤدي عمله من دون شــعور 

بالمســؤولية الاجتماعية أو الوطنيــة المطلوبة». ورداً على 
سؤال حول سعي الجامعات الحكومية للكسب المالي في 
الكثير من الدول العربية، ما عزز دور الجامعات الخاصة 
واستســهال الطلبــة الحصــول علــى الشــهادات قــال 
الســعافين «ان هذا صحيــح، مع ان الجامعــات الخاصة 
في الخارج ولا ســيما في أميركا وأوروبا تقف على رأس 
الجامعات المتميزة، لأن الربحية ليســت الغاية فالتمويل 
للتميــز وليــس التميز بجنــي الأرباح. لقد ســاعد التعليم 
الجامعي الخاص عربياً على تدني مســتوى التعليم وفي 
استسهال الحصول على الشــهادة»، مستدركاً أنه ليس 
هذا وحده هو السبب، «فثمة أسباب بنيوية أخرى طالت 

كل مستويات التعليم». 
وعــن عــدم وثــوق المجتمــع العربــي بــدور الجامعــة 
وانحصار دورها داخل أســوارها قال الناقد الســعافين 
«المســألة معقــدة، فنحــن بحاجة إلــى تعريــف المجتمع، 
حتى نســتطيع أن نتعرف إلى رأيه، ونثق بهذا الرأي. ثمة 
اختلالات كبيرة حدثت فــي بنية الجامعة وبنية المجتمع، 
والتبعــة لا تعود على الجامعة وحدها. إننا كما يبدو أمام 

لعبة الأواني المستطرقة». 
وحول التراجــع الملحوظ للنقد العربي بعد انســحاب 
المختصين الى مجــالات أخرى وزهد بعضهم في الكتابة، 
قــال الدكتور الســعافين «لا بد من الاتفــاق على التراجع 
أولاً. فــإذا تأملنا مــا يصدر من كتب وبحوث ودراســات 
ومقالات حول الحركــة الإبداعية نجد أن الحركة النقدية 
بخير»، وقال السعافين «صحيح أن عملية الفرز أصبحت 
معقــدة نتيجة تأثر حركة النقد الأدبي بســطوة الصورة، 
فبدا الحفر في الأعماق يتطلــب وقتاً وجهداً لا يتوافر لمن 
يلهثون خلــف الصحف والمجلات والنــدوات الفضائية، 
ولكــن الحركــة النقدية فــي مجملها معافــاة وتبحث في 

مفاصلها الأساسية عن إجابات لأسئلة مهمة».  
ورأى رئيس قســم اللغــة العربية الســابق في جامعة 
الشــارقة أن تجربة التعليم الجامعي في الإمارات «كانت 
مثمرة ومفيــدة، تعرفت فيها إلى قطــاع من طلاب الوطن 
العربي، وتمكنت من محاورة عقول فتية واعدة، وتعرفت 
إلــى نتاج بقعة عزيزة من أرضنا العربية، وما ينطبق على 
مستوى التدريس في الوطن العربي ينطبق عليه هنا. لقد 

كانت تجربة طيبة».
وحــول علاقــة المثقف بالكاتــب الأكاديمــي الجامعي 
وهل تعاني من بتر وانقطاع وإرباك قال الســعافين «أظن 
أن العلاقة فردية وليســت نمطية، ولكن لا يوجد من حيث 
المبدأ هذا الانقطاع، ويفترض أن الأكاديمي في الأغلب من 
فئة المثقفين. المهم هو البحث عن الوظيفة البنيوية والدور. 
ولعــل المشــكلة تكمــن فــي طبيعــة الحــراك الاجتماعي 

والثقافي الذي يستفز الطاقات المختلفة».

ناقد أردني يرى أن اللغة العربية تتعرّض للتهميش

إبراهيم السعافين: الحياة الأكاديمية 
ليست مثالية

قص
حسونة المصباحي٭

بسبب تلك البنت.. على الأرجح..

في ندوة ثقافية في الجامعة العالمية للعلوم الاسلامية بلندن:
أحاديث عن الثقافة العراقية في مخاضها العسير

■أقامـت الجامعـة العالمية للعلوم الاسـلامية 
في لندن نـدوة ثقافية للأسـتاذ جابـر الجابري، 
الوكيـل الأقدم لـوزارة الثقافة حيـث التقى بعدد 
من أساتذة الجامعة المذكورة مع نخبة من المثقفين 
العراقيـين المقيمـين فـي المملكة المتحـدة. وقد أدار 
النـدوة الدكتـور ابراهيـم العاتـي حيث قـال في 
معـرض تقديمه «كلكـم يعـرف جيداً أن الأسـتاذ 
جابـر الجابـري قـد باشـر عمله فـي الـوزارة في 
ظـروف صعبة ودموية، ولا يـكاد نزيف الدم يهدأ 
وخاصـة للمثقفـين العراقيـين. فبالأمـس القريب 
عنـا مثقفـاُ كبيـراً هـو الاسـتاذ كامـل شـياع  ودَّ
«يرحمه اللـه» الذي اغتالته يـد الغدر والخيانة. 
كما تعـرّض أغلب الرمـوز الثقافية الـى مثل هذه 
المحاولات الدنيئة ومنهم الأسـتاذ جابر الجابري 
الـذي تُشـن ضـده حـرب نفسـية لأنه يسـير في 
طريق الجهاد، وطريق تنقية الثقافة العراقية مما 
ألمَّ بها من فساد». وأضاف العاتي قائلاً: «صحيح 
أن الحيـاة الأدبية قد أفسـدت بالمدائـح والأموال 
فـي مراحـل مختلفة مـن العصر الجاهلـي وحتى 
العصـر الحديـث، لكنـه لم يصـل بهم الحـال الى 
درجة الإفسـاد المشـوبة بالعنف، وتكميم الأفواه 
وخاصـة في فترة الحصـار الاقتصادي حيث كان 
العراقيون يموتون بسبب الجوع وسوء الرعاية 
الصحية، بينما يتباكى النظام السـابق على عدم 
توفـر أقلام الرصـاص، وبعـض الأدوية الخاصة 
بالأطفـال، في حين كان يغـدق على بعض المثقفين 
العرب بكوبونات النفط سيئة الصيت والسمعة» 
واختتم الدكتور العاتي تقديمه المقتضب فاسـحاً 
يتحـدث  أن  الجابـري  جابـر  للأسـتاذ  المجـال 
للحضـور عن واقـع الثقافـة العراقية فـي الوقت 
الراهن، وعمّا يمكـن أن تقدمه للمثقفين العراقيين 
فـي الداخـل والخـارج، خصوصـاً وأن الجامعـة 
العالميـة تبـذل قصـارى جهدها لكـي تحافظ على 
هوية الجاليـات العربية والاسـلامية في المهاجر 
والمغتربات، ولكي لا تنصهـر كما انصهرت أجيال 

عربية في بلدان أمريكا اللاتينية.

رموز نظيفة وواجهات بيضاء
استهل الأسـتاذ جابر الجابري حديثه بالثناء 
علـى الجامعة العالمية ومـا تبذله من جهود كبيرة 
في هذا المغترب لتقريب المسافات بينها وبين فكرنا 
وثقافتنا ومشـروعنا الانساني الكبير في العراق 
حيـث قال: «فرصة طيبـة أن نلتقي ونتحاور لكي 
تتلاقح الأفكار والرؤى في هذه المرحلة الاختبارية 
الصعبـة التـي نمر بهـا جميعـاً في العـراق حيث 
لـم يمر أي شـعب أو بلد أو مجتمع بهـذه التجربة 
المريرة القاسـية التـي يخوضها شـعب من أعرق 
الشـعوب في العالم علماً وفكـراً وحضارة، وكان 
ولا يـزال رائداً حتى هذه اللحظة وهو جريح على 
المذبـح». اقتـرح الجابري علـى النخبـة العراقية 
والعربيـة الحاضرة من الأكاديميـين والاعلاميين 
أن يكـون عنوان المحاضرة هـو «الثقافة العراقية 
في مخاضها العسـير اليوم». وقد وصفَ القائمين 
علـى هـذا المشـروع بأنهـم «خـدم وحَمَلـة لهـذا 
المشـروع الثقافـي المهم» وهو توصيـف دقيق ينم 
عن تواضع العارفين والمخلصين للثقافة العراقية. 
ثم أشار الى التحديات التي يعاني منها حَمَلة هذا 
المشـروع بوصفهم أصحـاب المصلحـة الحقيقية، 
وما يحملونه من همٍ وقلق كبيرين على المشـروع 
الثقافي العراقي. ومضى الى القول «أنتم تعرفون 
الخمـس والثلاثين سـنة الماضية التـي أحكَم فيها 
الحزب الواحد والقرية الواحدة والصنم الواحد 
قبضته على هذا البلد، وحوّله الى بيئة موحشـة 
مقفـرة، لأنه أُريـد لهذا البلد أن يُفـرّغ من محتواه 
الانسـاني وأن يُجـرّد من العلـم والمعرفة والأدب 

والفـن والعقل والفكر. لقد خطط النظام السـابق 
خلال ثلاثة عقود ونصف العقد بطريقة مدروسـة 
ومبرمجة للاطاحة بكل مقومات المجتمع العراقي، 
وتفريغـه مـن عناصـر القـوة والارادة والوعـي 
والعقـل والفكـر ليتحول الـى مجموعات تسـاق 
داخـل العراق وخارجه الى المجـازر الكبرى والى 
جبهات القتال في شـرقي البـلاد وجنوبها». وفي 
السـياق ذاتـه أشـار الجابـري الى وجـود أعداد 
هائلـة مـن النـاس وصفهـا بأنهـا «خاليـة من كل 
العناوين البشـرية والانسانية» لأنها كانت تدعم 
النظـام السـابق، وتعزز وجـوده، ولا تجد ضيراً 
في أن تُخيف الناس البسطاء وترعبهم، وتصادر 
ارادتهم ووعيهـم وفكرهم. «وأكـد الجابري» بأن 
هـذه المجاميـع الكبيـرة لا تـزال فاعلة فـي داخل 
الأوساط العراقية وفي خارج العراق أيضاً». كما 
أكـد بأن الكفاءات العلميـة والأكاديمية والثقافية 
العراقية مستهدفة من قبل هذه المجاميع « البعثية 
« الهائلـة لأنهـا « تمثـل أعمـدة النـور والمصابيح 
الوهاجة التي يلتف حولهـا الناس، وتُقبل عليها 
المصابيـح  هـذه  كسـر  وأن  والأذهـان.  الأبصـار 
واطفاءها سـيُخلي لهم السـاحة، وسـيُفرغها من 
عناصر الكشـف والاشـارة الى مصـادر الجريمة 
«. انتقـد الجابري المعارضـة العراقية قبل مرحلة 
انتقالها الى السلطة وصناعة القرار حيث وصفها 
بأنهـا «لم تكن مسـتكملة لشـروطها» وقـال: لا بد 
من الاعتراف بوجود أفراد وشـخصيات معارضة 
لكنهـا لـم تنتظم فـي حلقـات معارِضـة صحيحة 
وسـليمة. ثم عـرّج في حديثه على دخـول أمريكا 
بوصفهـا الطرف الأقوى في العالم والذي سـاهم 
في حل المشكلة وفقاً لما تقتضيه مصالح هذا المحور 
الأكبر في العالم، ولـم تأخذ أمريكا بنظر الاعتبار 
مصالح المستضعفين والمحرومين في العراق. وأن 
أمريكا حينما قدمت بعض الشخصيات المهمة الى 
الواجهة مثل السـيد السيستاني أو عزيز الحكيم 
أو محمـود الجعفـري أو أبو اسـراء المالكي لحرق 
أوراقهـم ولاقحامهـم فـي هـذا المـأزق ولادخالهم 
في الفتـرة الاختبارية الصعبة غيـر المؤهلين لها. 
لـم تُسـتكمل أغلب شـروط هـذه التجربـة خلال 
السـنوات الخمس الماضية لذلك انقسمت عناصر 
الجريمـة في الداخـل والخـارج، كمـا أعطيت لها 
مظلة داخلية وخارجية لأن تنقسـم الى قسـمين، 
السياسـية  بالعمليـة  نسـميه  مـا  يدخـل  قسـم 
لينسـفها من الداخل، وقسـم يخربها من الخارج، 
وهناك مليون وثلاثمئة ألف بعثي مفرغون للعبث 
والتخريـب «وقـد ميّـز الجابـري بـين نوعين من 
البعثيين،» فهناك البعثيون الوطنيون والشرفاء 
والذيـن تحولـوا الـى ضحايـا وشـهداء بسـبب 
وحشـية السـلطة. وهنـاك البعثيـون المجرمـون 
الشـعب  بحـق  كبيـرة  جرائـم  ارتكبـوا  الذيـن 
العراقـي، وهؤلاء هـم الذين أسـهموا في تحويل 
الحزب الى عصابة ومافيـا كبيرة، ولم يعد حزب 
البعث حزباً عقائدياً أو سياسياً، وانما تحوّل الى 
شِـلل وعصابات تقوم الواحـدة بمراقبة الأخرى 
لتدعـم الصنـم وتحفظ مقامه «. وأشـار الجابري 
الى « أن العملية السياسية واجهت عداءً خارجياً 
بالرمـوز  للاطاحـة  مبرمجـاً  وتخطيطـاً  مطلقـاً، 
النظيفـة والواجهات البيضاء من أجل تشـويهها 
والتشـويش على دورها وقدراتها وامكاناتها في 
ادارة الدولـة. كمـا حاولـوا ابرازها كقوة فاشـلة 
عاجزة عـن ادارة الدولة وما يعترضها من أزمات 
كثيـرة. غيـر أن المخطـط قـد فشـل، والحمـد لله،  
فشـلاً ذريعـاً. « ومثلما اعتـرف الجابري بضعف 
المعارضـة العراقيـة قبـل مرحلـة سـقوط النظام 
فانه « يعتـرف الآن بوجود رجـالات دولة أثبتوا 
جدارتهـم وقوتهـم ولياقتهم في تخطـي الأزمات 
دخـل  الـذي  المقنّـع  الداخلـي  العـدو  ومواجهـة 
العملية السياسية، والعدو الذي أسفر عن وجهه 
في الخـارج بعد أن وقفـت وراءه قوى ومنظمات 
ودول كبيـرة قدمـت لـه مختلـف اشـكال الدعـم 

والمساندة. « واشـاد الجابري بالفئة القليلة التي 
صمدت وثبتـت ورابطت في مواقعهـا على الرغم 
مـن فداحـة هـذه التجربـة وعظمتهـا وفرادتهـا. 
ويجب على التاريـخ أن يحفظ لهذه الفئة القليلة 
ومثقفـين  كأكاديميـين  وانتـم  ف.  المشـرِّ دورهـا 
ومتابعين للمشـهد السياسـي تراقبون بدقة هذه 
الفصـول المرعبة، والمشـاهد اليوميـة المؤلمة التي 

يمر بها الشعب العراقي». 

ثقافة الخوف والاستلاب

توقـف الجابـري مطـولاً عنـد « ثقافـة الخوف 
والاسـتلاب والتخريب، اذ نجح النظام السـابق 
في تحويل الناس الى مجرد هياكل بشرية مُفرَغة 
مـن محتواهـا الانسـاني، بـل انـه كان يسـوقها 
بالعصـي والهـراوات». وفـي لقـاء للجابـري مع 
قناة الـ « ال بي سـي « قال « إن مشكلتنا الحقيقية 
ليسـت مـع المقابـر الجماعيـة، وهي أكبـر جريمة 
ارتُكبـت فـي العصـر الحديـث، وإنمـا مـع المقابر 
المتحركة مـن الناس الفاقدين لانسـانيتهم. كيف 
نتعامـل مـع هـؤلاء النـاس؟ وكيـف نحوّلهم الى 
أخـوة وأصدقاء؟ ومَكمـن الصعوبة هـو في عدم 
وجود لغة تفاهم وأرضية مشـتركة بين الطرفين. 
« أمـا عن الخطـر الحقيقي الـذي واجهتـه وزارة 
الثقافـة والاعلام فقـد أكد الجابـري على صعوبة 
الواقع المؤسـي الـذي كانـت تعاني منـه الوزارة 
ولكـن اصـراره علـى المضـي قُدُمـاً كان أكبـر مـن 
المحـاولات المثبطـة للعزيمـة للمجاميع الشـريرة 
المشـار اليها سـلفاً حيـث كان يردد مع نفسـه هذا 
البيت الشـعري الذي يقول « سأحملُ روحي على 
راحتـي / وأرمي بها في مهاوي الردى / فإما حياة 
تسـر الصديق / وإمـا ممات يغيظ العـدا «. يؤمن 
الجابـري بضرورة تحـدي هذا الظـلام الزاحف، 
ومواجهـة الغسـيل الشـامل للأدمغـة العراقيـة. 
ويـرى ضـرورة ملحـة فـي اعـادة التـوازن الـى 
العقل العراقي . كما شدد على أهمية تحويل ثقافة 
الخوف الى ثقافة أمـان. وتمنى على الحضور من 
ذوي الاختصاص بحث ودراسـة أسباب الخوف 
الذي ترسخ في الشـخصية العراقية خلال حقبة 
النظام السابق، وما هي السبل الناجعة للتخلص 
من هـذه الظاهرة التي لا تليق بالشـعب العراقي 
الأصيل. تسـاءل الجابري عن السـر الـذي يدفع 
م ابنتها اليافعة بحزام ناسف  أُماً عراقية لأن تحزِّ
وتدفعهـا لأن تفجـر نفسـها فـي احـدى الأمكنـة 
المكتظة بالمحافظة؟. ثم تساءل قائلاً: هل رأيتم أو 
سمعتهم عن الجثث التي كانت تُلقى في نهر دجلة 
هة الملامح وكأنهم  عة الرؤوس ومشـوَّ يوميـاً مقطَّ
يبعثونها كرسـائل الى ضفاف دجلة والى كرخها 
ورصافتها؟» عـاد الجابري الى عـام 1968 عندما 
جاء البعثيون الى السلطة بانقلاب عسكري وأول 
ما ابتدعوه هو «أبو طبر» الذي قتل بطريقة بشعة 
خمـس عوائل فـي بغـداد ليبث الرعب فـي قلوب 
أبنائهـا. لقد هزمـوا بغـداد بقتلهم الشـنيع لهذه 
العوائـل البريئة، ولا أقصـد الاطلاق في الهزيمة، 
فليـس هناك شـيء مطلق. ما أعنيه أنهم اشـاعوا 
الخـوف، وبثـوا الرعـب فـي قلـوب المواطنـين.» 
توقف الجابري عند طبيعة الرعب الذي استوطن 
قلب والدته حينما استُدعيت الى المسلخ البشري 
في مدينـة النجف لتبحث عـن ولديها بين الجثث 
المعلقـة، لكنهـا انهارت ولـم تتحمل المنظـر المؤلم 
ق  لجثث الضحايـا المعلقة بالمقلوب تمامـاً كما تعلَّ
الخرفـان المذبوحـة فـي المسـالخ! ثـم اشـترطوا 
بمـا  الآخريـن  للنـاس  وتبـوح  تتكلـم  ألا  عليهـا 
رأته من مشـاهد مرعبـة لا يصدقهـا العقل. وعلى 
ل في عـدد كبير من  الرغـم من الخوف الـذي تأصَّ
الشـخصيات العراقية، وعلى الرغم من سياسـة 
التخويـف المتبعـة كمنهـج دائـم « الا أن مـا يمتاز 
للأخـوة  الاحتـرام  كل  مـع  العراقـي،  الفـرد  بـه 
والاشـقاء العرب وغير العرب، هو وجود عناصر 

قوة وتحـد خارق في شـخصيته. ونحـن نراهن 
على هـذه القوة الداخلية، ونحـاول أن نبلورها، 
ونبـذل كل مـا بوسـعنا لتشـخيص هـذه المعادن 
نة لها، لأننا يجب أن نرسـخ المعدن  الأصيلـة المكوِّ
الأصيل لكي تـزداد العناصر الفلزيـة الموجبة في 
الشـخصية العراقية ونصرفها الى البناء واعادة 
الاعمار. « وقد سـاق الجابري مثالاً ملحوظاً لهذه 
القـوة الخارقـة حيث قال « كلكم يعـرف أن بغداد 
هـي أقل أمناً مـن بقيـة المحافظـات العراقية، لكن 
ثبـات الناس، نسـاء ورجـالاً، يبعث علـى الفخر 
والاعتـزاز. فكيف تفسـر خـروج المـرأة العراقية 
كل يـوم الى الشـوارع المكتظة بالمـارة وهي تعلم 
علـم اليقين بأن هناك سـيارة مفخخة بين كل عدد 
محدد من السـيارات، لكنها تمشـي هـي وأطفالها 
فـي الشـارع بـكل ثقـة  باللـه وبنفسـها «وطالب 
الاسـاتذة والأكاديميـين العراقيـين المتخصصـين 
الظاهـرة  هـذه  دراسـة  النفـس  علـم  حقـل  فـي 
للوصـول الـى نتائج علميـة يقبل بهـا المنطق. ثم 
أعـاد الجابري الى الأذهان واقعة اسـقاط الصنم 
في سـاحة الفردوس وقال أن الذين سحلوا رأس 
الصنـم هم أطفال العـراق الذين ولـدوا في ذروة 
وحشية النظام وقسوته، وكان صدام لا يزال حياً 
ومختبئاً، لكـن الأطفال العراقيين تحدوا الطاغية 

وسحلوا رأسه في شوارع بغداد». 

بناء البشر قبل بناء الحجر

أكد الجابري على مسـألة مهمـة جداً اختصرها 
بجملـة شـديدة التركيز مفادها «بناء البشـر قبل 
بناء الحجر» فاذا كان الانسـان مهدماً من داخله، 
ومهزومـاً فـي أعماقـه فانـه لا يسـتطيع أن يبني 
مؤسسـة ادارية أو كياناً سياسياً أو بلداً مقوضاً. 
كانـت السـاحة الثقافية من وجهـة نظر الجابري 
سـاحة مهزومـة ومثلومـة وخائفـة لذلـك حاول 
الجابـري وبقية القائمـين عليها خلال السـنوات 
السـاحة  هـذه  يكهربـوا  أن  الأخيـرة  الخمـس 
مسـؤولياتها  أمـام  يضعوهـا  لكـي  ويصعقوهـا 
الحقيقيـة وينقّونهـا من الشـوائب الكثيـرة التي 
علُقـت بهـا. اختتـم الجابـري حديثه بالقـول إن 
مسـؤولية وزارة الثقافة لا تقتصر على الوزير أو 
الوكيل الأقدم وبقية الكـوادر العاملة في الوزارة 
لأن الثقافـة العراقيـة هـي ارث كبيـر يحملـه كل 
أبناء الشعب العراقي في داخل العراق وخارجه. 
وطالب الجامعات والمراكز والمؤسسـات الثقافية 
العراقيـة فـي الخـارج أن تسـند وزارة الثقافـة 
وتؤازرها من أجل تعزيـز المنجز الثقافي العراقي 
وتقديمـه الـى العالـم بأنصـع وجـه. وفـي ختام 
النـدوة أثار الحاضـرون عدداً من الأسـئلة المهمة 
من بينها سـؤال د. نـوري لطيف عـن كيفية عمل 
الجابري مع وزير قاتل مشيراً الى أسعد الهاشمي 
الـذي صـدر بحقه قـرار الاعدام قبل بضعـة أيام. 
كما أثار كاتب هذه السـطور سـؤالاً عـن ضرورة 
العنايـة بالثقافـة البصريـة وبالـذات فـي الحقل 
وممنهجـة.  مدروسـة  خطـة  وفـق  السـينمائي 
وطالـب الدكتور علي حنوش بوضع خطة لعودة 
المثقفين واسـتثمار الكفاءات العراقية المبثوثة في 
المنافـي الأوروبيـة والأمريكيـة. أمـا الدكتور عبد 
الحسـن السـاعدي  فقد دعا الى اسـتئصال ثقافة 
الخوف واسـتبدالها بثقافة الرجولة خشـية على 
السياسة من أن تتلون بلون الخوف. اما الدكتور 
حميـد الهاشـمي فقد تسـاءل عن ضـرورة وجود 
مشـروع ثقافي كبير لتحسـين الذائقة وطرح قيم 
ومفهومات جمالية بعيداً عـن الفئوية والطائفية 
والنزعة القومية ذات النبرة الشوفينية المتعالية. 
كمـا دعـا الـى ترسـيخ النزعـة الوطنيـة وتنمية 
الهاجس الانساني للمواطن العراقي الذي يعيش 

في ظل الظروف والمتغيرات الجذرية الراهنة.

٭كاتب من العراق يقيم في لندن

عدنان حسين أحمد٭
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بيروت ـ «القدس العربي»

من ناظم السيد

كان مـوت المخرجـة السـينمائية مفاجئـاً رغـم مرضهـا 
بالسـرطان. مـوت مفاجـئ لمجيئه مبكراً في سـن الخامسـة 
والخمسـين. موت وضع حـداً لحياة مناضلة ومشاكسـة في 

أكثر من ميدان وجبهة.
المخرجة الطرابلسـية (نسـبة إلى مدينة طرابلس شـمال 
الشـهال  قصـدي  اليسـاريين،  المناضلـين  وابنـة  لبنـان)، 
وفيكتوريـا نعمان العراقيـة الأصل، بـدأت تعلمها الجامعي 
بدراسـة الصيدلة نزولاً عنـد رغبة الوالد، لكنهـا تركت هذا 
الاختصاص بعد سـتة شـهور فقط. بعد ذلك حاولت دراسة 
الفلسـفة لكنهـا فشـلت في هـذا الاختصـاص أيضـاً. عندئذ 
لجـأت إلى خيارها الـذي بدأ معها صغيرة حـين كانت تتابع 
العـروض السـينمائية فـي سـينما «شـهرزاد» والتـي كان 
ينظمهـا نـادي السـينما فـي طرابلس. فبعـد انتسـابها إلى 
جامعـة باريس الثامنـة، انتقلت إلى المدرسـة الوطنية لوي 

لوميير لدراسة السينما.
عملـت رندة الشـهال فـي الإخراج السـينمائي، مسـتهلة 
أعمالهـا بأفـلام وثائقيـة تناولـت فيهـا الحـرب اللبنانيـة 
والصـراع الأيديولوجـي، مثلمـا تناولـت المنفـى والسـيرة 
الحياتيـة- الحزبيـة لعائلتها. «خطوة خطـوة» كان فيلمها 
الوثائقـي الأول الـذي وضعتـه عـام 1979، ثم «لبنـان أيام 
زمـان» (1980) و»لبنـان إرادة الحيـاة» (1982) و»الشـيخ 
إمام». بعض هذه الأعمال كان عبارة عن سهرات تلفزيونية. 
لكن فيلمها الوثائقي «حروبنا الطائشـة» (1995) كان الأبرز 
بـين هذه الأفلام. في هذا الفيلم قررت الشـهال أن تسـتنطق 
عائلتها عن الحرب والسياسـة والتجربة الحزبية (والدتها 
وشـقيقها وشـقيقتها، أما الوالد فكان توفي عام 1988). كان 

هذا الفيلم نقداً للحرب لكنه نقد يبدأ بالذات أولاً.
لـم تكن تجربة رندة الشـهال كبيـرة بالمعنـى الكمي، فقد 
وضعـت إلى هـذه الأفـلام الوثائقيـة ثلاثـة أفـلام روائية، 
كانـت جميعهـا تقريبـاً محـل إشـكال ونقـاش وسـجال ولا 
سـيما طروحات هذه الأفلام. «شاشـات الرمل» (1991) كان 
فيلمهـا الأول عن صراعات المرأة مع نفسـها، وذلك من خلال 
ثلاث شـخصيات لعب أدوارهـن كلٌّ من ماريا شـنايدر، لور 
كيلينغ وسـاندرين دومـا. «الكفار» أو «الخائنـون» (1997) 
تناولـت فيه المخرجة قصة رجل أمن فرنسـي يلتقي أصولياً 
مصرياً لمفاوضته على إطلاق سـراح مسـؤول ديبلوماسـي 
فرنسي معتقل لدى جماعة هذا الأصولي. في هذا الفيلم كان 
يمكننا أن نشاهد أصولياً مثلي الجنس ربما للمرة الأولى في 
السـينما العربية. بعد سـنتين وضعت فيلمها «متحضرات» 
الذي تناولـت فيه الحرب الأهلية في لبنـان، مصورة قذارة 
هـذه الحـرب بالصورة والنـص. الرقابـة اللبنانيـة (الأمن 
العـام) اقتطعـت نحو 47 دقيقـة من الفيلـم، ومنعت عرضه 
بسـبب «البذاءة» التي وسـمت النص. كانت رندة الشـهال 

المشاكسـة، تريـد إظهار الحـرب كما جرت بـين المتقاتلين، لم 
تتنـازل عن نصهـا فرفضت عرض الفيلم فـي لبنان مقتطعاً. 
عام 2004 أخرجت الشهال فيلمها الروائي الثالث «طيارة من 
ورق». الفيلـم تناول قصة إشـكالية أخرى تتعلق بالاحتلال 
الإسـرئيلي. لكن طرح الفيلم على هذه الخلفية الواسـعة لم 
يكـن إلا سـطحاً للموضوع. فتـاة تدعى لميا (فلافيا بشـارة) 
تبلغ الخامسة عشـرة تعيش مع أهلها في النصف المحرر من 
قريتهـا الجنوبيـة، ترغم علـى الزواج من ابن عمها يوسـف 
(ماهـر بصيبص) الذي يعيش في القسـم المحتل من القرية. 
مجنـد فـي الجيـش الإسـرائيلي يراقـب الفتاة عبـر المنظار 
ويغـرم بها. الفتاة بدورها تكتشـف بعد الزواج أنها اقتلعت 
مـن بيئتها وطفولتها متذكرة طائرة الورق التي كانت تلعب 

بهـا صغيـرة، لهذا لم تسـتطع إقامـة علاقة مـع زوجها لتقع 
فـي غرام المجند الإسـرئيلي الـدرزي. أحداث القصة نفسـها 
تجري بـين الطائفة الدرزيـة، ذلك أن القصة مسـتوحاة من 
قرية درزية في الجولان السـوري المحتل فـي حين أن الفيلم 
يتناول الجنوب اللبناني. رغم هذا العنوان العريض للفيلم 
فإن رندة الشـهال جعلت الفـرد محور الحدث السـينمائي، 
هذه المشاعر البسـيطة والبريئة والمعاناة اليومية للإنسان 
بعيداً عن الشعارات السياسية والوطنية. فيلم كان الأنضج 
في تجربة الشـهال، أدخلت فيها زياد الرحباني إلى التمثيل 
السـينمائي للمـرة الأولـى فـي لبنـان، ونالت عليـه جائزة 

الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي.
ساهمت رندة الشهال مع جيل سينمائي لبناني في إنشاء 

ما يُسمى السينما البديلة في لبنان (مارون بغدادي، برهان 
علوية، جوسـلين صعـب، بهيـج حجــيج وهيني سـرور)، 
وذلك كرد فعل على السينــما الرومانسية التي سادت فترة 
مـا قبل الحـرب. جيل كتب عـن الحرب وأخرج عـن الحرب. 
لنقـل إن الحـرب كانـت لحظة تأسيسـية لهذا الجيـل وهذه 

السينما. 
سـينما رنـدة الشـهال لم تكـن ربمـا علامة فارقـة كطرح 
مشاكسـة  سـينمائية  بوصفهـا  لكنهـا  بصـري،  سـينمائي 
ومناضلة من عائلة يسارية، جعلت المضمون هدفاً لأفلامها.

 أعمـال رنـدة الشـهال هـي مـا تقولـه هـذه الأعمـال فـي 
السياسـة والوطن والمنفـى والحب والأنـا الحاضرة في كل 

هذا وذاك. 

رندة الشهال التي غادرت وتركت خلفها مشاكساتها والتزاماتها الإنسانية:

السينما بوصفها التزاماً والفيلم بعتباره هدفاً

الأخوة الأعداء

■في الطريق من العاصمة الجورجية تبليسي  إلى غوري يحدثني 
مساعدي الجورجي عن أطماع الروس في بلاده وعن عراقة الصراع 

الذي يعود، كما يقول، إلى فترة نشوء الاتحاد السوفييتي ... على الأقل، 
إن لم يكن أقدم. يقول إنه لا وجود لشيء اسمه أوسيتيا الجنوبية ـ على 

ذمته ـ وإن الأراضي الأوسيتية الفعلية هي أوسيتيا الشمالية الواقعة 
داخل الحدود الروسية خلف الجبال. ثم يسألني: «هل رأيت بربك شعبا 

في هذا العالم يعيش على جانبي جبل في انفصال كامل؟ كل الشعوب 
تعيش داخل حدود طبيعية لا على جانبي حدود كهذه». الخلاصة 

بالنسبة إليه أن الأوسيتيين الجنوبيين هم أوسيتيون شماليون لكنهم 
جاؤوا إلى حيث هم الآن، عبروا الجبل، بسبب الظروف الأفضل في 

جورجيا، أيضا أيام الاتحاد السوفييتي. يصدح راديو السيارة بأغنية 
حزينة كثيرة التأوهات باللغة الروسية، ينسجم صاحبي مع الأغنية 

ويدمدم، أسأله عن كلماتها، فيجيب: «هي عن الحب بلا أمل، عن السعي 
إلى المستحيل»، ثم يحادث أخاه الصغير على الهاتف، أيضا بالروسية، 

فالأخ الصغير وباقي العائلة يعيشون في أوكرانيا، لأن الأم أوكرانية، 
ولغة الحديث في داخل العائلة هي الروسية. في جورجيا نفسها توجد 

حوالي ثمانين قومية بما فيها الروس وأنصاف الروس وأرباعهم 
وأخماسهم طبعا، أما في روسيا فتعيش أكثر من مئة قومية، والجالية 
الجورجية في موسكو وحدها تعدّ حوالي ثلاثمئة ألف شخص. وبهذا 

المعنى تكون كل حروب المنطقة بشكل أو بآخر «حروبا أهلية».

يا عمال العالم: اشتروا الـ «بي إم دبليو»

■تسلِق الشمس الصحافيين والجنود والسكان المحليين على حدّ سواء 
عند الحواجز الروسية على خطوط التماس (والبعض يحدثنا عن حرب 
باردة). الجنود ينتظرون أوامر قادتهم. الصحافيون ينتظرون تصريح 

عبور لا يأتي. أما السكان المحليون فينتظرون الفرج، ويتفرجون إلى ذلك 
الحين على الصحافيين والجنود انتقاما ربما لأن كلا الفئتين، الجنود 

والصحافيين، جعلتا البلاد الجورجية فرجة للعالم في نشرات الأخبار. 
«كم حصانا استطاعة محرك سيارتك؟»، يسأل جندي روسي بعيون 

سيبيرية سائقنا، ويدور حول سيارة الـ بي إم دبليو القديمة. «هل 
تستهلك الكثير من الوقود؟»، يجيب سائقنا الجورجي بالنفي، يخرج 
ويتمشّى أمام السيارة ممتدحا خصالها، بعدما وجد له دورا أخيرا، 

في الحرب وفي التفاهم بين الشعوب. «اشتريتها بألفي يورو من برلين 
قبل عشر سنوات»، يقول مفتخرا ويربت على محبوبته: «لم تخذلني 

يوم مذّاك». يُدخل الجندي الروسي رأسه أولا من النافذة، يلتفت بعدها 
بحذر إلى الوراء حيث تقف الدبابة الروسية ليتأكد من غياب قائد 

الكتيبة، ثم يصبح بكليّة بدنه الضخم داخل مفخرة الصناعة الألمانية. 
«السيارات الألمانية قوية»، يقول بلهجة العارف المتحسر، ويمسح على 

مقودها و»فيتيسها». يضيف: «في موسكو لدينا منها، لكنها مرتفعة 
الثمن، أما في سيبيريا فالحصول عليها صعب». امتقع وجه السائق، 

فهل يكون دنا موعد السير على الأقدام عودة إلى العاصمة تبليسي؟ 
لكن البدن الروسي غادر السيارة وهو يقول إنها جواد أصيل. ويستمر 

الانتظار الساخن.

الرئيس الوردي

■لا يخفي الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيللي ميوله الأمريكية، 
وهي ليست أمرا مكروها هنا في كل الأحوال. فمجاورة بلد كجورجيا 

لا يتجاوز عدد سكانه الخمسة ملايين نسمة لقارة روسيا بسكانها 
الـ 120 مليوناً (وأحدهم لاعب كاراتيه مشهور، اسمه فلاديمير بوتين، 

يعمل مؤقتا كرئيس حكومة) يجعل الأغلبية هنا ترفض التاريخ 
والجغرافيا وترى نفسها جزءا من الغرب البعيد. إلا أن للأمركة المقبولة 

شعبيا في جورجيا حدودا. لكن ما العمل، وساكاشفيللي يحب التكلم 
في المؤتمرات الصحافية بالانكليزية، مهما كانت جنسية ضيفه؟ أما 
المنطق الساكاشفيللي فهو أكثر من أمريكي: فللدلالة على أنه لا ذنب 

له فيما حدث، وعلى أن الأمور فاجأته من حيث لا يدري، وأن الروس 
هم أصحاب النيات المبيتة، اعتمد ميشا - كما يسمونه هنا - على 
استراتيجية «الإجازات المقطوعة». ففي كل مؤتمر صحافي، وبعد 

الحديث عن الهجوم الروسي وآثاره، وتحذيره من هجمات روسية 
قادمة على جيران آخرين لا تبقي ولا تذر، اعتاد إضافة اللازمة التالية: 

«لقد كنت في إجازة، صدقوني، وكان كل شيء على ما يرام، لكنني 
اضطررت بعد أنباء الهجوم الروسي الى قطع إجازتي». كنت في وكالة 
رويترز للأنباء في تبليسي مع صحافيين من مختلف أنحاء العالم نتابع 

مؤتمرا صحافيا لميشا بحضور كوندوليزا رايس ، حين أتحفنا بلازمتة 
«قطعت إجازتي» للمرة الأولى. صرخت صحافية فرنسية بغضب: «وأنا 

أيضا قطعت إجازتي»، وردد وراءها الاحتجاج زميل بريطاني و»أنا 
أيضا»، وترددت أصوات الصحافيين متتابعة كالصدى: «وأنا أيضا» 

و»أنا أيضا». وخسر بطل الثورة الوردية دعم الإعلام.   

المجاهد علي ينتصر على الآيفون

وقفنا نصورهم، وهم لم يلتفتوا لنا، بضعة جنود روس أمام دبابتهم 
الهادرة مشغولون بفكفكة أجزاء من جنزير حاملة جنود جورجية 

محترقة على جانب الطريق، ليستفيدوا منها. استغلينا الفرصة لتصوير 
تفاصيل الحروب المخفية. لا أثر لجثمان أي جندي جورجي ممن 

كانوا في داخل حاملة الجنود لحظة أُصيبت، لكن فردة حذاء وحيدة 
معجونة بما يُحتمل أنه كان لحما بشريا فيما مضى، بقيت شاهدة على 
أن بعض الجنود الجورجيين غادروا هذا المكان إلى العالم الآخر. حول 

فردة الحذاء تناثرت بقايا أشياء نجت من الاحتراق التام: علبة سجائر 
معدنية، فيها بقايا أعقاب، ... أشياء صغيرة أخرى، أحدها غطاء جهاز 

هاتف نقّال من نوع آيفون، كما تقول الحروف نصف المحترقة على 
سطحه الذي كان يوما لامعا. قال زميلي الجورجي: «الجنود الذين 
كانوا داخل العربة هم من أولئك الذين استقدموا من العراق وعلى 

عجل عندما بدأ الهجوم الروسي»، وقبل أن أسأل أضاف: «وحدهم 
الجنود الذين كانوا في العراق يمكنهم اقتناء جهاز هاتف آيفون المرتفع 

الثمن ذي التاتش سكرين (أي الذي يعمل باللمس)». يُنهي الجنود 
الروس عملهم ويأخذون قسطا من الراحة، فنتعرف إليهم، وفيهم 

أحمد (لا أحمدوف) من قرغيزيا، وعلي (لا علييف) من داغستان. يبدأ 
علي من كثرة الملل بالاستماع إلى أغنية ذات وقع عسكري مخزّنة في 

هاتفه النقال، وتأخذه الحماسة ورفاقه، فيهزون الرؤوس ويحركون 
الأيدي وكأن ما يمسكون به غيتارا لا بندقية كلاشينكوف، يخبطون 

بأقدامهم على الأرض. الأغنية ليست عن الجيش الروسي بل عن 
بطولات المجاهدين الشيشان الذين قاوموا الجيش الروسي في معارك 

غروزني!!!!!!!!!!!!! 

٭مراسل الجزيرة في جورجيا
 
 

 تداعيات تداعيات
دليل الحائر المعتاز الى فهم 

قوقازية القوقاز!

رندة الشهال

خصصت 90 صفحة عنه في 
عددها الجديد ووصفته بأنه 

شاعر بقامة وطن:
«دبي الثقافية» تحتفي 

بمحمود درويش
دبي ـ «القدس العربي»:

صدر أخيرا عن دار «الصدى» للصحافة والنشر 
والتوزيع عدد شهر أيلول (سبتمبر) رقم (40) من 
مجلة « دبي الثقافية «، حيث أرخى غياب الشاعر 

الفلسطيني الكبير محمود درويش ظلاله على 
معظم صفحات العدد الذي شاركت فيه كوكبة من 

الكتاب والمبدعين العرب تقديرا وإكراما للراحل المتفرد.
تحت عنوان «محمود درويش شاعر بقامة وطن» قدم 
المبدعون العرب شهاداتهم وكلماتهم المؤثرة في هذه 

المناسبة الحزينة،حيث قال رئيس التحرير سيف 
المري في مقالة بعنوان «انصراف البحر»: إن أكبر 

الحزن أن تتوقف الأمة عن إنجاب العظماء.. فأين هي، 
يا ترى، الأسماء التي سوف تتسلم الراية من جيل 

محمود درويش؟ ومن هم فرسان الكلمة القادمون، 
ونحن نرى خلو الساحة من الكبار؟.. وعلى الرغم من 
كثرة ما ينشر، فإننا نسمع جعجعة ولا نرى طحينا!.. 
ومن المؤسف الانزلاق الحاصل إلى الهاوية مع موت 
المبدعين، وعدم تعويض ذلك بجيل جديد يستطيع أن 
يكون بقامة محمود درويش وأمثاله من الرواد الذين 

لم يبخلوا بعطائهم حتى الرمق ألخير. 
من جهته قدّم الشاعر الكبير أدونيس التحية لمحمود 

درويش على طريقته الخاصة في مقالته المعنونة بـ 
«شعر يتشبه بالغناء، أم غناء يتشبه بالشعر؟»، أما 

الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي فقد كتب: كان 
يشبه شعبه!..

الدكتور جابر عصفور يرصد «ملابسات المشهد 
الأخير» على خشبة مسرح الأوبرا في القاهرة، بعد 

فوز درويش بجائزة ملتقى الشعر العربي الأول، فيما 
عنون الدكتور كمال أبوديب مقالته بـ» كتابات على 

جدارية محمود درويش» وتساءل: لماذا تمضي وتترك 
فلسطين تحتضر؟!..

من ناحيته رأى الدكتور عبد العزيز المقالح بأن درويش 
كان يتنبأ باقتراب الرحيل، ورئيس تحرير الهلال 

مجدي الدقاق يقول: سيبقى بيننا إلى الأبد.. 
الكاتب مصطفى عبد الله يكتب عن «درويش بين لاعب 

النرد.. وبطاقة الهوية»، وفخري صالح يؤكد: صديقي 
محمود.. سأعوّد نفسي على غيابك..أما الشاعر 

شوقي بزيع فيقول: أحبّ بيروت كما لم يحب مدينة 
أخرى..

أيضا من المبدعين الذين أبّنوا محمود درويش، الكاتبة 
الفلسطينية الدكتورة فيحاء عبد الهادي التي قالت: 

هو الآن يرحل عنا ليسكن فينا!، والزميل يحيى البطاط 

الذي قال: أيها الموت لقد خسرت هذه المرة!.
كما تضمن العدد مجموعة من التحقيقات حول 

المناسبة الأليمة، فدرويش بعيون أصدقائه 
الدمشقيين: «من دون محمود تتوحش القصائد»، 

كما كتب سعيد البرغوثي، وفي تحقيق آخر، المبدعون 
العرب يرثونه بحرقة: «محمود درويش لوعة الغياب» 

كما كتب محمد غبريس.
إضافة إلى ذلك تضمن العدد شهادة للشاعر التونسي 

منصف المزغني تحت عنوان
«درويش الذي رأيت» فيما ينقل العدد اعترافات 

محمود درويش في جلسة خاصة مع سميح القاسم 
وكرم مطاوع ويوسف القعيد كما دارت أحداثها في 

فندق «شبرد» بالقاهرة قبل عشرين عاما!.
ويتفرد العدد بحوارين نادرين الأول بمثابة أوراق 

خاصة لم تنشر في حياته.. «محمود درويش: ما 
لا نرضى عنه هو عورات الشعراء!»، بقلم أحمد 

الشهاوي..أما الثاني فهو نادر لم ينشر من قبل مع 
الشاعر الراحل بحضور الناقد فاروق عبد القادر، 
«محمود درويش: الخلود لا يعنيني.. « بقلم مدير 

التحرير ناصر عراق.
من محتويات العدد الجديد: إطلالة على «مهرجان 

جبلة الثقافي الذي يتضمن فعاليات متنوعة وإبداعات 
مغايرة، وأسهم في إنجاحه الحضور المشع لأدونيس، 

إضافة إلى تحقيق يرصد: ماذا يقرأ المبدعون في 
الشهر الكريم؟ بقلم رانيا حسن..

فيما تضمن أيضا حوارات عدة، منها: سمير القنطار 
عميد الأسرى المحررين يقول: أنا متفائل جدا، والناقد 

العراقي صالح زامل حسين يؤكد أننا نفتقد الجرأة 
على نقد مؤسساتنا! أما الشاعر والإعلامي جمال 

الشاعر فيقول: عصر الإعلام الحكومي انتهى!..
إضافة إلى ذلك تضمن العدد إطلالة سريعة على 

التاريخ الطويل لمسلسلات رمضان بقلم محمود قاسم، 
ووقفة مع كتاب «الأمير الصغير» الذي ألفه طيار 

فرنسي اختفى في الحرب العالمية وبيع منه 80 مليون 
نسخة! بقلم عبده وازن..

من جهته تساءل مدير التحرير ناصر عراق في مقالته 

تحت عنوان  «محمود درويش والرواية وعبد 
الحليم حافظ»، ما الشبه الذي يجمع محمود 

درويش مع عبد الحليم حافظ؟ مستعرضا نقاطا 
عدة نذكر منها: الأول شاعر مجدد وموهوب، 

تمكن من حصد تقدير الألوف من الرجال 
والنساء والشباب والفتيات، بطول العالم العربي 

وعرضه.. أما الثاني، فهو مطرب مجدد أيضا، تمكن 
بإحساسه الصادق وصوته الحنون من أن يسطو 

على وجدان الشباب من الماء إلى الماء..
يضيف عراق: لا تنسى كذلك الغموض الذي يكتنف 

الحياة العاطفية للمطرب والشاعر، فعبد الحليم 
لم يتزوج، أو تزوج سرا بسعاد حسني، كما يقول 

بعضهم، ولم ينجب بطبيعة الحال، والمعلومات 
المتاحة أيضا عن زواج درويش مشوشة وغير مؤكدة، 

وهل كان زواجا علنيا أم سريا، لكن يقينا لم ينجب 
كذلك..

كما حفل العدد بمجموعة من المقالات والدراسات 
بأقلام أهم الكتاب والشعراء والأدباء العرب منهم: 

إبراهيم الكوني، والدكتور صلاح فضل، وأمجد ناصر 
والدكتورة بروين حبيب..

عدد جديد من مجلة 
«بانيبال»:

كتاب وشعراء عرب لأول مرة 
بالانكليزية

لندن ـ «القدس العربي»:

صدر العدد الجديد من مجلة «بانيبال» (رقم 32 صيف 
2008)، وقد حملت أغلفة المجلة لوحات الرسامة 

اللبنانية الشابة زينة عاصي.
في افتتاحيتها كتبت المحررة مارغريت أوبانك تقول، 

انها سعيدة بالعدد الجديد الذي تقدم فيه المجلة لأول 
مرة بالانكليزية عددا من الكتاب والشعراء العرب 
مثل الكاتب المصري الشاب الذي حاز على العديد 

من الجوائز، محمد صلاح العزب، اذ تقدم المجلة 
فصولا من روايته «وقوف متكرر» (ترجمة كاثرين 

ستابلي)، وكذلك الكاتب اللبناني أحمد علي الزين، 
صاحب «ثلاثية عبد الجليل غزال» نقرأ له مقاطع من 

الجزء الاول من الثلاثية المعنون «حافة النسيان» 
(ترجمة توماس أبلن، مع مقدمة قصيرة للشاعر 

سيف الرحبي). ومن عمان تقدم المجلة الكاتب عبد 
العزيز الفارسي صاحب رواية «تبكي الأرض، 
تضحك زحل» (اختيرت ضمن القائمة الطويلة 

لجائزة البوكر العربية 2008، ترجمة وليم غرانارا)، 
كما نقرأ لأول مرة ثلاثة فصول من رواية الكاتبة 

اللبنانية مي منسى «أنتعل الغبار وأمشي» (فازت 
بالقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية 2008، 
ترجمة باولا حيدر)، وتنشر المجلة فصلا طويلا 

من رواية السوري ماهر شرف الدين «أبي البعثي» 
(ترجمة غنوة حايك)، ومن مصر، نقرأ قصيدتين 

للشاعر محمد يماني (ترجمة يوسف رخا)، ثلاث 
قصائد للشاعر محمد متولي (ترجمة غريتشن 

مكولوف).

وتضيف المحررة أوبانك قائلة: انه في الوقت الذي 
تنعي فيه المجلة غياب المترجمة الالمانية المعروفة 

دوريس كلياس التي نقلت العديد من الروايات العربية 
الى اللغة الالمانية، فان المجلة تحتفي بالمترجم الالماني 
المعروف هارتموت فيندريش، الذي تستضيفه المجلة 

في مقابلة العدد بمناسبة ترجمته لخمسين رواية 
عربية الى الالمانية.

وفي الحلقة الثانية من ملف الادب السوري تنشر 
المجلة قصائد للشاعر الراحل ممدوح عدوان (ترجمة 

سنان أنطون)، قصة قصيرة لحيدر حيدر بعنوان 
«غبار الطلع» (ترجمة ياسمين حنوش)، قصيدة طويلة 

للشاعرة السورية الاميركية مهجة قحف، 12 قصيدة 
للشاعر عادل قره شولي (ترجمة كين كوكبورن)، 
قصة قصيرة للكاتبة هيفاء بيطار بعنوان «هوى» 

(ترجمة خالد الجبيلي)، بالاضافة الى فصل طويل من 
رواية الكاتب العراقي عبد الخالق الركابي «سابع ايام 
الخلق» (ترجمة ون تشن)، وفي زاوية حكايات السفر 

والمدن، يكتب الأديب الفلسطيني محمود شقير نصا 
طويلا بعنوان «شبابيك القدس».

في زاوية مراجعات الكتب، الاكاديمي الفلسطيني 
خالد الحروب كتب عن رواية «واحة الغروب» للكاتب 

المصري بهاء طاهر (الفائز بجائزة البوكر العربية لعام 
2008)، وكتبت الناقدة البريطانية جوديث كازانتزيس 

عن المجموعة الشعرية الجديدة للشاعرة الفلسطينية 
الاميركية نعومي شهاب ني، بينما كتبت البريطانية 
لولو نورمان عن رواية الجزائري أمين الزاوي «باقة 

من الاكاذيب» التي نشرت بالفرنسية والانكليزية.
وفي صفحات الاحداث الثقافية، تقدم المجلة تغطية 

لزيارة أربعة من الشعراء السوريين الى بريطانيا (منذر 
مصري، هالا محمد، رشا عمران ولقمان ديركي)، 

ومشاركتهم في مهرجان ليدبيري الشعري في 
بريطانيا، وكذلك الامسية التي قرأوا فيها في مكتبة 

«لندن ريفيو اوف بوكس» في لندن. وكتب الكاتب 
والمترجم الالماني شتيفان فايدنر عن الكاتب المصري 
علاء الاسواني الذي فاز بجائزة «روكيرت» الالمانية.

للاطلاع على موقع المجلة
www.banipal.

أكثم سليمان٭ 

عنه صفحة 90 صت

مجلات
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6ـ طفيف الوزن ـ بلهاء

7ـ سار على غير هدى ـ مدينة 
سويسرية

8ـ ضمير منفصل ـ جبال في الجزائر
9ـ فيلسوف اغريقي ـ حرف موسيقي

10ـ ضمير متصل ـ عملة عربية

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ ابو تريكة
2ـ باب المندب
3ـ نريق ـ ازور

4ـ نور ـ هم ـ موج
5ـ شمال ـ سا

6ـ يمتد ـ نرسيس
7ـ جارى
8ـ اسلم

9ـ عبدالحليم
10ـ دب ـ قيم ـ سب

1ـ ابن رشد ـ رعد
2ـ بارومتر ـ ب ب

3ـ مانيبو ـ مد
4ـ تاق ـ الخيل

5ـ رل ـ سلق
6ـ يمام ـ نجاحي
7ـ كنز ـ نرى ـ لم
8ـ مودة ـ سراي

9ـ بروسيا ـ مس
10ـ جاس

عموديافقي

اضخم انتاج في تاريخ التلفزيون السوري والقطاع الخاص (2 ـ 2)

دراما رمضان السورية: مزيد من مسلسلات الحارات.. وقليل من الكوميديا

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمودي

1ـ اسم مدريد عند العرب 
الاندلسيين ـ ارق

2ـ احد الانبياء ـ احد 
الفصول الاربعة

3ـ ارض ـ اسفل الجبل ـ اداة 
ناصبة

4ـ سكت من الخوف او 
الذهول ـ للاستدراك 

والشرح ـ متشابهة
5ـ عكسها مرض صدري ـ 

بلدة مصرية ينتسب اليها 
اديب من اعماله «تحت 

ظلال الزيزفون»
6ـ نكبات ـ زهور

7ـ نظر نظرة قاسية ـ 
احاسيسي الحزينة

8ـ يتكلم بصوت خفيض ـ 
حجر كريم غالي الثمن

9ـ احد الابوين ـ تأكد من 
امر ـ حرف موسيقي

10ـ فاكهة صيفية تشبه 
البندورة ـ ساخن

لندن – «القدس العربي» 

من أنور القاسم:

أهل الراية
تدور أحداث المسلسـل الجديد في سـوق سـاروجة، في 
قلـب دمشـق، والذي كان في فترة سـابقة يسـمى «سـوق 
الـورد، وذلـك لاحتوائه على دكاكين وبسـطات الورد التي 
كانت تحيـط ببيوت دمشـق القديمـة. والعمـل مأخوذ من 
الموروث الشـعبي من خلال حكايا وقصـص واقعية، تدور 
أغلبهـا عام 1898 في سـاروجة ويتطرق لنـواح اجتماعية 
مهمة ويركـز على الأخـلاق والقيم العربيـة الأصيلة، وفقا 

للصحيفة السورية.
تأليـف أحمد حامد وإخـراج علاء الديـن كوكش. وكان 
مسلسـل مشـابه قد اثار في العام الماضي لغطا كبيرا حول 

الرسالة التي يريد إيصالها إلى المشاهدين.
يشـارك في «أهـل الرايـة» اضافة الـى جمال سـليمان، 
كل من كاريس بشـار، وتـاج حيدر، وسـليم صبري، وعبد 

الرحمن آل رشي.
«المنار» (20:10) – «حكايات كمان» (15:00) 

بيت جدي

عمل آخـر ومميز من الأعمـال التراثية الشـامية للكاتب 
مـروان قـاووق (مؤلـف «بـاب الحـارة») والمخـرج رشـاد 
كوكـش. أما البطولة هذه المرة، فهي لكل من بسـام كوسـا، 
وأسـعد فضـة، ووفـاء موصللـي، وعصام عبه جـي. تدور 
الأحـداث في حـي الميدان الدمشـقي عـام 1930. وهو يقدم 
عائلة كبيرة تسـكن في بيت واحد، ينشـأ بينها العديد من 

القصص، مع عرض للحياة في الحي ومشكلاته.
«الراي» (15:55) 

ليل ورجال 

يتناول تفشي ظاهرة لجوء الناس إلى المشعوذين لحل 
مشـكلاتهم، ويحاول النص البحث في أسـباب نشوء هذه 
الظاهـرة وانتشـارها فـي المجتمـع العربي. يقـارب منطقة 
جديدة هي عوالم المشـعوذين، وتأثيرهم في حياة الناس، 

وتلطّيهـم خلف الدين أحياناً لتحقيق مكاسـب شـخصية. 
كمـا يُظهـر العمـل الفضائيـات التـي أصبحـت متخصصة 

بالتنجيم، والتي تبتزّ المشاهدين.
تأليـف محمد العاص وإخراج سـمير حسـين.. يشـارك 
في المسلسـل نخبة من النجوم السوريين منهم أسعد فضة، 
فراس إبراهيم، سـمر سـامي، باسـم ياخور، لينا حوارنة، 
هانـي الروماني، شـكران مرتجـى، نضال سـيجري، وفاء 

موصللي، سليم كلاس وسواهم.
قناة «الجديد» (17:00) 

أناشيد المطر 

عمل رومانسـي معاصر يتألف من ثلاثة أقسام منفصلة 
لكل منها مخرجـه وكاتبه وتجمعها ثيمة المطر، ويتكوّن كل 

جزء من 10 حلقات. 
السلسـلة الأولـى: مطـر الربيـــــع قصـة وسـيناريو 
حـوار: أمل حنا إخراج: سـيف الدين سـبيعي بطولة: ورد 
صالح- غسان مسعود-كندة صالح- سمر سامي- رامي 
حنـا- خالد القيـش- قمر خلف- أسـعد الجابر- أسـامة 

حلال. 
السلسـلة الثانية: رائحة المطر قصة وسـيناريو حوار: 
غسـان زكريا إخـراج ايناس حقي بطولة: سـعد لوسـتان 
- جهاد سـعد- سوسن أرشـيد- نضال نجم- أمانة والي 
- فاتن شـاهين- ضحي الدبس- رغـد مخلوف- صبحي 

الرفاعي. 
السلسـلة الثالثـة: موعـد مـع المطـر قصـة وسـيناريو 
وحـوار: رافـي وهبـة إخـراج: ناجـي طعمة بطولـة: فرح 

بسيسو، هبة الصباغ وآخرون.
الفضائية السورية (11:30)

أسمهان

إنه المسلسـل الأكثر إثارة للخلافات حتى بعد اسـتمرار 
تصويـره. فمـا هـي الصـورة التـي سـيقدمها عـن المطربة 
السـورية الراحلة، مـع كل ما اكتنف حياتهـا ومصرعها من 
غموض؟ سـؤال لا يمكن الإجابة عنه قبل المشـاهدة. إلا أن 
الخيار نفسـه محفوف بالمخاطر حين يتعلّق بفنانة تحوّلت 
إلى جزء من الذاكـرة. تأليف ممدوح الأطرش وقمر الزمان 
علـوش، إخـراج شـوقي الماجـري، مـع سـلاف فواخرجي 

وفراس إبراهيم وعابد فهد ويوسف شعبان وورد الخال.

و   (10:30) «السـورية»   -  ،(21:00) «الجديـد»  قنـاة 
«الاردنية

ليس سراباً 

مسلسـل اجتماعي معاصـر من تأليف فادي قوشـقجي 
وإخـراج مثنى صبـح. والبطولة لعباس النوري، وسـلوم 
حداد، وكاريس بشار، وخالد تاجا، وسلافة معمار. يتناول 
العمـل الطبقة الوسـطى السـورية مع تركيز على شـريحة 
المثقفـين، مقدماً نماذج مختلفة منهم كالمثقف الذي تنسـجم 
ممارسـته مع فكـره والمثقـف الانتهـازي، مع إشـارات إلى 

ظاهرة التطرف الديني، إضافة إلى خط عاطفي أساسي.
قناة «الدنيا» (14:00)

عرب لندن

يقدم المسلسـل رصدا واقعيا لأوضـاع المهاجرين العرب 
فـى بريطانيا، لاسـيما في أعقاب أحداث الحادي عشـر من 
سـبتمبر /أيلول، والتي تمثل نقطة تحـول في نظرة الغرب 

إلى العرب والمسلمين.
ويسـلط الضـوء علـى سـلبيات وإيجابيـات القانـون 
البريطانـي تجاه المهاجرين العرب، من خلال قصة المواطن 
السـعودي الذي تـزوج من بريطانية، وأنجـب منها ابنتين 
وعندما عاد إليها بعـد فترة وجدها قد أقامت علاقة مع أحد 
البريطانيـين، فحـاول الحصول علـى حضانـة بناته لكنه 

اصطدم برفض القانون البريطاني!.
ويؤكـد المسلسـل أن العرب مها اختلفوا فيمـا بينهم، إلا 
أنهـم يملكون القـدرة على التعايـش مع بعضهـم البعض، 
والدليل أنه فـي نهاية كل يوم تجدهم يجتمعون في «مقهى 
النيـل» الـذى يملكـه مواطـن مصـري مقيـم في لنـدن منذ 
عشـرات السنين.  ويكشف بكل شـفافية عن الحالة المزرية 

التي وصل لها المهاجرون.
وهو مسلسـل عربي من تأليف السوري أنور القوادري 
وإخراجه، بمشاركة عابد فهد، وباسل خياط من (سوريا)، 
ونرمـين الفقي وتوفيـق عبد الحميد (من مصر)، وسـيرين 
عبـد النور (لبنـان)، وفتحـي هـداوي (تونـس)... العمل 
الذي جرى تصويره بين لندن وسلوفينيا وسورية، يعالج 
تعقيـدات الحياة لـدى العرب المغتربين، مـن خلال عدد من 

الشخصيات المقيمة في العاصمة البريطانية.
قناة  اوربيت (16:00) 

وحوش وسبايا

مسلسل اجتماعي من تأليف محمد ملاك وإخراج ناجي 
طعمي. والبطولـة لخالد تاجا، وصبـاح جزائري، ونادين 
سلامة، وصباح بركات، وصفاء سلطان، ورضوان عقيلي. 
يرصـد العمل اسـتغلال شـركات القطاع الخـاص للعاملين 
فيها، مع خطوط رومانسية وبوليسية، والتفاتة إلى تأثير 
العولمـة ودخولهـا إلى بيـوت النـاس. أما الموضـوع العام 

للعمل، فهو الصراع بين الخير والشر.
قناة «الشاشة» (21:00)

زهرة النرجس 

مسلسـل اجتماعـي معاصـر مـن تأليف خلـدون قتلان 
وإخـراج رامي حنا. بطولة كاريس بشـار، سـامر المصري، 
عبـد الهـادي الصبـاغ، قصـي خولـي. يحكي العمـل قصة 
«نرجـس العنابي» (كاريـس) التي تهرب مـن بيت العائلة 
فـي القرية في سـن مبكـرة، وتتـزوج الطبيب الـذي عالج 
والدهـا، وتعيش فـي العاصمة وسـط ظـروف صعبة. كما 

يناصر المسلسل المرأة في كفاحها ضد مجتمع ظالم.
قناة «أبو ظبي» (22:00)

رصيف الذاكرة

دراما اجتماعية معاصرة من تأليف وسـيناريو محمود 
الجعفوري وإخراج سـامي الجنادي. أمـا البطولة، فلأيمن 
زيـدان وأمانـي الحكيـم وحسـام تحسـين بـك ولـورا أبو 
أسـعد وسـامر عمران وفيلدا سـمور وروعة ياسين وفادي 
صبيـح وشـكران مرتجـى. يتنـاول العمـل مجموعـة مـن 
قصـص الشـباب: كيف كانوا ثـم كيف أصبحـوا وماذا حل 

بمشاريعهم وأحلامهم؟.
الفضائية السورية (22:35)

رياح الخماسين 

عمل اجتماعي سياسـي، تأليف أسـامة إبراهيم، إخراج 
هشـام شـربتجي، وبطولة أسـعد فضة، وسـلمى المصري، 
وفايز قـزق، ضحى الدبس، وعبد الحكيـم قطيفان، وديمة 

قندلفت. المسلسـل الذي كان اسمه «وجهة نظر» يقترب من 
موضـوع حسـاس. ذلك أن بطلـه فريد هو معتقل سياسـي 
سـابق، مُنـع مـن العـودة مـن ألمانيا وهـو على وشـك نيل 

شهادة الدكتوراه.
قناة الجديد (16.00)

باب المقام

تأليـف محمد أبو معتـوق عن مسـرحية وليد إخلاصي 
«مقـام إبراهيم وصفيـة»، إخراج فهد ميـري، وبطولة مرح 
جبر وبشـار إسـماعيل وعمر حجو وصبـاح عبيد وعصام 
عبه جي. تدور أحداث المسلسل في حارة شعبية حلبية هي 
«بـاب المقام» في مرحلة ما بعد الاسـتقلال في خمسـينيات 
القـرن الماضي. أما بالنسـبة إلـى الحكاية الرئيسـية، فهي 
عن قصة حب تنشأ في وسط تسوده الكراهية. كما يناقش 

العمل عدداً من القضايا كالتعصّب والتسامح.
الفضائية السورية (01:10)

حبة مسك
«خبر عاجل»

الصحافـة  عالـم  تتنـاول  معاصـرة  اجتماعيـة  درامـا 
والصحافـة الخاصـة تحديـداً، وما يـدور فيها مـن أحداث 
ودور  الصهيونيـة  كالمنظمـات  جهـات  وتأثيـر  وخفايـا 
الصحافـة فـي فضحها. العمل مـن إخراج غـزوان بريجان 
وتأليف بسام جنيد، وينتجه التلفزيون العربي السوري، 
وهو من بطولة نادين وعبد الحكيم قطيفان وميلاد يوسف 

وكندة علوش ومجد نعيم وسليم كلاس وتولاي هارون.
الفضائية السورية (02:30)

مسلسلات كوميدية
بقعة ضوء

يعـود البرنامـج الكوميـدي الأشـهر «بقعـة ضـوء» مع 
نجميـه باسـم ياخـور وأيمـن رضـا، تحـت إدارة المخـرج 
الشـاب سـامر برقاوي الذي عمل مسـاعداً مع الليث حجو 

في الأجزاء السابقة من «بقعة ضوء».
هـذا البرنامـج الانتقادي السـاخر الذي كتبـت لوحاته 

مجموعة كبيرة من الكتّاب، لم يحقق تلك الشعبية الواسعة 
بسـبب خفة ظـل فقراته فحسـب، بـل لقدرته علـى مقاربة 

موضوعات كانت حتى وقت قريب تعد من المحظورات.
قناة «المنار» (18:30) 

هيك تجوزنا

تجوزنـا“  ”هيـك  هنـاك  الكوميديـة  المسلسـلات  مـن 
للمخـرج عمار رضـوان وهو مـن تأليف مازن طـه وانتاج 
الفنانـة جومانـة مـراد ومشـاركة عـدد كبيـر مـن الفنانين 
السـوريين منهم سـلاف فواخرجي وجومانة مراد وباسـم 
ياخور وباسـل خياط ونادين تحسـين بك وحسـن عويتي 
ونسـرين الحكيم، وسـواهم. العمل ينتمي لنـوع الحلقات 

المنفصلة، لكل حلقة حكايتها وشخصياتها.

حارة عالهوا

عمـل من السـنة الماضية لم يجد طريقه للعرض بسـبب 
خلافـات إنتاجية، من تأليف الممثـل رافي وهبه وإخراجه، 
وبطولـة بسـام كوسـا وسـلمى المصـري وكاريـس بشـار 
وسـليم صبري وخالد تاجا. الشـخصية الرئيسية فيه أبو 
وديع (بسام كوسا) رجل فضولي مهووس بالمراقبة. تنشأ 
مجموعـة من المفارقـات الطريفة مع قدوم بعض السـاكنين 
الجـدد إلـى الحـارة. عمـل خفيـف، لكنـه بعيد عـن الروح 

الانتقادية التي تميزت بها الكوميديا السورية.
قناة «اليوم» (18:00)

بلا ياسر العظمة! 

منـذ 1984 تاريخ الجزء الأول من «مرايا» تحولت أعمال 
ياسـر العظمة إلى تقليد رمضاني. وعلى رغم تطور الدراما 
السـورية، بقـي البرنامج محافظاً على شـعبيته واسـتفاد 
من الطاقات الشـابة. هذا العام كما العام السـابق، لن يطل 
علينـا صاحب «مرايـا»، إذ تعثرت السـنة الماضية عمليات 
تصويـر عملـه الجديـد «رجـل الأحـلام» مع المخرجة رشـا 
شـربتجي، بعد تعرضه لإصابة أثنـاء التصوير، ثم حالت 
انشـغالات المخرجة شـربتجي وبعض المشكلات الإنتاجية 

دون استكمال المشروع.

لقطة من مسلسل «الحوت»

لقطة من مسلسل «فنجان الدم»

اخبار فنية

«زهرة النرجس» يتألق على قناة أبوظبي 
في رمضان

 
أبوظبي ـ «القدس العربي» ـ من لما جمال المجايدة :

 ترفع قناة أبوظبي شعار الشباب في اختياراتها لمسلسلات شهر رمضان المبارك التي 
ستركز في بطولتها على العديد من الوجوه الجديدة المتوقع أن تبرز خلال الشهر الكريم، 

كما بادرت شركات الإنتاج التي أنتجت هذه المسلسلات إلى إعطاء فرص للعديد من المواهب 
الجديدة لتدلي بدلوها في سباق الدراما الرمضاني وتثبت جدارتها أمام عمالقة نجوم 

التمثيل. البداية مع المسلسل السوري «زهرة النرجس» الذي منح منتجوه الفرصة الأولى 
للكاتب الشاب خلدون قتلان وقد صاغ السيناريو والحوار له، وأوضح منتج العمل والممثل 

عبد الهادي الصباغ أن سيناريو المسلسل قد تمت صياغته بطريقة مبتكرة وغير تقليدية، 
وهذا ما حمل الشركة على التعاقد على إنتاجه رغم حداثة تجربة كاتبه.

وتكتمل التجربة الشبابية في «زهرة النرجس» بمنح المخرج الشاب رامي حنا الثقة لإدارة 
دفة العمل في تجربته الإخراجية الثانية.. وإضافة إلى كل من المخرج والكاتب فإن دور 

البطولة المطلقة في المسلسل تلعبه الممثلة الشابة كاريس بشار، التي سبق ولعبت العديد من 
البطولات الجماعية من دون أن تحظى بدور البطولة المطلقة.

وفي مجال الدراما المصرية يمثل الفنانون الشباب جزءاً لا بأس به من كوادر المسلسلات 
التي اختارتها قناة أبوظبي للعرض الرمضاني، ففي مسلسل «بنت من الزمن ده» تلعب 

الممثلة الشابة ميار الغيطي دور «شوقية» شقيقة «شروق» داليا البحيري وهي فتاة تتعرض 
للانحراف نتيجة الظروف المعيشية الصعبة، كما تؤدي الفنانة اللبنانية تتيانا شخصية 
فتاة لبنانية تعيش في فرنسا تلتقي بشروق ـ داليا البحيري ـ أثناء وجودها في فرنسا 

وتحدث بينهما العديد من المفارقات. وفي مسلسل «كلمة حق» يتواجد العديد من الممثلين 
الشباب أمام النجمة ميرفت أمين كالممثلة شيرين عادل والممثل أحمد صلاح السعدني.

وبدورها لا تستغني المسلسلات الخليجية التي تعرضها قناة أبوظبي في شهر رمضان عن 
الإمكانيات الشابة، وخاصة المسلسل الكوميدي «عقاب» الذي يلعب بطولته الفنان الشاب 

محمد العيسى وهو دور البطولة الثاني للممثل السعودي بعد أن كان في صدارة ممثلي 
الجزء الأول، وتحفل قائمة الممثلين في مسلسل عقاب 2 بالعديد من أسماء الممثلات من 

الجيل الجديد لاسيما المشاركات من سوريا كميرنا شلفون وصفاء سلطان وغيرهما.

«اخر دمعة» عمل ربيع الاسمر الجديد
بيروت - «القدس العربي»:

إحتفل الفنان ربيع الأسمر بإطلاق سي دي جديد حمل عنوان «آخر دمعة» وتضمن 
10أغنيات من اللون الشعبي والبدوي الذي درج عليه في مسيرته الفنية. قدم ربيع الأسمر 

السي دي في مؤتمر صحافي عقده في مطعم قصر النجوم في عاليه. 

الحمل:

تحاول التمسك 
بحريتك 

واستقلاليتك بقوة 
هذه الفترة. الحب 
والاحترام والثناء 

مطلبك دائماً 
والحبيب يعد لك 

طلباتك أوامر   

الثور: 
بمصالحــك  المخاطــر  احــذر 
وتجنب الخوض في أي مشــروع 
من هــذا اليوم. اظهر اهتماماً أكثر 

بمشاكل الشخص المحبوب.   

الجوزاء: 
لا تترك نفســك فريســة سهلة 
المواجهــة صعبة  للشــك والقلق، 
لكهنــا ارحم مــن التخبط في بحر 
مــن الاضطــراب. استفســر عــن 

الأمور التي تهمك.   

السرطان:
 صاحــب الحــل والربــط لــن 
يحقــق لــك امنياتك مــن دون أن 
تقــدم لــه مــا يقنعــه. ابتعــد عن 
الظنون والأوهــام. كل الأصدقاء 

يحملون لك كل ود وتقدير.   

الاسد: 
تمضــي فتــرة ســعيدة وتفكر 
مســتقبلية.  مشــاريع  فــي  جدياً 
تستطيع أن تضع جدولاً وتواظب 
فــي  الثقــة  ضــع  تنفيــذه.  علــى 

الشريك.   
العذراء:

أنت  التــي  العاطفيــة  العلاقــة 
مقدم عليهــا ناجحة بــكل تأكيد، 
والثقــة  التفــاؤل  علــى  برهــن 
الى  انتباهك  واصرف  بإمكاناتك 

عملك.   

الميزان:
 تشــعر بأن الحظ 
والقدر  جانبــك  الــى 
لا  فرصــاً  يهبــك 
تعــد. تســتعيد ثقتك 
وتكتســب  بنفســك 
طاقــة جديدة لمواجهة 
المرحلة المقبلة بتفاؤل.  

 
العقرب:

تنبــه وتحقــق بالطريقــة التي 
ســتعمل بها لتســبق منافســيك. 
تأخرك في التعبير عن مشــاعرك 
يصعب عليك التفاهم مع الحبيب. 

  

القوس: 
التي كانت  ســتقل المشــكلات 
تقلقــك والتــي تخص مــن تحب. 
بعض الأمــور قد توضحت أمامك 
وما عليك الا اغتنام الفرص لتصل 

الى مبتغاك.   

الجدي: 
مررت بتجربة صعبة انعكست طعم 
مرارة على لسانك لكنك قوي وعنيد 

وتحسن اتخاذ القرارات الصعبة في 
الوقت المناسب.   

الدلو:
 وضعك العاطفي يعود الى 

الاستقرار بعد فترة من الاضطراب. 
أجواء فلكية مناسبة لارتباط 

عاطفي قوي يكبر يوماً بعد يوم 
ويبعدك عن كل شيء آخر.

   
الحوت: 

فتــرة تجلب لك مشــاعر مليئة 
بالآمال والوعــود. دخول عنصر 
جديد الى محيطك ســوف يحمل 

لك السعادة والفرح.   
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فضائيات

■ يحدث اليوم للمسلسل الذي 
يتناول حياة المطربة السورية 

الأصل «أسمهان» ماسبق 
وحدث قبل عامين وبنفس 

الحدة تقريباً للمسلسل 
الذي تناول حياة الشاعر 

«نزار قباني»، ويكاد سياق 
الأحداث المتشابهة بين 

المسلسلين يعيد نفسه بشكل 
متطابق تقريباً، بدءاً من 

غضب أقرباء الشخصيتين 
بسبب عدم استئذانهم 

أو اعتراضاتهما على 
الطريقة التي تم عبرها 

تناول الشخصيتين 
العامتين، وهما بالتالي 

يريدان فرض نوع من 
الرقابة والفلترة على 

الأحداث التي سيتناولها 
العمل الفني، أو بسبب 

تجاهلهما مادياً باعتبار 
أن صلة القربى والدم 

تمنحهما حقوق احتكار 
حياة الشخصيتين 

الشهيرتين، والحصول 
على مقابل مادي في حال موافقتهما على 

انجاز عمل فني يتناول حياتيها، وصولاً إلى تبادل الاتهامات الاعلامية ورفع 
الدعاوى القضائية على الجهة المنتجة، وهما بالمناسبة جهتان انتاجيتان مختلفتان 

لكنهما متطابقتان في ردة الفعل التي تكاد تكون واحدة على أقرباء الشخصيتين، 
بدءاً من تذرعهما بحجة أن تناول حياة الشخصية العامة مباح ومتاح للجميع 

انطلاقاً من كونها شخصية عامة لم تعد ملكاً لعائلتها، وانتهاء بأن العمل الفني 
الذي قاموا بانتاجه هو محاولة لتقديم صورة فيها كل الاحترام للشخصية العامة 

التي يتناولون سيرة حياتها.
 مشكلة مسلسل «أسمهان» ومن قبله مسلسل «نزار قباني» أنها تحتمل الجدل، 
فبطريقة ما  كلا الفريقين ـ أقرباء الشخصية العامة والجهة المنتجة للعمل الفني 

الذي يتناول سيرتها ـ يملكان منطقاً قادراً على الاقناع، ويستطيع أن يؤثر في جزء 
من الجمهور، فمن حق أقرباء أسمهان كما كان من حق أقرباء نزار قباني معنوياً 

أن يؤخذ رأيهم في حياة المطربة والشاعر، لأنهم كانوا أقرب الناس إليهما وبالتالي 
فهم الأكثر قدرة على تقديم الصورة الأكثر شبهاً بشخصيتيهما الحقيقيتين، 

ويستطيعان إغناء العمل الفني بتفاصيل عن سلوكهما، وتقديم التفاسير الأقرب 
للواقع لكل أفعالهما، لكن بالتأكيد من دون أن يعني ذلك التدخل لحذف أو إضافة 

صفات أو علاقات غير حقيقية تخص المطربة والشاعر، في محاولة منهما لتكبير 
وتوسيع هالة القداسة التي تحيط بالشخصيتين وشطب أية مساحات سوداء أو 

يخيّل لأقربائما بأنها سوداء من حياتيهما، كنفي علاقة أسمهان الملتبسة بعالم 
السياسة والمخابرات، أو حذف دنجوانية نزار قباني على سبيل المثال.

ومن حق أقرباء أسمهان كما كان من حق أقرباء نزار قباني أن يحصلوا على 
تعويض مادي مجز يناسب الأجور التي تدفع في الانتاج التلفزيوني، مثلهما 

مثل أي صاحب رواية تتحول إلى نص تلفزيوني إن لم يكن أكثر، فجزء كبير من 
سهولة تسويق المسلسل يعتمد على اسم وشهرة صاحب الشخصية التي يصور 

حياتها، ولأن العمل التلفزيوني هو عمل تجاري وربحي بالدرجة الأولى وإلاّ ماكان 
تجار اللحوم وباعة البطيخ قد دخلوا ميدانه واستثمروا أموالهم فيه، ومادفعوا 

الملايين إلاّ ليحصلوا على أضعافها، وفي هذه النقطة يختلف المسلسل التلفزيوني 
عن كتاب يؤلف عن حياة أو في نقد شخصية عامة ما، ويستطيع كاتبه نشره دون 

استئذان أقرباء تلك الشخصية أو الالتزام بأية حقوق مادية تجاهها.
ما لاتعترف به جهات الانتاج الفنية التي تقدم على انتاج مسلسل عن شخصية 
عامة عادةً هو الحقوق المعنوية والمادية (وهذه الأخيرة هي الأهم) لأقرباء تلك 
الشخصية، ورغم إدعاءاتها على الشاشات وفي الصحف بأنها اختارت انتاج 

مسلسل عن شخصية عامة ما من منطلق احترامها وتقديرها لقيمة ومكان 
وانجازات هذه الشخصية، إلاّ أنها وعند أول نقطة خلاف مع أقرباء الشخصية، 

والذي غالباً مايكون مادياً، تكشّر عن أنيابها في وجوههم، وتفرش لهم الملاية 
وتبدأ بالردح واللطم، بدون أدنى اهتمام أو احترام على الأقل لصلة القرابة التي 

تجمعهم بالشخصية التي يروي سيرتها المسلسل.
في النهاية ورغم أي خلاف بين جهة انتاج تقدم مسلسلاً عن شخصية عامة 

وأقرباء تلك الشخصية ما يهم المشاهد هو رؤية عمل فني مميز، مثل الذي كتبه 
محفوظ عبد الرحمن عن «أم كلثوم»، وعندها لن يهمه ماإذا كان أقرباء السيدة أم 

كلثوم قد اختلفوا مع الجهة الانتاجية أو المؤلف أو المخرجة، لكن عندما يعرض 
عمل بالسوء والرداءة اللذان عومل بهما شاعر كبير كنزار قباني، على يد كاتب 

سيناريو من الدرجة العاشرة كقمر الزمان علوش ومخرج مفكك كباسل الخطيب 
(وكلاهما يملكان تصوراً مزيجاً بين السياحية والعدوانية عن البيئة الدمشقية) 

في المسلسل الذي حمل اسم «نزار قباني»، يصبح الحديث عن الخلاف بين عائلة 
نزار قباني والجهة المنتجة للمسلسل أهم وأكثر صخباً من الحديث عن المسلسل 

نفسه، وهو مالا أرجوه لمسلسل «أسمهان»!

ملائكة وشياطين
■أول فكرة خطرت لي وأنا أتجول في دراما رمضان الدينية هي أنه إذا كان سكان 

هذه المنطقة من الأرض بالسمو الأخلاقي والصفات الملائكية والنبل الفروسي 
التي تقدمهم بها المسلسلات الدينية، فلماذا خص الله منطقتنا بعدد كبير من 

الأنبياء والرسل وبثلاثة أديان سماوية تحوي كمّاً كبيراً من أوامر النهي والزجر 
والتحريم، ومايفوقه من صيغ التهديد والترهيب والوعيد، وما يزيد عنهما في 
وصف أشكال وأنواع وطرق التعذيب والعقاب، ولماذا حدثت بين أبناء البطن 

الواحد والدين الواحد معارك طاحنة ومخزية واجه فيها الابن أباه، وصفّت الأم 
ابنها، وقتل الشقيق شقيقه، ليس في سبيل نشر الدعوة، أو إعلاء كلمة الله، وإنما 

بحثاً عن مغنم، أو طموحاً إلى سلطة، أو رغبة في حكم. 
وأول سؤال وجهته لنفسي وأنا أمرّ على دراما رمضان التاريخية هو أنه إذا كان  

أعداء العرب روماً أو فرساً أو أتراكاً في مسلسلات التاريخ البعيد، أم أوروبيين أو 
إسرائيليين في مسلسلات التاريخ القريب، يظهرون في الدراما العربية شخصيات 

كاريكاتورية تستحق الرثاء، مضحكة وماجنة لا همّ لها إلا شرب الخمر وملاطفة 
النساء ، فكيف تسنى لهم على اختلاف أنواعهم احتلال منطقتنا وحكم شعوبها 

لعقود (وبعضهم لقرون)، وإذا كانوا فعلاَ بهذه الصورة الكاريكاتورية التي 
يظهرون بها في مسلسلاتنا واستطاعوا حكمنا فما الذي كانت عليه صورتنا 

الحقيقية إذاَ!؟

٭ كاتب من سورية
hakambaba@hotmail.com

جدل «اسمهان» يذكّر بمشكلة «نزار قباني»:
فتش عن الفلوس!
حكم البابا٭

رمضان في الشام (2/2): 

ذكريات الدراما الإذاعية والتلفزيونية تعبق في الوجدان!
■ارتبط شهر رمضان بالدراما، وأصبحت 
ذكريـات الناس الفنية مع المسلسـلات جزءا 
مـن ذكريـات الشـهر الكـريم وحضـوره في 

وجدانهم! 
وفـي دمشـق كانـت الدرامـا الإذاعيـة ثم 
رمضانـي  حضـور  صاحبـة  التلفزيونيـة 
بـارز منذ أكثـر من نصف قرن... أولا بسـبب 
نهضـة وقـوة إذاعـة دمشـق وريادتهـا فـي 
الخمسينيات...  وثانياً لأن البيئة الدمشقية 
الشـعبية بلهجتها وشـخوصها ونمـط بناء 
حارتهـا، كانـت مـادة وموضوعـاً للكثير من 
الأعمال الفنيـة الخالدة التي بثت أو عرضت 
اكتسـاحاً  حققـت  والتـي  رمضـان...  فـي 
جماهيريـاً كبيـراً كان (بـاب الحـارة) آخـر 

نماذجه المعبرة عن تلك الحالة!
هنـا وقفة مع رمضان في الشـام من خلال 
صدى الأعمال الفنية الدمشقية التي عرضت 

وشكلت إرثاً فنياً لأجيال عدة!  

دراما حكمت محسن الإذاعية! 

دخـل التلفزيـون والمذياع مـن قبله حياة 
الناس... فحل محل الحكواتي والكركوزاتي 
في ليالي رمضان العامرة بالسهر والحكايا.

وبالتـوازي مع حضـور الحكواتي، كانت 
إذاعة دمشـق فـي خمسـينيات وسـتينيات 
القرن العشرين بطلة الأمسيات الرمضانية... 
وكانـت تمثيليـات القـاص الشـعبي حكمت 
محسـن، التي أخرجها الفنان القدير تيسـير 
السـعدي، بطـل السـاحة بلا منـازع في تلك 
الفتـرة وخصوصـا أنهـا كانـت تحمـل نكهة 
بشـخوصها  الدمشـقية  الشـعبية  البيئـة 
النمطية المميزة: (أبو رشدي- أم كامل – أبو 
فهمي- أبو شاكر- أبو صياح) فضلا عن أنها 
كانـت تتناول خصوصية الحياة اليومية في 
ظل الشـهر الكريم، فتتحدث عن الأشـخاص 
الذيـن يفطرون خلسـة؛  بأسـلوب انتقادي 
طريف وذكي ومليء بالفهم العميق لنسـيج 

الحياة الشعبية.
ويذكر الفنان تيسـير السـعدي أن الناس 
كانـوا يوّقتـون زياراتهم في رمضـان قبل أو 
بعـد التمثيليـة الإذاعيـة. فقـد سـمّر حكمت 
محسـن ببسـاطته وعفويته قلـوب الناس، 
واسـتبد بأسـماعهم... نقل تفاصيل حياتهم 
الواقعيـة برهافـة وذكاء فأشـجاهم، وتـرك 
الخالـدة...  لأعمالـه  يـزول  لا  حنينـاً  فيهـم 
وقصصـه الآسـرة... لطبـق الطعـام الـذي 
دار كل بيـوت الحـارة عنـد الإفطـار ثـم عاد 
لصاحبه، لأن كل بيت كان يرسـله إلى جاره 
أملا في أن يسـد حاجة أو يضفي على المائدة 
الفقيرة بهجة... لنوادر المسحراتي وحكاياه 
فـي آخر الليل عن الصـوم والناس والبيوت 

المغلقة على همومها بكبرياء وتعفف! 
لقد غدت تمثيليات حكمت محسـن علامة 
رمضانيـة فارقـة، صنعـت حضـور الدرامـا 
الإذاعيـة فـي تلـك الفتـرة، وشـكلت تراثاً لا 

ينضب من القصص والحكايا! 
ومـع انتشـار التلفزيون واشـتداد عوده 
دراميـاً، تراجـع الفن الإذاعي شـيئاَ فشـيئاً 
والصـورة...  بالصـوت  المنافسـة  وصـارت 
الجميـع عاشـوا ذكريـات عـرض الكثير من 
الأعمال التلفزيونية الرمضانية التي شكلت 
في الوجدان الصـورة الفنية الملأى بالبهجة 

لحضور الشهر الكريم!

(مساكين) التلفزيون السوري! 

يذكر متابعو بدايات التلفزيون السـوري 
للعـرض  خصيصـاً  أنتـج  مسلسـل  أول  أن 
الرمضانـي كان مسلسـل (البخـلاء) الـذي 
أخرجه هاني الروماني وغسـان جبري عام 
1967 وأعده ياسـر المالح عـن كتاب البخلاء 

للجاحظ! 
ومـن الأعمـال المميـزة والهامة فـي ذاكرة 
مسلسـل  الفنيـة...  الدمشـقي  رمضـان 
(مسـاكين) الذي أنتجه التلفزيون السـوري 
عـام 1969 والـذي أتـى بفكرتـه الفنـان عمر 
حجو، وشـاركت في كتابة الأفـكار كما قامت 
بكتابة السـيناريو والحوار السـيدة رويدة 
الجـراح... وكان مـن الأعمـال المبكـرة التـي 
أنتجـت بهـدف العـرض الرمضانـي، ليـس 
مـن الناحية التجارية كما هـو الآن... بل من 
الناحيـة الموضوعية لأن فكرته كانت تنطلق 

من مقولة (إطعام مسكين) في رمضان...!
تنـاوب على إخـراج (مسـاكين)  بحلقاته 
دريـد  مخرجـين:  ثلاثـة  عشـرة  الخمـس 
لحـام، عـلاء الدين كوكـش، سـليم صبري، 

لكن هـذه الفكرة الشـعبية البسـيطة أخذت 
منحـى نقديـاً، حـين كان يجـري البحث في 
مجريـات الأحـداث عـن هـذا المسـكين الذي 
يستحق الصدقة، فإذا بالعمل يشرّح الواقع 
انتقاديـة جريئـة بـدءا  الاجتماعـي بـروح 
مـن دور العجـزة وانتهـاء بواقـع مرشـحي 

البرلمان!

(صح النوم) المسلسل.. الحدث! 

ارتبـط رمضـان علـى العمـوم بالحاجـة 
إلـى العمـل الكوميدي... ولعـل أقدم حضور 
ذاكـرة  فـي  رمضانـي  كوميـدي  لمسلسـل 
السـوريين، تعـود إلـى مطلـع السـبعينيات 
حيث قدم دريـد لحام مع رفيـق دربه الفنان 
الكبيـر نهاد قلعـي والمخرج خلـدون المالح.. 
المسلسـل الناجح (صـح النوم) الـذي كتبه 
نهـاد قلعي والـذي ضمنه شـيئا مـن أجواء 

رمضان وخصوصاً في جزئه الثاني.
عمـل  أول  النـوم)  (صـح  مسلسـل  كان 

رمضانـي سـوري يحقـق حالـة منـع تجول 
في الشارع السـوري... وقد وزع عربياً على 
نطـاق واسـع، حامـلا فـي ثنايـاه... اللهجة 
الدمشـقية ونموذج الحارة الدمشقية، بخفة 
ظل خلقت نجوما وكاركترات عاشـت طويلا 

في أذهان السوريين... كبارا وصغارا!
لقد قدم (صـح النوم) قصة حب بين غوار 
(صـح  فنـدق  صاحبـة  ومعلمتـه  الطوشـة 
النوم) فطوم حيـص بيص... لم يكن الناس 
يحبـذون متابعـة قصـص غرامية في شـهر 
الصـوم... لكن الكوميديا الشـعبية الآسـرة 
التي غلفـت بها قصة الحب تلك... والمسـحة 
الشـرقية الملتزمـة التـي حولـت العواطـف 
الـى مادة فكاهيـة جعلت من مسلسـل (صح 
بالحيـاة  يضـج  اجتماعيـاً  عمـلا  النـوم) 
والمفارقـات والرغبـة في نقد بعـض مفاهيم 
الحارة الدمشقية التقليدية بحب عبر حارة: 
(كل مـين إيـدو إله) التـي اتخذها المسلسـل 

نموذجا له!    
وقد توالت أعمال الفنـان دريد لحام التي 

كانـت تعـرض فـي رمضـان وترتبـط به في 
ذاكـرة الناس: (ويـن الغلط- وادي المسـك 
) مـع محمـد الماغـوط مؤلفا وخلـدون المالح 
مخرجا.. ثم في تسعينيات القرن العشرين: 
(الدغري) الذي أخرجه هيثم حقي و(أحلام 
أبو الهنا) و(عائلتي وأنا) وكلاهما من تأليف 
الكاتـب حكم البابـا وقد أخرج الأول هشـام 
شـربجي والثانـي حـاتم علـي، ثـم (عـودة 

غوار) الذي أخرجه دريد لحام بنفسه. 
وإلـى جانب دريد لحام بـرز منذ منتصف 
ثمانينيـات القـرن العشـرين الفنـان ياسـر 
العظمـة ليقدم في مواسـم رمضـان المتتالية 
سلسـلته الكوميديـة التلفزيونية الشـهيرة 
(مرايـا) التـي كانـت تقـدم رؤى اجتماعيـة 
وكوميديـة ناقـدة اسـتقطبت كذلـك اهتمام 
الشـارع السـوري فباتـت محطـة رمضانية 
لها الكثيـر من الألق.. قبـل أن يعتريها الهرم 
وتصاب بداء الثرثرة وأمراض الاسـتفاضة 
فـي  الفنيـة  غيـر  والخطابيـة  والاسـتطراد 

السنوات الأخيرة!

مسلسلات البيئة الشامية! 

مـع انتعـاش الإنتـاج الدرامي السـوري 
في تسـعينيات القرن العشـرين مسلسلات 
طبعت مواسـم رمضـان بطابعهـا فكنا أمام 
مسلسـلات (هجـرة القلـوب إلـى القلوب) 
للكاتـب عبـد النبي حجازي والمخـرج هيثم 
حقي، و(أبو كامل) بجزأيـه للكاتب د. فؤاد 
كوكـش،  الديـن  عـلاء  والمخـرج  شـربجي 
و(نهايـة رجـل شـجاع) و(أخـوة التراب) 
للكاتـب حسن.م.يوسـف والمخـرج نجـدت 
هانـي  للكاتـب  (الجـوارح)  ثـم  أنـزور.. 
السـعدي والمخـرج نجـدت أنـزور و(أيـام 
شـامية) للكاتب أكرم شـريم والمخرج بسام 
للكاتـب  بجزأيـه  الحريـر)  و(خـان  المـلا.. 
حقـي..  هيثـم  والمخـرج  سـيريس  نهـاد 
وكلهـا مسلسـلات عرضت فـي رمضان عبر 
فضائيـة  ومحطـات  السـوري  التلفزيـون 
أخرى وحققت نجاحا شعبيا متميزاً.. جعلها 
حدثـا فنيا طبـع المواسـم الرمضانيـة التي 
عرضت فيها، ونالت من الاهتمام النقدي في 
الصحافة العربية ما يوازي حجم المشاهدة 
التي حظيت به.. لكن بقيت دمشـق ببيئتها 
ونماذجها هي النموذج الرمضاني المفضل... 
ولهـذا نجـد أن أكثـر الأعمـال التـي أصابت 
نجاحـا كبيـراً في شـهر رمضـان وبقيت في 
ذاكرة وأذهـان الناس... كانـت أعمال بيئة 
دمشـقية، بـدءا مـن (أبـو كامـل) ومـروراً 
بالنجـاح اللافـت لمسلسـل (أيـام شـامية) 
الـذي كان علامـة مميزة من علامـات ذاكرة 
دمشـق الرمضانية...  وانتهاء بما حدث في 
(باب الحـارة) بأجزائـه التـي تحولت إلى 
ظاهرة غير مسبوقة في المتابعة الرمضانية 
علـى الصعيـد العربي هـذه المـرة... وليس 

الدمشقي أو السوري فقط! 
وإذا أردنـا أن نبحـث عـن تفسـير مقنـع 
لازدهار ظاهرة مسلسـلات البيئة الشـامية 
وارتباطها بالعرض الرمضاني... لأمكن لنا 
أن نلاحظ أن الصبغـة المحافظة التي تطبع 
العلاقـات الاجتماعيـة فـي تلـك الأعمـال، 
والتي تتميز بالحشـمة والمرجعية الدينية، 
والتحفظ اللفظي... والاندفاع نحو التكافل 
الاجتماعي وفعل الخير لدرجة تبدو أحياناً 
مثالية... كل هذه الأشـياء أسهمت في جعل 
هذه الأعمال مناسـبة لشـهر رمضـان تماماً 
بالنسبة للمشـاهد العربي... ولخصوصية 
بالنسـبة  أمـا  الدينـي.    بطابعـه  الشـهر 
للمشـاهد الدمشـقي... فهو يستعيد دمشق 
أكثر ما يسـتعيد في شـهر رمضـان... حيث 
تبرز بقـوة الطقوس والعادات والتقاليد... 
وتطغى نكهـة الحياة والعلاقات الشـعبية 
علـى كل مـا عداها... ولذلك مـا إن يرى تلك 
الصـورة تنعكـس علـى الشاشـة أيضـا... 
حتى يتعلق بها ويتفاعل معها، مهما تكررت 
أحداثهـا، أو تشـابهت شـخصياتها، أو عفا 

الزمان على قيمها وأفكارها! 
٭ناقد فني من سورية

محمد منصور ٭  

ميكروفون الاذاعة في صورة نادرة  (القدس العربي)

وارضيات

السينمائي المغربي محمد العسلي
يتهم وسائل اعلامية بتشويه صورته

الرباط ـ «القدس العربي»

اتهـم مخـرج سـينمائي مغربـي وسـائل 
متعمـد  بتشـويه  مغربيـة  رسـمية  اعلاميـة 
ايضـا  ويسـتهدف  كسـينمائي  يسـتهدفه 

مؤسسة صحافية هو احد مؤسسيها.
وقـال المخرج السـينمائي محمد العسـلي 
لـ»القدس العربـي» ان ما بثته وكالة الانباء 
المغربية الرسمية والقناة الثانية عن اعتقاله 
والتحقيق معه بتهم تهريب الاموال والهجرة 
السـرية يتضمـن اسـاءة متعمدة وتشـويه 
«المسـاء»  ولصحيفـة  السـينمائي  لخطـه 
المسـتقلة واوسع الصحف انتشارا بحكم انه 

احد مؤسسيها.
وقـال تقريـر لوكالـة الانبـاء المغربيـة ان 
الشـرطة اعتقلـت «المدعـو محمـد العسـلي، 
المنتج السينمائي ومؤسس جريدة «المساء» 
واستمعت اليه للاشتباه في إيوائه للمواطن 
السوري ، ياسر. س، المتهم الرئيسي في ملف 

الهجرة السرية وتهريب العملة الصعبة.
وقالت الوكالة «أن محمد العسـلي اعترف 

علـى  أطلعـه  الـذي  عنـه  المبحـوث  بإيـواء 
تفاصيل قضية تهريب الأموال الى الخارج» .

وبحسـب مصـادر قضائيـة، فـان النائب 
بالـدار  الإسـتئناف  محكمـة  لـدى  العـام 
البيضاء اسـتمع الجمعة الى محمد العسـلي 
وقـرر إطلاق سـراحه فـي انتظار اسـتكمال 

التحقيق.
و ألقت شرطة مطار محمد الخامس الدولي 
القبـض على المواطـن السـوري مصطفى . أ. 
اثنـاء محاولـة تهريـب العملة الـى الخارج ، 
وعثـرت بحوزته على284 ألـف و880 يورو، 
حيـث كان ينـوي السـفر نحو بلـده الأصلي 
وفي وقت لاحق تم توقيف ثلاثة من مواطنيه 
بتهمة «الهجرة السرية نحو المغرب وتهريب 
العملـة الصعبـة» مـن بينهم ياسـر س الذي 
كان قد أحـس بتضييق الخناق عليه من لدن 
مصالح الأمن والتحق بمنزل محمد العسـلي 

في12 من الشهر الجاري.
وصرح ياسـر بأنه «سـهل عمليـة الهجرة 
السـرية نحو المغرب لخمسين مواطنا سوريا 
بمسـاعدتهم علـى الحصـول علـى تأشـيرة 

فـي  نزولهـم  منـذ  بهـم  والتكفـل  الدخـول 
المطار».

وقال محمد العسـلي لـ»القـدس العربي» 
انـه تعرف على ياسـر بحكم ان هـذا الاخير 
يمتهـن حفـر الابـار والتقـاه قبـل 3اسـابيع 
بالقرب مـن منزلـه حيــــث كان يحفر بئرا 
لاحـد جيرانه وفي اليـوم التالي لجأ ياسـر 
رفقـة زوجتـه واولاده الـى منـزل العسـلي 
لكـون احـد زملائـه فــــي العمـل اعتــــل 
لاسـباب لا يعرفهـا ولـم يعـرف ايـن يذهب 
بعائلته وطلب منه الاقامـة ليوم واحد وهو 
ما حصل حيث غادر المنزل وعائلته في اليوم 

التالي.
وقـال محمـد العسـلي وهـو مخـرج فيلم 
«الطيـور لا تحلـق بالـدار البيضـاء» الـذي 
حـاز على عـدة جوائـز فـي مهـــــرجانات 
دوليـة ان هـذا مـا اوضحـه للنيابـة العامة 
التي اسـتمعت اليه ثم اطلقت سـراحه دون 
توجيـه اي اتهام له. واضـاف ان ما ورد في 
تقرير وكالـة الانباء المغربية والقناة الثانية 

اساءة متعمدة.

محمد عبده موعد جديد مع السهر في بيروت 
بيروت ـ «القدس العربي»

أحيــا فنان العرب المطرب القدير محمد عبده، حفله الثاني والأخير في بيروت لموســم 
صيف 2008، والذي كان من تنظيم شــركة «دابل ايت برودكشــنز»، وذلك بتاريخ الرابع 
والعشــرين من آب (اغســطس) في فندق الفينيســيا وســط العاصمة اللبنانية. جمهور 
غفير تنوّع بين لبناني وخليجي غصّت به صاله الفينيســيا، في حفل مميز اســتمر حتى 
ســاعات الصباح الأولى كما هي أغلب حفلات محمد عبده، وسط تفاعل جماهيري رائع 
مــع اغنيات طربيــة خليجية مميزة، لطالما رســخت فــي أذهان الجمهور وشــكلت حالة 

خاصة في عالم الغناء العربي.

دريد لحام في مسلسل «صح النوم»
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ارتفاع الدولار لاعلى مستوى
بعشرة أشهر مع انخفاض النفط

■ طوكيو - رويترز: قفز سـعر الدولار الى أعلى مستوى منذ عشرة 
أشـهر مقابل سلة من العملات الرئيسـية أمس الثلاثاء بفضل انخفاض 
حـاد في أسـعار النفط وسـط اقبال من المسـتثمرين على بيـع العملات 

الاوروبية لتزايد التشاؤم بشأن توقعات النمو الاقتصادي العالمي.
وارتفع مؤشـر الدولار الذي يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سـلة 

من ست عملات رئيسية بنسبة 0.8 في المئة إلى 77.881.
وانخفـض اليـورو الاوروبي بنسـبة 0.4 في المئة إلـى 1.4541 دولار 

مسجلا أدنى مستوى منذ سبعة أشهر.
وهبطت العملة الاوروبية الموحدة أيضا إلى 157.12 ين مسجلة أدنى 

مستوى منذ خمسة أشهر. 

توتال تبحث مع سورية
تمديد امتيازات نفطية

■ باريـس - رويترز: قالت شـركة النفط الفرنسـية العملاقة توتال 
امس الثلاثاء إنها تجري محادثات بشـأن تمديد امتيازاتها النفطية في 
سورية وذلك عشية زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 

يومي الأربعاء والخميس.
وقالت متحدثة باسـم توتال «نضع اللمسات الأخيرة على محادثات 
مع سورية بشـأن مد امتياز لإنتاج النفط والغاز في دير الزور» مضيفة 
أن الرئيس التنفيذي للمجموعة كريسـتوف دو مارجري سيشـارك في 

الزيارة. 
وتنتـج توتـال 15 ألف برميل يوميـا من النفط الخام في سـورية من 

أصل إنتاج عالمي لها يبلغ 2.4 مليون برميل يوميا.
وكان مسـؤول قريب من ساركوزي قال مشـيرا إلى محادثات توتال 
«من المرجح توقيع عقود» في حين قال مصدر مطلع «مد امتياز دير الزور 

سيكون لعشر سنوات».
وقال المسؤول أيضا إن شـركة صناعة الطائرات الأوروبية ايرباص 
تجـري محادثات بشـأن صفقـة محتملة مع الخطوط الجوية السـورية 
لكـن التوصـل إلى اتفـاق ليس وشـيكا. وأضـاف أن مجموعة فينسـي 

الفرنسية للبناء تشارك أيضا في عقد محتمل يتعلق بمطار دمشق. 

قطر وفيتنام تقيمان
صندوقا للاستثمار في الزراعة

■ دبـي - رويتـرز: ذكـرت صحيفـة (غلـف تايمـز) التـي تصدر في 
قطـر أمس الثلاثاء أن قطر وفيتنام أسسـتا صندوقـا بقيمة مليار دولار 

للاستثمار في قطاعات تشمل الزراعة.
وأوردت الصحيفـة نقـلا عـن فونـغ تـي لونـغ سـفير فيتنـام لـدى 
الدوحة أن هيئة الاسـتثمار القطرية ستمول 90 في المئة من استثمارات 
الصنـدوق. وقال تي لونـغ «تبادلنا الافكار حول اقامـة مزارع حيوانية 
لتربية الماشـية والاغنام». وتابع «نـود ان نتعاون في هذا المجال. يمكن 
ان تمـول قطـر زراعة الحبـوب الغذائية علـى ارضنا ويمكـن تصديرها 
لقطـر». واقامـت صناديـق سـيادية خليجيـة العديـد مـن الصناديـق 

المشتركة يهدف بعضها لتحسين فرص الحصول على امدادات غذائية.
وتعتمـد الـدول الصحراوية في أكبر منطقة منتجـة للنفط في العالم 
على واردات الغذاء وهو عامل أجج التضخم ليسـجل أعلى مسـتوياته 

في عدة عقود هذا العام مع ارتفاع أسعار السلع عالميا.
وفي الشـهر الماضي أقامت هيئة الاسـتثمار القطرية صندوقا حجمه 
مليار دولار مع اندونيسيا للاستثمار في الطاقة والبنية التحتية وربما 
الزراعـة. وفي آب/أغسـطس قال مسـؤول اندونيسـي إن مجموعة بن 
لادن السـعودية تنوي اسـتثمار 4.3 مليار دولار علـى الاقل في الزراعة 
فـي اندونيسـيا. كمـا أعلنـت الكويـت فـي الشـهر الماضـي أنهـا تجري 
محادثات مع دول اسـيوية مـن بينها كمبوديا ولاوس وميانمار بشـان 

تأمين امدادات غذائية والاستثمار في الزراعة. 

بنك قطر الوطني يدرس هيكلة رأسماله
■ دبـي - رويتـرز: قال بنك قطر الوطني أكبـر بنوك البلاد من حيث 
القيمـة السـوقية أمـس الثلاثـاء إن مجلـس إدارة البنك سيسـتعرض 

هيكلة رأس ماله هذا الشهر في ضوء توسعه في الداخل والخارج.
وذكر البنك في بيان نشـر على موقع سـوق الدوحة لـلاوراق المالية 
اليوم «تقرر عقد اجتماع لمجلس إدارة البنك مسـاء يوم السـبت الموافق 
20 أيلول/سـبتمبر 2008. وسـوف يتضمن جدول الاعمـال بحث تقرير 
أحـد بيـوت الخبرة العالميـة الخاص بهيكلـة رأس مال البنـك في ضوء 

التوسعات المحلية والإقليمية التي يقوم بها البنك».
ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل.

وفي الاسـبوع الماضي اشـترى البنك 24 في المئة مـن البنك التجاري 
الدولـي ومقره دبـي مقابل 302 مليون دولار وهي أحـدث صفقة يبرمها 

البنك في إطار سعيه لدخول أسواق جديدة لتنويع مصادر الدخل.
وقـال شـريف العمـادي الرئيسـي التنفيـذي لبنك قطـر الوطني في 
كانـون الثاني/يناير إن البنك يهـدف لزيادة حصة العمليات الخارجية 
مـن الارباح لتصل إلـى 30 في المئة في غضون خمسـة أعـوام من خلال 

التوسع في الشرق والاوسط وافريقيا. 

الكويت - من رانيا الجمل:

للشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  قـال 
الكويتيـة، وهـي  العقاريـة  الوطنيـة 
مستثمر رئيسي في أجيليتي لخدمات 
الامـداد والتمويـن، إن الشـركة تريد 
التوسـع في الأسـواق من سورية إلى 
جنوب افريقيـا وتدرس بيع سـندات 

إسلامية في وقت لاحق هذا العام.
مشـروعا  الشـركة  وتبنـي 
فـي  دولار  مليـار   1.3 باسـتثمارات 
أبوظبـي وتعتزم اقامـة منطقة تجارة 
حرة في شـمال العراق وتستثمر نحو 
1.12 مليار دولار فـي القطاع العقاري 

المصري.
وأبلـغ خليـل العبـد اللـه رويتـرز 
امـس الثلاثـاء «لا أعتقـد أنـه توجـد 
فرص اسـتثمار كبيرة فـي الكويت ... 
في السنوات الثلاث أو الأربع القادمة 
سندخل سـورية وجيبوتي والجزائر 
وجنوب افريقيا .. نجري محادثات مع 

شركات خاصة هناك لشراء أرض».
العقاريـة  التنميـة  شـركة  وتديـر 
التـي مقرها الكويت عقـارات وأصولا 
بقيمـة 750 مليـون دينـار (2.8 مليـار 
فـي  حاليـا  تسـتثمر  وهـي  دولار) 
مشـاريع عقاريـة بالإمـارات العربية 
المتحدة ومصر وليبيا والأردن ولبنان 

والعراق وباكستان.
بلديـن  «أكبـر  اللـه  العبـد  وقـال 
نسـتثمر فيهمـا هما الإمـارات ومصر. 
فـي الإمـارات لدينـا مشـروع بقيمـة 
1.3 مليـار دولار علـى جزيـرة الـريم 
.. سنؤسـس شـركة لمشـروع أبوظبي 
برأسمال 150 مليون دينار في غضون 

ثلاثة أشهر».
فـي  البنـاء  أعمـال  أن  وأوضـح 
مشـروع أبوظبـي الذي سـيضم مركز 
تسـوق وفندقا مـن فئـة الأربع نجوم 
ومكاتب وأربعة أبراج سـكنية سـيبدأ 
خلال ثلاثة أشـهر ومن المتوقع اتمامه 

بنهاية العام 2011.

وتشيد الشركة مشروعين عقاريين 
في مصـر وتنافس على إقامـة وإدارة 
مـع  حـرة  تجـارة  منطقـة  مشـروع 

الحكومة هناك.
وقـال العبد الله «نجـري محادثات 
مع هيئة حكومية مصرية بشأن منطقة 
حرة جديدة في السويس ونحن الآن 
في عملية تقديم العطاءات» مضيفا أن 
العقود سـتمنح بحلول كانون الأول/

ديسمبر.
مشـروع  علـى  عـلاوة  إنـه  وقـال 
تجـاري بقيمـة 150 مليـون دينـار في 
مـن  والـذي  العـراق  بشـمال  أربيـل 
المتوقـع اسـتكماله في غضـون عامين 
فإن الشركة الوطنية العقارية ستوقع 
أيضا اتفاقا مع الحكومة في كردستان 

لاقامة منطقة تجارة حرة.
وأحجم عن ذكر قيمة المشروع لكنه 
قـال إن الوطنيـة العقارية ستؤسـس 
دولار  مليـون   150 برأسـمال  شـركة 
لإدارته. وأوضح أن الشركة الكويتية 

ستملك 75 في المئة من منطقة التجارة 
الحـرة فـي حـين سـتحوز الحكومـة 

النسبة الباقية.
وتتطلـع الشـركة أيضـا إلـى بيـع 
يعـرف  مـا  أو  إسـلامية  سـندات 
وقـال  توسـعها.  لتمويـل  بالصكـوك 
«الصكوك قد تكون في المرحلة التالية 
... مـا لم تكن فـي الربع الأخير من هذا 
العام فسوف تكون بالتأكيد في الربع 

الأول من العام القادم».
الوطنيـة  إن  اللـه  العبـد  وقـال 
العقاريـة التـي يبلـغ رأسـمالها 81.4 
مليـون دينـار تتوقـع الحصـول على 
مواقفـة نهايئـة مـن الحكومـة لزيادة 
رأسـمالها 25 بالمئـة في غضـون ثلاثة 

إلى أربعة أشهر.
وبحسـب بيـان للشـركة فـإن أكبر 
مسـاهم فيها هو مركز سـلطان للمواد 

الغذائية الذي يملك 30.52 في المئة.
دينـار   0.2677 يسـاوي  الـدولار 

كويتي.

الشركة الوطنية العقارية الكويتية تتطلع
إلى التوسع في سورية وافريقيا وتبحث اصدار صكوك

■ الرباط - رويترز: قال مسؤولون حكوميون 
يوم الاثنــين إن الدول الأربع الموقعــة على اتفاقية 
أغادير اتفقت على تخطي عراقيل تطبيق الإتفاقية 
عن طريق تشجيع التكامل بين قطاعاتها الإنتاجية 
من أجل ارســاء أسس للشــراكة بين بلدان جنوب 

البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوربي.
وقالــت وزارة التجــارة الخارجيــة المغربية في 
بيــان حصلــت رويترز على نســخة منــه إن وزراء 
تجــارة الدول الأربــع الموقعة علــى اتفاقية أغادير 
وهي مصر والأردن وتونس بالإضافة إلى المغرب 
اتفقــت علــى «رفــع الحواجــز التي تعيــق تطبيق 

الإتفاقية».
وأضاف البيان أن الــدول ركزت خلال إجتماع 
وزراء تجارتها الــذي اســتضافته القاهرة في 27 
و28 آب/أغســطس الماضي على «تشجيع التكامل 

بين القطاعات المنتجة للدول الأربع».
وجــرى توقيــع اتفاقيــة إقامة منطقــة التبادل 

التجــاري الحــر بــين الــدول العربية المتوســطية 
(اتفاقية أغادير) في الرباط عام 2004 وهي تعتمد 
قواعد المنشأ الأورومتوســطية التي تتيح التكامل 
القطري للمنشــأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية 
مــن خلال اســتخدام مدخــلات إنتاج مــن أي من 

الدول الأطراف أو دول الاتحاد الأوروبي.
ويهــدف ذلــك إلــى تســهيل تصديــر المنتجات 
الى ســوق الاتحــاد الأوروبي معفاة من الرســوم 
الجمركيــة. وتتضمــن الاتفاقيــة تحريــرا كامــلا 
للتجارة في الســلع الصناعية والزراعية من تاريخ 
دخولهــا حيــز التنفيذ. وتلتــزم الــدول الأطراف 
أيضــا بإزالــة كل القيود غيــر الجمركيــة التي قد 

تفرض على الواردات.
وتتيــح الإتفاقية للبلدان العربيــة الأخرى التي 
وقعــت اتفاقــات شــراكة مــع الاتحــاد الأوروبي 
الانضمــام إليهــا لكنهــا اصطدمت بعــدة عراقيل 
تنظيميــة وقانونيــة بالإضافــة إلى نقــص البنية 

التحتية بين الدول الأعضاء.
وقال البيان إن الإجتمــاع ركز أيضا على قطاع 
الســيارات حيث قررت الدول الأربــع عقد اجتماع 
آخر في نهاية تشــرين الثاني/نوفمبر في المغرب 
لتقــديم نتائــج دراســة أعدتهــا الوحــدة الفنيــة 
لإتفاقيــة أغاديــر التــي يوجــد مقرهــا بالعاصمة 

الأردنية عمان.
وتناول الإجتماع أيضا قطاع النسيج والملابس 
حيــث تحتضــن مصــر فــي العــام 2009 اجتماعا 

للتباحث بشأن القطاع.
وتســمح اتفاقيــة أغاديــر بتصدير وإســتيراد 
الســيارات من وإلي الدول الأعضاء بدون جمارك 
شــرط ألا تقل نســبة المكون المحلي عن  40 في المئة 

من سعر بيع المصنع للسيارة .
ومن المنتظر أن يبدأ المغرب في تشــرين الأول/

اكتوبر تصدير دفعة أولى من إنتاجه من الســيارة 
لوجان وهي من تصميم شركة رينو الفرنسية. 

مصر والأردن وتونس والمغرب تسعى لتخطي 
صعوبات تطبيق اتفاقية اغادير للتبادل التجاري الحر

■ الكويــت - رويتــرز: قالت وكالــة الأنباء 
الكويتيــة (كونــا) امــس الثلاثــاء إن مجلــس 
الــوزراء الكويتي أعطى موافقتــه النهائية على 
مجموعة مقترحات قدمتها لجنة كلفت بوضع 

استراتيجية لمحاربة ارتفاع التضخم.
الســلع  وتشــمل الخطــة دعــم مزيــد مــن 
ومساعدة بعض شــركات الغذاء في قطاعات 
مثل الماشــية والمطاحن وذلك لخفض الأسعار 

على المستهلكين.
وقالت الوكالة الرسمية «اعلن وزير التجارة 
والصناعــة رئيــس اللجنــة الوزاريــة لدراســة 
ارتفاع اســعار المــواد الغذائية والاســتهلاكية 
احمــد باقر هنا اليوم ان مجلــس الوزراء اعتمد 
19 قــرارا وتوصيــة اوصــت بهــا اللجنــة في 

تقريرها النهائي».
كما تؤيــد المقترحات جهــود البنك المركزي 
لوقف الضغوط التضخمية عن طريق ترشــيد 
سياســات البنوك بشــأن الائتمان وضمان ألا 

تتسبب أسعار الصرف الأجنبي في التضخم.
وكان البنك شــدد في وقت سابق هذا العام 

قواعد القروض الشــخصية لاثنــاء البنوك عن 
الافراط في الاقراض. وتكافح الكويت ســابع 
أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والبلد العربي 
الخليجــي الوحيد الذي لا يربط عملته بالدولار 
تضخمــا قياســيا بلــغ 11 بالمئة في نيســان/
ابريــل وأيار/مايــو مدفوعــا بتكاليــف الغذاء 

والاسكان.
وفي الشهر الماضي سمحت الحكومة لمتاجر 
الجمعيات التعاونية حيث يســتطيع المواطنون 
شــراء المواد الغذائية بأسعار مدعمة باستيراد 
الســلع مباشــرة دون وســاطة تجــار الجملة 
وذلــك في محاولــة لخفض الأســعار. ورفعت 
الحكومــة أجور المواطنــين العاملين في القطاع 

العام مرتين هذا العام.
وفــي حزيران/يونيو قال باقــر إن الكويت 
قد تعمــل مــع جاراتهــا دول الخليــج العربية 
للاســتثمار فــي إنتــاج الغــذاء والزراعــة في 
الخــارج من أجــل توفير امــدادات الغــذاء في 
ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية ومخاوف من 

حدوث نقص. 

حكومة الكويت تقر
خطة عامة لمحاربة التضخم

التزام روسيا وتركيا بتسوية 
خلافهما الجمركي

■ طهـران - يـو بـي اي: قـال نائـب 
رئيـس شـركة النفـط الوطنية لشـؤون 
الاسـتثمار حجـة اللـه غنيمي فـرد امس 
الثلاثـاء إن هنـاك محادثات لــ15 دولة 
فـي  للاسـتثمار  آسـيوية  و  أوروبيـة 

مشاريع النفط و الغاز في إيران.
ونقلـت وكالـة أنباء فـارس الإيرانية 
شـبه الرسـمية عـن غنيمي فـرد أن هذه 
وألمانيـا  وفرنسـا  إسـبانيا  هـي  الـدول 
والنمسـا وايطاليـا وبولندا وسويسـرا 
والنروج وتركيا وروسيا والهند والصين 

واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا .
وقـال غنيمي فـرد «ليس هنـاك حاليا 
أي عائـق أمام الاسـتثمارات الداخلية أو 
الخارجيـة في قطاع الإنتاجـات النفطية 
و الغازيـة في إيران» مضيفا «لقد أجرينا 
محادثات عديـدة و طويلة في هذا المجال 
مع الشركات النفطية الدولية من الدرجة 
الأولـى». وأشـار إلى أن بـلاده «هي أول 

دولـة فـي منطقـة الخليـج فـي امتلاكهـا 
للمخـزون الغازي وثانـي دولة من حيث 
مخزون النفـط لها طاقـات عالمية عالية، 
حيـث بإمكانها تقليص نسـبة الخطورة 
الاقتصـادي  مجالـين  فـي  والمجازفـات 

والاجتماعي» .
وأوضـح غنيمي فرد أن دول اسـبانيا 
وإيطاليـا  والنمسـا  وألمانيـا  وفرنسـا 
وبولندا وسويسرا وتركيا يجرون حاليا 
المحادثات للمشاركة في مشاريع النفطية 
، مضيفـا «هنـاك  إيـران  الغازيـة مـع  و 
أيضـا ثلاث شـركات روسـية أعلنت عن 
اسـتعدادها للمشـاركة في هذه المشاريع 

وقدمت طلباتها في هذا المجال» .
وقال إن «هنـاك دولا آسـيوية كالهند 
الجنوبيـة  وكوريـا  واليابـان  والصـين 
تواصل محادثاتها مع إيران لتولي قيادة 
بعـض الشـركات العملاقة في المشـاريع 

النفطية».

إيران تعلن أن 15 دولة أوروبية 
وآسيوية تريد الاستثمار

في قطاعي النفط والغاز لديها

ايران وبوليفيا تسعيان لمزيد
من التعاون بمجال الطاقة 

■ طهران - رويترز: ذكرت وسـائل اعلام ايرانية أن ايران تريد أن تتوسع في 
علاقاتهـا مع بوليفيا في مجـالات النفط والغاز وغيرها وينتظر أن توقع اتفاقيات 

أمس الثلاثاء لتعزيز التعاون خلال زيارة رئيس بوليفيا ايفو موراليس.
ووصـل موراليس إلى طهران يوم الاثنين في زيارة رسـمية تسـتمر يومين في 
احـدث مؤشـر على تعزيـز العلاقات بين ايـران والحكومات اليسـارية في امريكا 

الجنوبية. 
وترتبط بوليفيا بعلاقات قوية مع حكومة هوغو شافيز في فنزويلا وهي ضمن 
عـدد من دول امريـكا الجنوبية التي حسـنت علاقاتها مع طهران ممـا يثير بعض 

القلق في واشنطن.
ونقلـت وكالـة الجمهوريـة الاسـلامية للانبـاء عن الرئيـس الايرانـي محمود 
أحمـدي نجاد قوله لموراليس «ايران مهتمة بالتوسـع في العلاقات مع بوليفيا في 
جميـع المجالات». واضافت الوكالة قول احمدي نجاد ان البلدين يمكن ان يتعاونا 
فـي مجالات مثـل النفـط والغاز وبنـاء المصافـي والتنقيـب عن النفـط والمعدات 

الزراعية ومصانع منتجات الالبان.
ورغـم احتياطياتها الضخمة فان بوليفيـا تواجهه صعوبة في تلبية التزاماتها 

بضخ الغاز الطبيعي لكل من الارجنتين والبرازيل.
وايـران رابع اكبر منتج للنفط في العالم كما انها تمتلك ثاني اكبر احتياطي من 
الغـاز الطبيعي في العالم. وحققت بوليفيا تقدما بطيئـا في زيادة صادرات الغاز 
ويرجـع ذلـك جزئيا للعقوبـات الامريكية التـي تحول دون الحصـول على بعض 

تكنولوجيات الغاز الحيوية.
ويسـعى احمدي نجاد لكسـب تأييد يسـهم في تخفيف الضغط على بلاده في 
مواجهتها النووية مع الغرب وسـبق ان زار بوليفيا في العام الماضي وتعهد خلال 

الزيارة بتقديم مساعدة لبوليفيا مليار دولار. 

وزيـرا  ابـدى  ب:  ف  ا   - انقـرة   ■
خارجيـة تركيـا علـي باباجان وروسـيا 
سـيرغي لافروف الثلاثاء في اسـطنبول 
نية السلطات في بلديهما تسوية البلبلة 

التجارية بينهما.
وقـال باباجان خـلال مؤتمر صحافي 
مشـترك مع نظيره الروسـي الـذي يقوم 
مقتنعـون  «نحـن  لتركيـا  عمـل  بزيـارة 
بانه سـيتم تجـاوز هذه القضيـة بفضل 
المطواعيـة والتعـاون اللذيـن نتوقعهما 

من الجانب الروسي».
مـن جهته، شـدد لافـروف علـى ان لا 
«تمييز» ضد تركيا، موضحا ان السلطات 
سـبل  تبحـث  البلديـن  فـي  الجمركيـة 
تسـهيل نظامهما الثنائي. وقـال «احيانا 
تنشـأ مشـكلات (...) نأمل مواصلة هذه 

الشراكة التجارية مع تركيا».
وكان وزير التجارة التركي كورسات 
توزمـن اعلـن صبـاح الاثنـين ان بـلاده 
فرضت قيـودا جمركية على موسـكو ردا 
على القيود الروسـية. وفـي وقت لاحق، 
نفى المتحدث باسم الحكومة التركية هذا 
التدبير. وتخضع الجمارك الروسية منذ 
نحو شـهر الشـاحنات التركيـة لتفتيش 
دقيـق، مـا يجبرهـا علـى الوقـوف عنـد 

الحدود اياما وربما اسابيع، وفق وسائل 
الاعلام التركية.

التركـي  الـوزراء  رئيـس  واعلـن 
«لا  ان  الثلاثـاء  اردوغـان  طيـب  رجـب 
مجـال لتجاهـل روسـيا» بسـبب الازمة 
بـلاده  ان  علـى  مشـددا  الجورجيـة، 
سـتحاول ارسـاء «توازن» فـي موضوع 

الخلاف الجمركي مع موسكو.
وقال اردوغان في حديث الى صحيفة 
الينـا  بالنسـبة  «روسـيا  ان  (مليـت) 
بلـد تربطنـا بـه علاقـات تجاريـة بالغة 
الاهميـة». واضـاف «حـين تنظـرون الى 
مـع  والاقتصاديـة  التجاريـة  العلاقـات 
روسـيا، لا يمكنكم تجاهل روسـيا. تركيا 

سترسي توازنا في اطار مصالحها».
ونبـه اردوغان الى انه لا يمكن لتركيا 
القيـام بتنـازلات في علاقاتهـا التجارية 
مـع روسـيا، وخصوصا انها تعـول على 

هذا البلد في مجال الطاقة.
وبلغـت قيمـة التبـادل التجـاري بين 
روسـيا وتركيا العام الفائـت 28.2 مليار 
دولار (18.9 مليار يورو). وتزود روسيا 
تركيـا 63 في المئة مـن حاجاتها الى الغاز 
الطبيعـي و29 في المئة مـن حاجاتها الى 

النفط.

■ لندن - باريس ـ ا ف ب - رويترز: سـجل سعر 
برميل النفط تراجعا كبيرا امس الثلاثاء في نيويورك 
ولنـدن حيـث انخفـض الـى 104.14 دولارا، بعـد ان 
اتضح ان الاضرار الناجمة عن اعصار غوستاف على 

المنشآت النفطية في خليج المكسيك محدودة.
وفي المعاملات الصباحية تراجع سـعر نفط برنت 
تسـليم تشـرين الاول/اكتوبـر فـي لنـدن اكثـر من 5 
دولارات ليبلغ 104.14 دولار. وهذا الحد الادنى الذي 
يصلـه منذ 4 نيسـان (ابريل). كما هبط سـعر برميل 
دولارات  عشـرة  الخفيـف  الامريكـي  القيـاس  خـام 
(مقارنـة بسـعر الاغـلاق الجمعـة، لاغلاق الاسـواق 
الأمريكية الاثنين) ليصـل الى 105.46 دولار في اثناء 

التبادلات الالكترونية في نيويورك.
وادى وصول اعصار غوسـتاف الى توقف تام في 
انتاج النفط في منشـاّت خليج المكسيك، حيث يتركز 
ربـع انتـاج النفـط الخـام الأمريكـي، لكنه لـم يلحق 

اضرارا فادحة في لويزيانا، ما اراح الاسواق.
كمـا تراجـع سـعر النفط نتيجـة لتحسـن الدولار 
في اسـواق القطـع على خلفيـة امـال بالانتعاش في 
الولايـات المتحـدة بعد اعادة تقييم كشـفت نموا غير 

منتظر في الفصل الثاني..
ومع تراجع تهديد غوسـتاف تعمل الشـركات على 

تقييم الاضـرار المحتملـة وتدرس اسـتئناف الانتاج 
البحـري الـذي يصـل إلـى 1.3 مليـون برميـل يوميا 
وطاقـة تكريـر تصـل إلـى 2.1 مليـون برميـل يوميـا 

اغلقت قبل الاعصار.
ومـع ذلك ينظـر بعـض المتعاملـين بالفعل لمـا بعد 
الاعصـار مركزين على عوامل تعـزز الاتجاه النزولي 
مثـل ارتفاع الـدولار وضعـف الطلب. لكنهـم يأملون 
أن تكون شـركات النفط أكثر اسـتعدادا منها في عام 
2005 حين دمر الاعصاران كاترينا وريتا أكثر من مئة 

رصيف بحري وأغلقا مصافي لاشهر.
وقال مايـكل وينتر رئيـس أبحاث النفـط العالمية 
في سوسـيتيه جنرال «يتبقى شـهر على نهاية فصل 
الاعاصير القوية وسـيكون هناك تهديـدات أخرى». 
وتابـع «غيـر أن رد فعل السـوق تجاه غوسـتاف أكد 
رأينا بأنه حين تتلاشـي تهديـدات تعطل الانتاج فإن 

العوامل الرئيسية تدفع للهبوط».
ويسـتخرج نحـو ربع انتـاج النفـط الامريكي من 
خليج المكسـيك وبـه أكثر من ثلـث طاقـة التكرير في 

الولايات المتحدة. 
مـن جهتها قالـت وكالـة الطاقة الدوليـة أمس إنه 
لا داعي لاسـتخدام كميات من النفط مـن الاحتياطي 
الاسـتراتيجي بعد مرور الاعصاء غوستاف وتسببه 

في خسائر محدودة فقط.
وقـال اد فـان بوهمـن رئيـس شـعبة التخطيـط 
والاعداد للطواريء بالوكالـة لرويترز إنه لم يحدث 
اضطـراب كبير للامـدادات النفطية ولذلـك فلا داعي 

لتحرك الوكالة للسحب من المخزون الاستراتيجي.
المخـزون  اسـتخدام  تنسـيق  الوكالـة  وتتولـى 
الاستراتيجي بالدول الصناعية في حالات الطوارئ.  
وكانـت الوكالـة قـد اعلنـت امس إنهـا تنتظـر تقييم 
شـركات النفـط لحجـم الضـرر الناجم عـن الاعصار 
غوسـتاف قبل أن تبت بشأن السـحب من مخزونات 

الخام.
وسبق للوكالة التي تنسق اجراءات الطوارئ في 
أوقات تعطل امدادات النفط ان أفرجت عن مخزونات 
المنتجـات النفطية عام 2005 عندما أصابت الأعاصير 

بالشلل عمليات إنتاج الخام الأمريكية في المنطقة.
وكانـت وكالـة الطاقـة الدوليـة قالـت الأسـبوع 
الماضـي إنها مسـتعدة للافراج عـن مخزونات النفط 
الاستراتيجية إذا ضرب جوستاف مركز إنتاج النفط 

في خليج المكسيك.
وقال فان بومن إن حقيقة أن الضرر على اليابسـة 
كان دون المتوقع تعطي مؤشـرا طيبا بشـأن ما حدث 

في البحر. 

وكالة الطاقة: لا داعي للجوء للاحتياطيات

النفط يواصل الهبوط مع اتضاح
ان اضرار الاعصار غوستاف محدودة

دبي - من سايمون ويب:

قال المنـدوب الايراني لدى منظمة 
أوبـك أمـس الثلاثـاء إن المنظمـة قد 
تحتـاج لخفـض امـدادات النفط بما 
يصـل إلـى 1.5 مليـون برميـل يوميا 
أي بنحـو خمسـة فـي المئـة لتحقيق 
التوازن في الاسواق العالمية بحلول 

أوائل العام المقبل.
وقال محمـد علي خطيبي لرويترز 
ليسـت  الحاليـة  «السـوق  هاتفيـا 
متوازنـة. فالعرض أكبر مـن الطلب. 
ولا يمكـن لزيادة العرض على الطلب 
أن تسـتمر لفترة طويلـة. فمن المؤكد 
أنه سيكون لها تأثير في السعر وعلى 

الاستثمارات في صناعة النفط».
وقـال المسـؤول إنـه يجـب علـى 
منظمة أوبـك أن تنظر في تنفيذ خطة 
مـن مرحلتـين لخفض الامـدادات في 
تعقـده  الـذي  الـوزاري  الاجتمـاع 

الاسبوع المقبل في فيينا.
الاولـى  الخطـوة  أن  وأضـاف 
المقترحـة هي أن تخفـض الدول التي 
تتجاوز مستويات الانتاج المستهدفة 
انتاجهـا إلـى المسـتوى المتفـق عليه 
مشـيرا إلى أن ذلك سيخفض الانتاج 
بما يتـراوح بين 500 ألـف و700 ألف 

برميل يوميا.

وتابع أن الخطوة الثانية ستتمثل 
في خفض رسمي للانتاج ومن الممكن 
أن تتـرك لاجتماع أوبـك التالي الذي 
يعقـد فـي الجزائر في كانـون الاول/

ديسمبر.
وأضـاف خطيبـي «يمكننـا اتخاذ 
هذه الخطـوة فيما بعد إذا اعتبرناها 
كثيـرة  عوامـل  توجـد  ضروريـة. 
نحتـاج  وربمـا  الان.  مؤكـدة  غيـر 
(هـذه الخطـوة) فـي كانـون الاول/

ديسمبر».
وتابـع أنـه بحلـول كانـون الاول 
سـيكون من السـهل قياس مـدى أثر 
علـى  العالمـي  الاقتصـادي  التباطـؤ 
الـدول غيـر  انتـاج  الطلـب وحجـم 
الاعضـاء فـي أوبـك خـلال الشـتاء. 
وقـال إن ذلـك سـيتيح لاوبـك فكـرة 
أوضح عما تحتاج ضخه من امدادات 

لتحقيق التوازن مع الطلب.
ظـل  فـي  المتوقـع  مـن  إن  وقـال 

الاوضـاع الراهنـة أن يكـون الطلـب 
على نفط أوبك نحو 31 مليون برميل 
يوميا في الربع الاول من العام المقبل 
بالمقارنة مـع نحو 32.5 مليون برميل 

يوميا في الوقت الحالي.
وأضاف أن الطلب سينخفض نحو 
مليـون برميـل يوميا إلـى 30 مليون 
برميل في اليوم في الربع الثاني لكن 
هذا لـن يقتضـي خفض انتـاج أوبك 

وسيتيح نمو المخزونات. 

ايران: أوبك قد تحتاج لخفض الامدادات 1.5 مليون ب/ي

مصدر بالمنظمة: على منتجي النفط منع أي انهيار في السعر
■ دبي - رويترز: نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) 
يوم الاثنــين عن مصدر بمنظمة أوبك مقــره فيينا قوله 
إن على منتجــي النفط التعاون فيما بينهم في مواجهة 
تراجع اقتصادي عالمي وذلك لتجنب أي تكرار لانهيار 

أسعار الخام الذي وقع قبل عشر سنوات.
وقالت الوكالة الرسمية «دعا المصدر ... كافة الدول 
المنتجــة داخل الأوبك وخارجها إلــى المزيد من اليقظة 
والحذر والتعاون واتخاذ كافــة التدابير الوقائية مثل 
تبني استراتيجية مشتركة لمنع حصول أي تدهور حاد 

بأسعار النفط كما حدث قبل أواخر العام 1998».
وكانت أسعار النفط تراجعت إلى أدنى مستوياتها 
منــذ عدة عقود أواخــر 1998 في أعقاب شــتاء معتدل 

وتباطــؤ في الطلب الآســيوي جــراء أزمــة اقتصادية 
إقليمية وزيادة إمدادات أوبك.

وقالت (وام) إن المصدر «رفيع المســتوى في منظمة 
الدول المصــدرة للبتــرول» والذي لم تكشــف الوكالة 
هويته حــذر من احتمــال تفاقم التدهــور الاقتصادي 
العالمــي الحالي وقال إن الدراســات أظهــرت امكانية 

حدوث تراجع كبير في الطلب على النفط الخام.
وتراجعــت أســعار النفــط أكثــر مــن 30 دولارا منذ 
الــذروة التــي ســجلتها فــي تموز/يوليولكــن معظــم 
المحللين يشككون في امكانية تراجع أسعار الخام إلى 
مســتويات ما قبل موجة الصعود في السنوات الست 

الأخيرة.

المبادلات بين إيران وتركيا 
تجاوزت الستة مليارات دولار 

خلال سبعة أشهر
■ طهـران - يـو بـي اي:تجـاوز حجـم التبـادل 
التجـاري بـين إيـران وتركيا خلال الأشـهر السـبعة 
الماضيـة سـتة مليـارات دولار، بزيادة قـدرت بنحو 

37.3٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ونسـبت وكالة الأنبـاء الإيرانية الرسـمية (إرنا) 
عن تقرير لمؤسسـة الإحصاء الحكومي فـي تركيا إن 
النمو السريع في التبادل التجاري بين إيران وتركيا 
يتـم فـي إطار الأهـداف المرسـومة من قبل مسـؤ ولي 

البلدين . 
وتوقـع الرئيـس الإيرانـي محمـود احمـدي نجاد 
خـلال زيارتـه لتركيـا فـي تموز/يوليـو  الماضي الي 
تركيـا بان يصل حجم التبـادل التجاري بين البلدين 

إلى عشره مليارات دولار خلال السنة الجارية. 
وزادت الصـادرات التركيـة إلـى إيـران بصـورة 

مضطردة قياساً بصادرات إيران إلى تركيا. 
وأوردت الوكالـة أن تقاريـر تفيـد بـأن صـادرات 
تركيـا إلـى إيـران زادت فـي شـهر حزيران/يونيـو 
الماضي إلى بنسـبة 69.8٪ قياساً بالفترة نفسها من 
العام الماضي، لتصل إلـى نحو 173 مليون و475 ألف 

دولار.
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■ باريـس - رويتـرز - اف ب: تفيـد توقعات 
التـي  والتنميـة  الاقتصـادي  التعـاون  منظمـة 
نشرتامس الثلاثاء أن الاقتصاد الاوروبي يتباطأ 
بمعـدل يتجـاوز التوقعـات وأن بريطانيـا أقرب 
للكسـاد من غيرها من الدول الكبـرى الاخرى في 

منطقة يقترب اقتصادها من حالة من الركود.
وتابعـت المنظمـة أن أداء الاقتصـاد الامريكـي 
حيث بـدأت موجـة التراجع الاقتصـادي الحالية 
فـي الـدول الصناعيـة كان أفضل حالا فـي الربع 
الثانـي لكنه ضعـف كثيرا بسـبب موجـة تراجع 

أسعار المساكن التي لم تتوقف بعد.
«لايـزال  باريـس  ومقرهـا  الوكالـة  وأضافـت 
اضطراب الاسـواق المالية وتراجع سوق المساكن 
وارتفـاع أسـعار السـلع الاولية يؤثر علـى النمو 
تطـورات  يشـهد  نفسـه  الوقـت  وفـي  العالمـي 

سريعة».

وقالـت الوكالة «تشـير نماذج التنبـؤ قصيرة 
والتنميـة  الاقتصـادي  التعـاون  لمنظمـة  الاجـل 
لنشـاط ضعيف حتى نهاية العام» لكنها اختارت 
الإحجام عن اسـتخدام مصطلح «كسـاد» لتصف 

الوضع في أي من الدول التي تناولتها.
ورفعـت المنظمـة توقعـات النمو السـنوية في 
الولايات المتحـدة عما اوردته في حزيران/يونيو 
إلـى 1.8 في المئـة من 1.2 فـي المئة بينمـا خفضت 
التوقعات السابقة لمنطقة اليورو إلى 1.3 في المئة 
مـن 1.7 فـي المئة وفـي اليابان انخفضت النسـبة 

إلى 1.2 في المئة من 1.7 في المئة.
وبالنسـبة لمجموعة الـدول السـبع الصناعية 
الكبـرى ككل بلغت توقعات النمو السـنوية لعام 
2008 نسـبة 1.4 في المئـة دون تغيير عن توقعات 

المنظمة في حزيران.
وفـي النصـف الثانـي مـن عـام 2008 اشـارت 

التوقعات إلـى أن بريطانيا الدولـة الوحيدة بين 
القـوى الصناعيـة السـبع الكبـرى التـي يتوقـع 
ان تسـجل انكماشـا في الربعين الثالـث والرابع. 
ويعـرف الكسـاد بانه انكمـاش على مـدار ربعين 
متتالين. وذكر يورغن إلمسكوف كبير الاقتصاديين 
فـي المنظمـة أن بريطانيـا تعانـي من حالـة ركود 
بصفة أساسـية سـواء كان هناك كسـاد أم لا وأن 
أوروبـا بصفـة عامـة في حـال أفضـل قليـلا وأن 
الولايات المتحدة تبـدو في نفس الحالة الضعيفة 
حتـى وإن حصلت على دفعة جـراء جهود تحفيز 
الاقتصاد التـي بداتها الحكومة في منتصف العام 

ومن البنك المركزي الذي خفض أسعار الفائدة.
وصرح في مقابلة مع رويترز «أعتقد أن التفرقة 
بين حدوث كسـاد أو عدم حدوثه غير ذات قيمة». 
وتابـع «هـل انخفاض طفيـف في اجمالـي الناتج 
المحلـي أسـوأ كثيرا من زيـادة طفيفة فـي الواقع. 

لا أعتقـد». وأضـاف أن الرسـالة الاساسـية التي 
تسعى المنظمة لتوجيهها هي أن اقتصاد مجموعة 

الدول السبع الصناعية الكبرى ضعيف جدا.
وقال في بيان مرفق بالتوقعات الجديدة «يبدو 
ان اسـتمرار الاضطرابـات الماليـة يعكـس دلائـل 
متزايدة علـى ضعف الاقتصـاد الحقيقي وهو في 
حـد ذاتـه نتيجـة جزئيـة لانخفـاض المعـروض 

الائتماني وأسعار الاصول».
وذكـرت المنظمـة أن السياسـات النقديـة التي 
تنتهجهـا البنـوك المركزيـة فـي الوقـت الحالـي 
مناسبة للظروف العالمية مشـيرة بصفة أساسية 
للولايـات المتحـدة ومنطقـة اليورو حيـث يحدد 
البنـك المركـزي الاوروبي أسـعار الفائـدة في 15 
دولـة. وخفـض مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي 
أسعار الفائدة بينما كان اخر تحرك للبنك المركزي 

الاوروبي رفع أسعار الفائدة. 

اوروبا اقرب للركود من الولايات المتحدة.. وبريطانيا موجودة فيه فعلا

منظمة التعاون الاقتصادي تحذر من ضعف اقتصادات القوى الكبرى

■ عمـان - يـو بـي اي: ازدحمـت الأسـواق 
التجاريـة والمخابـز فـي مختلـف مناطـق الأردن 
بالمتسوقين خلال اليومين الماضيين مع حلول شهر 
رمضان، ما أدى إلى زيادة أسـعار المواد الغذائية 

المرتفعة أصلاً قبل حلول الشهر الكريم.
وقال أصحاب أسواق ومحال تجارية أن حركة 
التسوق زادت مع حلول شهر رمضان بعد مرحلة 
مـن الركـود عانت منهـا الأسـواق خلال الأشـهر 
الماضيـة جـراء ارتفـاع الأسـعار وضعـف القدرة 
الشرائية للمواطنين .  وتشير أرقام البنك المركزي 
الأردنـي أن أسـعار الأغذيـة فـي الأردن ارتفعـت 
خلال النصف الأول من العام بنسبة 15٪، الأمر 
الـذي أدى لزيـادة نسـب التضخـم التـي وصلت 
إلى مسـتويات غير مسـبوقة وبلغت 14.7٪ في 

الشهور السبعة الأولى من العام.
ويقـول التاجـر منـذر نوبانـي (48 عامـاً) إن 
«الحركة التجارية نشطة للغاية منذ حلول الشهر 
الفضيل، المواطنون يتسـوقون بكثافة ويشترون 
مختلـف أنـواع المـواد الغذائيـة علـى الرغـم من 
اللحـوم  وخاصـة  منهـا  الكثيـر  أسـعار  ارتفـاع 

والحبوب والخضروات».
كبيـر  وبشـكل  زاد  الطلـب  أن  إلـى  وأشـار 
خـلال اليومـين الماضيـين علـى المكسـرات والأرز 
واللحم والتمور والأجبـان والألبان والبقوليات 

والبيض.
وقـال خليـل الصاحـب (50 عامـاً) وهـو تاجر 
لحوم أن أسعار اللحوم ارتفعت بنسب تتراوح ما 
بين 7-18٪ والسبب زيادة الإقبال على شرائها 
، مشيراً إلى انه ومنذ حلول شهر رمضان ارتفعت 

مبيعاته من اللحوم بنسبة ٪80.
وعزا نقيـب تجار المواد الغذائيـة خليل الحاج 
توفيق ارتفـاع أسـعار الكثير من المـواد الغذائية 

إلـى الطلب الكبيـر عليها، متوقعاً أن يسـتمر ذلك 
خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان . 

ومما زاد من تهافت الأردنيين على شـراء المواد 
الغذائيـة العـروض القويـة التـي قدمتهـا المحال 
التجارية الكبرى لجذب المسـتهلكين لا سـيما على 

السلع الرمضانية.
يقول عمرو عاشور، وهو مسؤول المبيعات في 
احد الأسواق التجارية الكبرى في العاصمة عمان 
«خـلال شـهر رمضـان الحالـي، تبارت الأسـواق 
«المولات»(المراكـز  وبخاصـة  الكبـرى  التجاريـة 
التجاريـة) في تقـديم عروض بأسـعار منخفضة 
للغايـة على كثيـر من المـواد الغذائيـة التي عادة 
يكثـر الطلـب عليهـا فـي شـهر رمضان، ممـا فتح 
المجال واسـعاً أمام المواطنين للاسـتفادة من هذه 
العـروض سـيما مع موجـة الغلاء التي يشـهدها 

الأردن منذ بداية العام الحالي».
ويبلـغ عـدد الأسـواق التجاريـة الكبـرى فـي 
الأردن 13 ألـف، منها 40 مركزاً تجارياً، وفق أرقام 
نقابـة تجـار المـواد الغذائيـة. ولا يختلـف الأمـر 
بالنسـبة إلى المخابز ومحال بيـع الحلويات التي 
تشهد إقبالا كبيراً على شراء أنواع الخبز المختلفة 

والحلويات خاصة القطايف.
يقـول محمـود (25 عامـاً ) وهو عامـل في احد 
المخابـز فـي عمـان إن «الإقبـال كبيـر على شـراء 
الخبـز العربي وأنـواع أخرى مـن الخبز الخاص 
بشهر رمضان .. ولكن البيع الأساسي يتركز على 
الحلويات وبخاصة القطايـف التي أصبح الكيلو 
منها يباع بـ95 قرشـاً بينما كان في السـابق يباع 
بنصـف دينار فقط «، مشـير اً إلى أنه «على الرغم 
من الارتفاع الكبير في الأسعار، إلا أن الطلب على 

هذا النوع من الحلويات كبير جداً». 
وارتفعـت أسـعار الخضـار منـذ حلـول شـهر 

 ،٪30-20 بـين  مـا  تراوحـت  بنسـب  رمضـان 
رغم توفـر كميات كبيرة من الخضـار في مختلف 
الأسـواق، الأمـر الـذي عزاه تجـار الخضـار إلى 
ارتفاع أسـعارها إلـى الطلب الكبيـر عليها، وقال 
تاجـر الخضـار عبـد المحسـن جـرار (55 عامـاً) 
الأسـواق  فـي  المعروضـة  الخضـروات  «كميـات 
كبيـرة ولكن شـهدنا خلال اليومـين الماضين طلباً 
غيـر مسـبوق علـى مختلـف أنـواع الخضـروات 
مما رفع أسـعارها» متوقعاً أن تعود الأسـعار إلى 

وضعها الطبيعي مع انتصاف شهر رمضان.
وبينمـا يتهافـت الأردنيـين علـى شـراء المواد 
الغذائيـة رغـم ارتفـاع أسـعارها، حـذرت وزارة 
الصناعـة والتجـارة التجـار مـن احتـكار المـواد 
الغذائيـة أو رفع أسـعارها دون مبرر، وأعلنت أن 
مراقبين تابعين لها يتجولون في الأسـواق للتأكد 
من التـزام التجار. وقد عمـدت الحكومة الاردنية 
إلى تشـغيل 70 سوقا شـعبية موازية في مختلف 
مناطـق البـلاد وذلـك للتخفيـف علـى المواطنـين 
وتوفيـر المواد الغذائية الاساسـية لهم وباسـعار 

منخفضة قدر الامكان طيلة شهر رمضان الكريم.
شـحادة  البلديـة  الشـؤون  وزيـر  وأوضـح 
ابوهديـب ان الـوزارة سـوف تعمل طيلة الشـهر 
الفضيـل علـى متابعـة عمـل الاسـواق الشـعبية 
كافـة مـن حيث تقـديم الخدمـة ومراقبـة الجودة 
والاسعار. وبحسب الوزير فقد اشترطت الوزارة 
علـى المنتجين تخفيض سـعر البضائع المعروضة 
بالاسواق الشعبية بما يصل الى 30٪ عن اسعار 
مـع  سـتتحمل  الـوزارة  لان  العاديـة،  الاسـواق 
البلديات كلفـة البنى التحتية لهذه الاسـواق من 
مـاء وكهرباء واية التزامات اخـرى وان المنتجين 
لن يتحملوا اية رسوم او مستحقات مقابل عرض 
منتجاتهم مباشـرة للمواطنين في الاسـواق التي 

خصصتها الوزارة كافة في مختلف مناطق المملكة 
بالتعاون مع البلديات كافة.

وكانـت الحكومـة قد خصصـت مبلـغ400 الف 
دينـار اردنـي لاقامـة 50 سـوقا وان التكلفة التي 
سـتترتب جراء اقامة 20 سـوقا جديدة ستساهم 

الوزارة مع البلديات في تحملها.
وحسـب القائمة الاسترشـادية التـي تصدرها 
نقابة تجار المواد الغذائية اسـبوعيا فقد سـجلت 
أسـعار المواد الغذائية التي تباع بالجملة  شـاملة 
لضريبـة المبيعـات في السـوق المحلية اسـتقرارا 
بالايـام الماضيـة القليلـة مـع بـدء الاسـتعدادات 
لشـهر رمضان المبارك.  والقائمة الجديدة حسـب 
نقيب التجار خليل الحاج توفيق شملت 210 سلع 
بعـد اضافة مواد رمضانية جديـدة اضافة لانواع 
من اللحوم الحمراء المسـتوردة والدواجن بهدف 
اعطـاء بدائـل متعـدده للمواطنـين بعـد ارتفـاع 
اسـعار اللحوم والدواجن البلدية ووصولها الى 

مستويات غير طبيعية. 
واشار الحاج توفيق إلى ان الاسواق التجارية 
بتعهداتهـا  التزمـت  ماركـت  السـوبر  ومحـال 
بخصوص القيام بعروض تناسـب كافة شـرائح 
المجتمع وباسعار منافسة، اضافة الى توفير بدائل 
متعددة مـن السـلعة الواحدة خاصة الاساسـية 
الاختياروهـذه  حريـة  المواطـن  لاعطـاء  منهـا 
التخفيضـات لا علاقـة لها بقـرب انتهاء صلاحية 
المواد المشمولة بالعروض.  ولفت إلى ان المخزون 
الاستراتيجي من المواد الغذائية مطمئن وان كافة 
المـواد الغذائية متوفرة في الاردن بكميات كبيرة, 
داعيـا المواطنـين الى عـدم التهافت على الشـراء 
والاكتفـاء بالحاجـات الاساسـية وتعزيـز ثقافة 
التوفير الاسـتهلاكي في ظل الظروف الاقتصادية 

الضاغطة التي يمر بها الجميع.

تهافت الأردنيين على شراء الأغذية زاد من أسعارها في رمضان 

■ القاهـرة - رويترز: هوت أسـهم 
كبـرى  مصطفـى  طلعـت  مجموعـة 
الشـركات العقارية المصريـة من حيث 
القيمة السـوقية امس الثلاثاء مما دفع 
مؤشـر السـوق إلى التراجع وذلك قبل 
اتهام رئيس مجلس إدارة الشـركة في 

قضية قتل.
وتراجعت أسهم الشركة التي فقدت 
نحـو 50 في المئـة هذا العـام 15.97 في 
إلـى 5.21 جنيـه مصـري (0.97  المئـة 
بعـد  العامـة  النيابـة  وقالـت  دولار). 
اقفال السـوق إن النائب العام المصري 
أحـال رئيـس مجلـس الإدارة هشـام 
طلعـت مصطفى إلـى محكمة الجنايات 
بتهمـة التحريـض علـى قتـل المغنيـة 

اللبنانية سوزان تميم.
مـن جهتهـا قالـت مجموعـة طلعت 
مصطفـى امـس فـي بيـان إنهـا عينت 
رئيسا جديدا لمجلس الادارة وذلك بعد 

اتهام رئيسها السابق في قضية قتل.
وقالت الشـركة في بيـان إن مجلس 
إدارة المجموعـة قـرر بالاجمـاع تعيين 
شـقيقه طـارق طلعت مصطفى رئيسـا 
منتدبـا  وعضـوا  الادارة  لمجلـس 
للمجموعـة بـدءا من اليـوم الثاني من 
ايلول/سـبتمبر الجـاري. وقـال حـاتم 
نصار مستشـار الاتصالات بالمجموعة 

إن الرئيـس الجديـد هـو رئيـس لجنة 
الاسـكان بالبرلمان وإنه يتمتع بسمعة 
طبية ومن المتوقع أن يؤدي تعيينه على 

رأس الشركة إلى طمأنة المستثمرين.
وقـال محمـد فـؤاد العضـو المنتدب 
لغلوبال كابيتال في القاهرة «سـيكون 
لهـذا تأثيـر سـلبي خطيـر جـدا علـى 
الشـركة والقطاع والسوق .. إنه ليس 
شخصية عادية. إنه رئيس واحدة من 
أكبـر الشـركات فـي مصر وهي شـركة 

شديدة الاعتماد على وجوده».
وتراجـع مؤشـر كيس 30 القياسـي 

2.35 في المئة إلى 8239.92 نقطة.
وكانـت مجموعـة طلعـت مصطفـى 
أسـهما  الماضـي  العـام  طرحـت  التـي 
للاكتتـاب العام تجـاوز الطلـب عليها 
المعـروض 41 مـرة قـد قالـت فـي آب/
اغسـطس إنها ستعيد شـراء نحو 100 

مليون سهم من أسهمها.
وانخفض سـهم أوراسـكوم تليكوم 
المحمـول  اتصـالات  شـركات  كبـرى 
المشـتركين  عـدد  حيـث  مـن  العربيـة 
8.42 فـي المئـة إلى 49.90 جنيـه بعدما 
جـاءت نتائج الربـع الثاني مـن العام 
مخيبـة للآمـال. وقالت أوراسـكوم إن 
صافـي الدخـل فـي الربـع المنتهـي في 
30 حزيران/يونيـو تراجعـت     64 فـي 

المئـة إلى 80.8 مليـون دولار مقارنة مع 
الربع الأول مـن العام. وكانت توقعات 
المحللين في نطاق 190 مليون دولار إلى 

198.6 مليون.
وقـال محمـد رضـوان المتعامل لدى 
الماليـة  الأوراق  لتـداول  الفراعنـة 
«هوامش التشـغيل مخيبة للآمال جدا 
.. التراجـع فـي سـعر السـهم رد فعـل 

تلقائي على ما حدث».
وانخفضـت أسـهم حديـد عـز أكبـر 
منتج مصري للصلب من حيث المبيعات 
7.03 بالمئـة إلـى 23.40 جنيـه وسـط 
عمليـات بيـع مـن جانـب المسـتثمرين 

لتغطية خسائر في أسهم أخرى.
وأسـهم عـز منخفضـة 2.9 فـي المئة 
هذا العام حتى اغلاق أمس الاول بينما 
بلغت خسائر السوق على مدى الفترة 

ذاتها 20 في المئة.
لـدى  المتعامـل  وقـال محمـد عبيـد 
«مـن  المالية-هيرميـس  المجموعـة 
أخـرى  أسـهم  فـي  المـال  يخسـرون 

يسحبونه من الأسهم الأفضل اداء».
وخسـر مؤشـر هيرميـس 2.41 فـي 
المئـة مسـجلا 720.65 نقطـة فـي حـين 
هبط مؤشـر التجاري الدولي الأوسـع 

نطاقا 2.51 في المئة إلى 397.04 نقطة.
الدولار يساوي 5.38 جنيه مصري.

أسهم طلعت مصطفى تدفع البورصة المصرية
 الى التراجع بعد اتهام رئيس مجلس ادارتها 
بالتورط بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم

■ سـانتياغو - رويترز: قال صنـدوق النقد الدولي يوم 
الإثنين انه متفائل إزاء التقدم الكبير الذي تم احرازه باتجاه 
التوصل إلى تفاهم بشأن ارشادات ممارسات الاستثمار في 
صناديـق ادارة الثـروات السـيادية لكن بعـض الصناديق 

التي تملكها دول مازالت تشعر بالقلق. 
ويأمل صندوق النقد في التوسـط في التوصل إلى اتفاق 
من حيث المبدأ على ارشـادات طوعية للصناديق السـيادية 
وصناديق إدارة معاشـات التقاعد التي تدير مجتمعة ما بين 
تريليونين وثلاثة تريليونات من الدولارات خلال اجتماعات 

مغلقة تستمر يومين في سانتياغو. 
وبعـض الـدول التي تسـتثمر فيهـا هـذه الصناديق مثل 
الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن الصناديق التي يتوقع 
ان تديـر نحـو عشـرة تريليونـات دولار بحلـول 2010 قـد 
تكون عاملا معطلا في الأسـواق العالمية بسبب استثماراتها 
كبيرة الحجم.  وبعض الصناديق السـيادية التي تبقي على 
سياسـاتها الاسـتثمارية طي الكتمـان تقلق من فقـد ميزتها 

التنافسـية إذا كشـفت عنها.  كما تشـعر بالقلق من مواجهة 
تدقيـق أكثر صرامـة ربما من جانـب صندوق النقـد الدولي 

ومن أي قيود قد تحد من تدفقات الأموال في العالم. 
وقال مسـؤول مـن صندوق النقـد لرويترز فـي الاجتماع 
الذي حضـره ممثلون عن أكثر من 20 صندوقا سـياديا و11 
دولـة متلقيـة لاسـتثماراتها «المسـؤولون متفائلـون من ان 
تقدما كبيرا يجري احرازه باتجاه التوصل إلى ميثاق شرف 

لممارسات الاستثمار من جانب الصناديق السيادية». 
وتهـدف الاجتماعـات للتوصـل إلـى تفاهم علـى المبادئ 
والممارسـات المقبولة بشـكل عـام للصناديق السـيادية قبل 
الاجتمـاع السـنوي لصنـدوق النقـد والبنـك الدوليـين في 
الفترة من العاشـر إلى 13 تشـرين الأول /أكتوبر المقبل. وقد 
يعقـد اجتماع آخـر قبل هذا الموعـد.  والصناديق السـيادية 
موجـودة منذ الخمسـينات من القرن الماضي لكـن مع زيادة 
الاحتياطيـات الماليـة لـدول اسـيا المصـدرة ودول الخليـج 

المنتجة للنفط تضاعفت احجام هذه الصناديق. 

صندوق النقد الدولي يرى تقدما 
بارشادات ممارسات الصناديق السيادية

■ سانت بول (الولايات المتحدة) - ا 
ف ب: تبنـى الجمهوريـون الاثنـين نصا 
يدعو الى «تسـريع» اعمـال التنقيب عن 
النفـط وتكريره وسـجلوا بذلـك اعتماد 
تاريـخ  فـي  جـرأة»  «الاكثـر  السياسـة 

الحزب في مجال الطاقة.
وفـي اليـوم الاول مـن مؤتمـر الحزب 
الجمهـوري في سـانت بـول (منيسـوتا 
شـمال) صـوت الجمهوريـون بالاجمـاع 
لبرنامجهم لعام 2008 ودعوا الى تسريع 
اعمـال التنقيـب عـن النفـط فـي البـلاد 
وتطوير حقـول نفطية جديـدة للحد من 
الاعتمـاد علـى الخـارج في تأمـين موارد 
الطاقـة. وجاء فـي وثيقة مـن 60 صفحة 
تم تبنيها لدى بدء المؤتمر الذي سيسـمي 
رسـميا الجمهوري جون ماكين مرشـحه 
لخوض الانتخابات الرئاسـية في الرابع 

مـن تشـرين الثاني/نوفمبر المقبـل «اننا 
بحاجة الى اسـتقلالية في مجال الطاقة. 
علينا ببساطة استخراج كميات اكبر من 

النفط الأمريكي». 
تطويـر  ايضـا  الجمهوريـون  ويريـد 
امكانـات تكريـر النفـط مـع الاخـذ فـي 
الاعتبـار انـه لـم يتـم بنـاء اي مصفـاة 
جديـدة فـي البـلاد خـلال ثلاثـة عقـود 
وعمليـات  البيئـي  «الوضـع  بسـبب 

التعطيل المنتظمة» من واشنطن.
وذكـر بيـان صـادر عـن الحـزب انها 
«السياسة الاكثر جرأة وحداثة في مجال 

الطاقة في تاريخ الحزب الجمهوري».
اعتمـاد  ان  الجمهوريـون  ويـرى 
الولايـات المتحـدة علـى الخـارج يهـدد 

الامن القومي والاقتصاد الأمريكي.
الثـروة  واضافـت الوثيقـة ان «نقـل 

الأمريكيـة الـى منظمـة الـدول المصـدرة 
للنفط (اوبك) - حوالى 700 مليار دولار 
سـنويا - يسـاعد العمليـات الارهابيـة 
ولا يحـث الانظمـة القمعية علـى القبول 
بالديموقراطيـة ان في الشـرق الاوسـط 

وان في أمريكا اللاتينية».
جـورج  الأمريكـي  الرئيـس  وكان 
بـوش رفـع الحظر علـى اعمـال التنقيب 
في البحـر لكن على الكونغـرس الموافقة 
على هذا القرار لاستئناف هذه العمليات 
ويرفـض  الأمريكيـة.  السـواحل  قبالـة 
الديموقراطيـون الذين يسـيطرون على 
الكونغـرس هـذا الاجراء. وعلـى خلفية 
ارتفاع اسعار النفط يدعم ثلثا الأمريكيين 
رفع الحظر على اعمال التنقيب عن النفط 
في البحر المفروض منذ 27 سـنة بحسب 

استطلاعات للرأي.

الجمهوريون يدعون لتسريع اعمال التنقيب 
عن النفط بامريكا لتقليص اعتمادها على الواردات

■ طوكيـو - ا ف ب: اضـاف رئيس 
فـوكادا  ياسـوو  اليابانـي  الـوزراء 
ازمـة  الاثنـين،  المفاجئـة  باسـتقالته 
سياسية الى الاخطار الاقتصادية التي 
تهـدد البلاد، وهو وضـع خطير تتمنى 
يسـتمر  الا  الاعمـال  رجـال  اوسـاط 
فتـرة طويلة. وقال المسـؤول الاول في 
مجموعة كانون للالكترونيات فوجيو 
ميتاراي مسـاء الاثنين «فوجئت كثيرا 

بالاستقالة غير المتوقعة لفوكودا».
هـذه  فـي  آخـر  مسـؤول  وعلـق 
المجموعة القريبة من الحزب الليبرالي 
حكـم  الـذي  اليمينـي  الديمقراطـي 
اليابان في شكل شـبه دائم منذ 1995، 
ان الخطـوة التـي اقدم عليهـا فوكودا 

«غير مسؤولة الى حد ما».
بدورهـا، اعتبـرت الصحافـة هـذه 

الخطـوة بانها تنطـوي علـى «انعدام 
المسـؤولية». والانطباع نفسـه يسود 
القراء وخصوصا انه قبل اقل من عام، 
تعـرض شـينزو ابيـه سـلف فوكـودا 
للانتقادات نفسـها اثر تنحيه من دون 
انذار سابق بعدما عين رئيسا للوزراء 

في الثانية والخمسين من عمره.
يومهـا، اعـرب رجـال الاعمـال عـن 
اسـتيائهم الشـديد، وخصوصـا انهم 
وعدوا باصلاحات اقتصادية وهيكلية 
التقاعـد  وانظمـة  الضرائـب  تطـاول 

والتغطية الاجتماعية والادارة.
ويبـدو هـؤلاء محبطـين اكثـر مـن 
وهـذه  تفاقمـت  الازمـة  لان  السـابق 

التدابير تبدو اكثر الحاحا.
وقال ميتاراي «اتمنى حكما (جديدا) 
يجـري الاصلاحـات الضرورية بهدف 

معالجة العديد من المشاكل العالقة».
وقـد تأثـرت اليابان بالازمـة المالية 
المتحـدة،  الولايـات  شـهدتها  التـي 
جـراء  الضريبـة  صادراتهـا  ودفعـت 
ارتفاع عملتها مقابل الدولار، فضلا عن 
تراجـع الطلـب عليها في الغـرب الذي 

يعاني بدوره تباطؤا اقتصاديا.
وعلـى غـرار بقيـة الـدول، تعانـي 
الطبيعيـة  بالمـوارد  الفقيـرة  اليابـان 
تضخمـا جـراء ارتفـاع اسـعار النفط 
والمواد الاساسـية والاولية، ولاسـيما 

انها تعول على الخارج في كل ذلك.
والنتيجـة ان الاسـعار ترتفـع فـي 
حـين ان الرواتـب تـراوح مكانهـا. اما 
المؤسسات، خصوصا الصغيرة، فترى 

هامشها الاقتصادي يتقلص.
ويشـمل التباطـؤ مجالـي التصدير 

والاستهلاك، وهما ركنان يقوم عليهما 
الاقتصـاد اليابانـي الـى جانـب ركـن 
ثالث هو اسـتثمارات المؤسسات. وقد 
ادى ذلـك الـى نمو سـلبي بنسـبة 6.0 
فـي المئـة بـين الفصلـين الاول والثاني 
من هذا العام. واذا اسـتمر هذا الوضع 
ثلاثة اشهر اضافية فهذا يعني انكماشا 
اقتصاديـا، الامر الذي تمكنـت اليابان 

من تفاديه منذ العام 2002.
وفي مواجهـة هذه الاخطـار، كانت 
حكومة فوكودا قد تبنت لتوها سلسلة 
تدابيـر عاجلـة لاضفـاء ديناميـة على 
النشـاط الاقتصادي الداخلـي. وعلى 
خلفـه ان يشـرف علـى حسـن تطبيق 
هذه الاجـراءات، كـون هـذا البرنامج 
يهـدف الـى «دعـم الاقتصـاد والحياة 

اليومية للمواطنين في شكل دائم».

التجـارة  غرفـة  رئيـس  وشـدد 
والصناعة اليابانية تاداشـي اوكاموا 
علـى انـه «مـن غيـر المقبـول ان يأخذ 

الحكم يوم اجازة واحدا».
وترغب اوسـاط رجـال الاعمال في 
رئيـس حكومـة يتمتـع بالسـلطة ولا 
يسـعى الى التسـويات، في حين تبذل 
المعارضـة التـي تتمتـع بالغالبيـة في 
مجلس الشيوخ ما في وسعها لتعطيل 
القرارات. وابدى الامـين العام للحزب 
اسـو  تـارو  الديموقراطـي  الليبرالـي 
(68 عامـا) اسـتعداده ليكـون رئيسـا 
للوزراء. واسو القومي هو وزير سابق 
للخارجيـة، وسـبق ان حـاول تولـي 
هـذا المنصـب مـن دون جـدوى. لكنـه 
الان الاوفـر حظـا كمـا تـرى الصحافة 

واستطلاعات الرأي.

■ كوالالمبـور - رويتـرز: قـال أحمـد زيني عثمـان الرئيس 
التنفيذي لبنك ام إسـلاميك الماليزي أمـس الثلاثاء إن البنك قد 
يسـتغل سـوق التعاملات المصرفية الإسـلامية في اندونيسيا 
ويتوسـع في اسـتراليا والفلبين فيما يسـعي للنمو في أسواق 

اسلامية غير تقليدية.
وذكـر زينـي أن ثالث أكبـر بنك اسـلامي في ماليزيـا وتبلغ 
أصولـه حوالـي 2.94 مليار دولار يدرس العمـل في فيتنام رغم 

أن التطورات الاقتصادية الحالية في البلاد تقلقه قليلا.
وأضـاف زيني فـي مقابلة «دخول الاسـواق خـارج مجلس 
...دخـول  التعـاون الخليجـي أسـهل». وتابـع «مـن الأسـهل 
الاسـواق التي لم تسمع عن الاعمال المصرفية الإسلامية. سوق 

مجلس التعاون الخليجي مشبعة قليلا».
واجتـذب الشـرق الاوسـط البنوك الاسـلامية التـي تتطلع 
لاسـتغلال ازدهار الصناعـة بفضل الاحتياطيـات الضخمة من 

عائدات النفط والعدد الكبير من العملاء المسلمين.
وعلى العكس فإن قطاع التمويل الاسلامي وحجمه تريليون 
دولار لـم يزدهـر إلا متأخـرا فـي اندونيسـيا المجـاورة وتمثـل 
البنـوك الاسـلامية أقل من خمسـة بالمئـة من اجمالـي الاصول 

المحلية في البلاد.

ونحـو 85 في المئـة من تعداد سـكان اندونيسـيا البالغ 226 
مليونـا من المسـلمين وينظر لاندونيسـيا على انها تتيح سـوقا 
جاهـزة للبنـوك الإسـلامية. وتدعـم الحكومـة نمـو الصناعـة 
بعدما طرحت العام الماضي سـندات اسلامية وطبقت اجراءات 
صديقة للسـوق تسمح للبنوك الاسـلامية بتداول صكوكها في 
السـوق الثانوية. وام إسـلاميك جزء من مجموعـة ايه.ام.ام.
بـي القابضـة خامـس أكبر مجموعـة مصرفيـة فـي ماليزيا من 
حيث الاصول. وتمتلك مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية 
حصـة 20 في المئة في ايه.ام.ام.بي وفق بيانات رويترز وكانت 
ثالث أكبر مؤسسـة تدير اصدارات لسندات اسلامية في العالم 
وأبرمـت صفقات بقيمـة 3.6 مليار دولار أي نحو عشـر اجمالي 
حجم السـوق. وقـال زيني إن عـددا كبيرا من شـركات الطاقة 
والمـوارد الاسـترالية تريـد بيع صكوك اسـلامية ممـا يعطي ام 

اسلاميك موطيء قدم في السوق.
ونحو واحد بالمئة من سـكان اسـتراليا من المسلمين وتشهد 
نموا لصناعة التمويل الاسـلامي رغم أن هـذه الصناعة لا تزال 
وليـدة. كم يدرس البنك تعاملات اسـلامية مع أفراد وشـركات 
تجارية فـي الفلبين وفي السـوق العقارية التـي تلتزم باحكام 

الشريعة الاسلامية في فيتنام. 

اليابان تشهد ازمة سياسية تضاف الى الاخطار الاقتصادية

بنك اسلامي ماليزي يتطلع للعمل باستراليا والفلبين

الامين العام للامم المتحدة يقول 
انه لم يحدث تقدم كاف حول المياه

■ سرقســطة (اســبانيا) -  من بول داي: قــال الامين العام لــلامم المتحدة 
بان جي مون يوم الاثنين ان مليار شــخص في انحاء العالم لا تتوفر لديهم مياه 
شرب نقية وان على الدول ان تعمل باجتهاد اكبر لتحقيق اهدافها بشأن تعزيز 

الصحة العامة.
وقــال بان في خطــاب امام مؤتمر دولي حول المياه في سرقســطة بشــمال 
اســبانيا «هنــاك تقدم نحــو تحقيــق اهــداف التنمية للالفيــة بالنســبة للمياه 
والصحة العامة لكنه تقدم غير كاف». وتســعى هذه الاهداف التي وقعت عليها 
الــدول الاعضــاء فــي الامم المتحدة في عــام 2000 الى خفض عدد الاشــخاص 
الذين لا تتوفر لديهم مياه شــرب نقية الى النصف بحلول عام 2015. ولكن قال 
الامين العام ان الانخفاض حتى الآن بلغ عشــرة في المئة فقط نتيجة زيادة النمو 

السكاني والفقر المستمر.
وحصل حوالي 1.2 مليار شــخص على مصادر محسنة للمياه منذ عام 1990 
بينما توضح التقديرات ان تعداد سكان العالم سيصل الى تسعة مليارات نسمة 

من 6.5 مليار بحلول عام 2050.
وقــال بان «ســيكون لــدى المجتمــع الدولي والحكومــات الوطنيــة والقطاع 
الخــاص والقطاعات غير الهادفــة للربح عملا كبيرا ليقومــوا به من الآن وحتى 

عام 2015».
وقــال ان تغيــر المنــاخ يزيد مــن صعوبة تحقيــق الاهداف الخاصــة بالمياه. 
واضاف «مع ارتفاع حرارة الارض ســيواجه الاشــخاص الذيــن يعتمدون على 
هطــول الثلج والمنحدرات الجليدية في سلاســل الجبــال العالية في اعادة ملء 

مواردهم المائية بواعث شديدة للقلق».
وقــال بان يوم الأحد الماضي ان زعماء العالــم لا ينبغي ان ينتظروا حتى قمة 
كوبنهاغــن المزمعــة في عــام 2009 لكي تضع اتفاقــا حول تغير المنــاخ ليخلف 

بروتوكول كيوتو.
وقــال امــس الاول ان التحديــات الاخــرى التــي تواجههــا جهود تحســين 
الحصول على المياه النقية تشــمل مرافق المياه التي لا تتمتع بتمويل مستمر في 
العالم النامي وبطء حركة الاصلاح السياســي والمؤسســاتي والنمو الســريع 

للأحياء الفقيرة في المدن.
وكان بان قد ذكر من قبل ان التنافس على المياه كان سببا جذريا للصراع

المســتمر منذ خمس ســنوات في دارفور المعتقــد انه ادى الى قتــل 200 الف 
شخص وادى الى نزوح 2.5 مليون. 

فرنسا: السياحة بخير رغم الظروف غير المواتية
والتدفق العربي يعوض نقص سياح امريكا واليابان

باريس - من تامورا فيداليت:

قال وزير دولة فرنسي يوم الاثنين إن قطاع السياحة الفرنسي 
تجنب على الأرجح المشـكلات التي شهدتها بعض الدول المجاورة 
حيث ساهمت قفزة في حركة السياحة القادمة من الشرق الأوسط 

في تعويض تراجع أعداد السياح الأمريكيين واليابانيين.
وتسـتقبل فرنسـا أكبـر عـدد مـن السـياح فـي العالـم وتولد 

السياحة نحو 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقـال ايـرف نوفي وهـو وزير دولة يشـرف على السـياحة إن 
ضعـف الدولار الأمريكي قلل عدد السـياح الأمريكيين الذين زاروا 
فرنسـا في تموز/يوليو  وآب/اغسـطس في حين فضل الصينيون 
البقـاء في الوطـن لأن بلدهم اسـتضاف دورة الألعـاب الأولمبية. 
وأضـاف دون ذكر أرقام أن عدد السـياح اليابانيـين تراجع أيضا 
قياسـا إلـى الفتـرة ذاتهـا مـن العـام الماضي مـع مـرور الاقتصاد 

بظروف صعبة.
وقال نوفي «لكن هذا التراجع عوضه قدوم سياح أجانب ذوي 

قدرة قوية على الإنفاق من الشرق الأوسط أو من روسيا».
وقـال بيـان حكومـي إن عـدد السـياح القادمـين مـن الشـرق 
الأوسـط قفز ما يقدر بنحو 20 بالمئة في تموز واّب مقارنة بالفترة 
ذاتهـا قبـل عام. وقال نوفـي «صيف 2008 يؤكد فـي النهاية متانة 
السـياحة الفرنسـية وحقيقـة أنها لـم تتأثـر كثيـرا بالتباطؤ في 
الاقتصـاد العالمي». ولـم يذكر أرقاما لعدد السـياح في الشـهرين 
الماضيـين مكتفيا بالقـول إن الاتجاه العام «مسـتقر». وأضاف أن 
فرنسا التي جذبت نحو 82 مليون زائر العام الماضي لاتزال مغرية 

لسائر الأوروبيين.
وقـال «هناك نوع من الولاء العميق جدا بين الأجانب من بلدان 
مجاورة .. الايطاليون والألمان والهولنديون والانكليز يأتون إلى 

فرنسا بأعداد لا تقل عن السنوات السابقة». 

بريطانيا: روسيا ستعاني اقتصاديا وسياسيا بسبب جورجيا
■ دبلن - رويترز: قال وزير الخارجية 
البريطاني ديفيـد ميليلباند أمس الثلاثاء 
ان روسيا سـتعاني سياسـيا واقتصاديا 
بسـبب غزوهـا العسـكري فـي جورجيـا 
حتـى وان كانت حققت مكاسـب في المدى 

القصير.
وكتـب ميليباند فـي صفحة الـرأي في 
الايرلنديـة  اكزامينـر)  (اّيريـش  جريـدة 
ان موسـكو أصبحت الان أكثـر عزلة وأقل 

موضعا للثقة مما كانت عليه قبل شهر.
الجنوبـي  جارهـا  روسـيا  وسـحقت 
فـي حـرب قصيـرة الشـهر الماضـي لكـي 
تسـتعيد بالقوة اقليم اوسيتيا الجنوبية 

الانفصالي الموالي لموسكو.

ولقيت روسـيا تنديدا من الغرب بعدما 
ارسلت قواتها الى خطوط تتجاوز المنطقة 

المتنازع عليها في اعماق جورجيا.
«حققـت  روسـيا  ان  ميليبانـد  وكتـب 
مكاسب عسكرية قصيرة الامد لكن بمرور 
الوقـت ستشـعر بالخسـائر الاقتصاديـة 
والسياسـية. واذا كانت روسيا تريد حقا 
الاحتـرام والنفـوذ فـان عليهـا ان تغيـر 

مسارها».
واتفـق زعمـاء الاتحـاد الاوروبي يوم 
الاثنـين علـى تأجيل محادثات مع روسـيا 
بشـأن اتفاق شـراكة جديد كان مقررا في 
وقـت لاحـق هـذا الشـهر الى ان تسـحب 
موسـكو قواتهـا الى المواقع السـابقة على 

وتجنـب  جورجيـا.  فـي  النـزاع  نشـوب 
الاتحـاد الاوروبـي فـرض عقوبـات على 

أكبر دولة تورد له الطاقة.
وقال ميليباند ان «عزل روسيا ستكون 
لـه أثـار عكسـية لان تكاملهـا الاقتصادي 

الدولي هو أفضل ضابط لسياستها».
الاوروبيـين  ان  ميليبانـد  وقـال 
يحتاجون الى الغاز الروسـي لكن روسيا 
تحتاج أيضا الى الاسـواق والاستثمارات 
الاوروبيـة وقـال ميليبانـد ان «الرئيـس 
الروسـي ديمتـري ميدفيديـف ذكـر انه لا 
يخشى حربا باردة جديدة. ونحن لا نريد 
حربا باردة. عليه مسؤولية كبيرة الا يبدأ 

واحدة».

بنك دبي الاسلامي يستحوذ على حصة أغلبية في بنك أردني
■ دبـي - رويتـرز: قـال بنـك دبـي 
الاسـلامي أمس الثلاثاء إنه سيشـتري 
حصة أغلبية في بنـك الانماء الصناعي 
الاردنـي بهـدف تحويلـه إلى مؤسسـة 

اسلامية.
وقـال البنك في بيان إن الاسـتحواذ 
علـى الحصـة سـيتم من خلال مشـروع 
مشـترك مع شـركة دبي انترناشـيونال 
ولـم  كابيتـال.  دبـي  والاردن  كابيتـال 
يفصح البنك عن قيمة الصفقة. وارتفعت 
أسـهم بنك الانماء الصناعـي الذي تبلغ 

القيمـة السـوقية لرأسـماله نحـو 145 
مليـون دولار بنسـبة 36 فـي المئـة هـذا 
العام. والبنك من أصغر البنوك المدرجة 

في الاردن وفقا لبيانات رويترز.
العضـو  الكمـدة  خالـد  وأوضـح 
المنتدب بالمجموعة والمسؤول التنفيذي 
لبنك دبي الاسـلامي في بيـان أن البنك 
بوصفـه أول بنـك اسـلامي فـي العالم 
فإنه حريص على توسـيع نشاطه عبر 
العالمـين العربي والاسـلامي. وجاء في 
البيان أن البنك سيعاد تسميته ليصبح 

اذا تمـت  الاردن دبـي الاسـلامي  بنـك 
الصفقة.

وقالـت دبي انترناشـيونال كابيتال 
التـي تديـر صندوقا بقيمـة 500 مليون 
دولار يسـتثمر فـي الاردن فـي نيسـان 
انهـا تعتـزم انشـاء بنـك اسـلامي فـي 
البلاد بالاشتراك مع بنك دبي الاسلامي 
الامـارات.  فـي  اسـلامي  بنـك  اكبـر 
وأضـاف البيان أن بنك دبي الاسـلامي 
أنشـأ فروعـا اسـلامية فـي باكسـتان 

والسودان.
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يهدد بخلع العرش من منافسه اللدود يونايتد كأكبر فريق في العالم: 

شراء مجموعة أبو ظبي مانشستر سيتي سيغيّر شكل الكرة العالمية 
■ لنـدن ـ بريطانيـا ـ يـو بـي آي: 
شـراء  بريطانيـة  صحيفـة  وصفـت 
«مجموعـة أبو ظبـي المتحـدة للتنمية 
والاسـتثمار» لنادي مانشسـتر سيتي 
الإنكليـزي لكـرة القـدم بأنـه خطـوة 
سـتغير شـكل الكـرة العالميـة وتنهـي 
هيمنـة الأنديـة الكبـرى علـى بطولـة 

الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وقالت الصحيفة إن شراء مجموعة 
أبو ظبـي، التـي أسسـها مسـتثمرون 
شـرق أوسـطيون بدعـم مـن العائلـة 
الحاكمة في أبو ظبي لنادي مانشسـتر 
جنيـه  ملايـين   210 بمبلـغ  سـيتي 
إسـترليني يهـدد بخلـع العـرش مـن 
اللـدود مانشسـتر يونايتـد  منافسـه 

كأكبر فريق في العالم ويمنحه للأول.
وسـجل المالكـون الجدد لمانشسـتر 
سـيتي أول ضربة قياسـية فـي تاريخ 
اللاعـب  بشـرائهم  الإنكليزيـة  الكـرة 
البرازيلـي روبينيـو مـن نـادي ريـال 
جنيـه  مليـون   32.5 بمبلـغ  مدريـد 

إسترليني.
المجموعـة  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
العربيـة سـتمضي الأسـابيع القليلـة 
المقبلة في اختبار سـجلات مانشسـتر 
سـيتي قبل أن تتولى مسؤولية ادارته 
شـرق  مسـتثمر  أول  بذلـك  وتصبـح 
أوسـطي يملك نادياً مـن أندية الدوري 

الممتاز الإنكليزي. 
وهنـاك الآن ثمانية أنديـة إنكليزية 
لكـرة القدم يملكها مسـتثمرون أجانب 

من بينها تشيلسي وليفربول.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن رئيس 
مجموعـة أبو ظبي الملياردير سـليمان 
الفهيـم الملقـب بـ»دونالـد ترامـب أبو 
ظبـي» تعهـد باسـتثمار أمـوال تكفـي 
الأربعـة  الأنديـة  هيمنـة  لتحطيـم 
الكبـار على الـدور الممتـاز الإنكليزي، 
وتشيلسـي  يونايتـد  مانشسـتر 
وليفربول وأرسـنال، وتقـزيم الأموال 
التي انفقها الملياردير الروسـي رومان 
تشيلسـي  نـادي  علـى  أبراموفيتـش 
ووصلـت إلى زهـاء 500 مليـون جنيه 

إسترليني.
أن  الإثنـين  أُعلـن  الفهيـم  وكان 
مجموعة إماراتية للتنمية والإستثمار 
سـيتي  مانشسـتر  نـادي  اشـترت 
الإنكليزي لكرة القدم من مالكه رئيس 
التايلندي السـابق تاكسـين  الـوزراء 
شـيناواترا المتهـم بقضايـا فسـاد فـي 

بلاده.
وكان تاسـكين اشـترى مانشسـتر 
سـيتي فـي يوليو/تمـوز 2007 ووضع 
فـي  تورطـه  لكـن  لتطويـره،  خططـاً 
معركـة قضائية فـي تايلنـدا حول تهم 
فسـاد عرقـل تنفيذ هذه الخطـط وقاد 
إلى صدور حكم بالسجن ثلاث سنوات 
بحق زوجته بوجامان وإخلاء سبيلها 

لاحقاً بكفالة.

طرح اسم حسام حسن لخلافة هولمان في الزمالك 

منتخب مصر بدأ تجمعه استعدادا لمواجهة
 الكونغو في تصفيات كأس العالم والسفر غدا

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمد القاعود:

بدأ منتخب مصر الوطني تجمعه أمس الثلاثاء استعدادا 
لمبـاراة الكونغو فـي التصفيـات الأولية المؤهلـة لنهائيات 
كأس العالم والتي تقام يوم الأحد القادم، وتقرر أن يستمر 

الفريق في معسكر مغلق حتى موعد السفر غدا الخميس.
وسـيتدرب الفريق مرتين يوميا بالملعب الفرعي لاسـتاد 
القاهـرة عصرا ومسـاء حيـث سـتقام المبارة فـي الكونغو 

عصر الأحد القادم.
ومنح حسـن شـحاتة الحرية للاعبيه في الافطار بعدما 
حصل على فتوى من دار الافتاء تبيح افطار اللاعبين الذين 

تتجه النية لدى أغلبهم للصيام وعدم الافطار.
وكان الجهـاز الفنـي للمنتخـب بقيـادة حسـن شـحاتة 
الإثنـين أعلـن ان أسـماء 23 لاعبـا اختيروا للانضمـام إلى 
المعسـكر، وضمت القائمة اسماء اللاعبين: عصام الحضري 
«سيون» سويسرا أمير عبدالحميد «الأهلي» محمد صبحي 
«الإسماعيلي» الهاني سـليمان «الاتحاد السكندري» هاني 
سـعيد «الزمالـك» وائـل جمعة «الأهلـي» محمـود فتح الله 

«الزمالك» وأحمد السيد «الأهلي».
كمـا ضمت أحمد المحمدي «إنبى» محسـن هنداوي «غزل 
المحلة» محمد سليمان (حمص) «الإسماعيلي» أحمد شعبان 
«بتروجيت « حسـني عبد ربه «أهلي دبـي» الإمارات محمد 
شـوقي «ميدلزبره» انكلترا أحمد سمير فرج «الإسماعيلي» 
أحمد شـديد قنـاوي «المصرى» محمـد أبوتريكـة «الأهلي» 
أحمد حسـن «الأهلي» أحمد عيـد عبدالملك «حرس الحدود» 
أحمـد حسـام (ميـدو) «ميدلزبـره» انكلتـرا محمـد فضـل 
«الإسـماعيلي» عمرو زكي «ويجان» انجلتـرا وعماد متعب 

«إتحاد جدة» السعودية.
وضمـت القائمـة الهاني سـليمان حارس مرمـى الاتحاد 
السـكندري لأول مرة مع المنتخب الأول وكذلك أحمد شـديد 
قناوي ظهير أيسر النادي المصري ومحمد حمص بعد فترة 
غياب طويلة بينما شهدت القائمة غياب محمد عبدالمنصف 
وعبد الواحد السـيد ومحمد بركات وسيد معوض وشادي 
محمـد وحسـام غالـي ومحمـد زيـدان واسـتمرار غيـاب 

شيكابالا للايقاف.
مـن ناحيـة اخـرى طلب ممـدوح عباس رئيـس المجلس 
المعين لنـادي الزمالك ايضاحـات من الألمانـي راينر هولمان 
حـول تصريحاته عقـب الهزيمة الثقيلة امام اسـيك ميموزا 
فـي دوري ابطـال افريقيـا والتـي اكـد خلالها عـدم وجود 
لاعبين يمكنه المنافسـة بهم على احـد تذكرتي التأهل للدور 
نصـف النهائي وهو ما اعتبره عباس كلاما غير مقبول على 
الاطلاق في ظـل توفيره جميع الاحتياجات اللازمة للفريق 

وأبرزها تدعيم معظم المراكز قبل بداية الموسم الحالي .
وبـدأت حـدة الهجوم ضـد المديـر الفني تتصاعـد داخل 
مجلـس الادارة وبـدأ الخـلاف يعـرف طريقه بـين أعضائه 
خاصـة الدكتـور محمد عامـر القائـم بأعمال نائـب رئيس 
النادي والذي يعد من أشد المعارضين لاستمرار المدير الفني 
ويطالب باقصائه حيث طرح عامر اسم حسام حسن المدير 
الفنـي لفريق المصري البورسـعيدي لخلافة المدرب الألماني 
الـذي يـراه القائـم بأعمـال نائـب رئيـس النـادي الأفضل 
والأصلـح لقيادة الزمالـك في المرحلة القادمـة ، وذلك نظرا 
لتذبـذب عـروض الفريـق منـذ بداية الموسـم تحـت قيادة 
هولمان . لكـن ممدوح عباس يرفض الاطاحـة بالمدير الفني 
ويسـاند اسـتمراره حتـى نهايـة الموسـم علـى الرغـم من 
تحفظه على تصريحاته الانهزامية، ليكرر سـيناريو سـلفه 
الهولنـدي رود كـرول الذي أبقـى عليه حتى نهاية الموسـم 

الماضي حتى فاز بكأس مصر .
وينتظـر أن تتسـع هـوة الخـلاف بـين اعضـاء مجلـس 
الزمالـك في حالة تعرض الفريق للخسـارة أمام الأهلي في 
مبـاراة القمة الافريقية القادمة التي سـتقام في الجولة قبل 
الأخيـرة لمباريـات دور الثمانيـة فـي دوري أبطـال أفريقيا 
حيث سـيفتقد الفريق لجهـود اثنين من اعمدته الأساسـية 

وهما أيمن عبد العزيز ووسام العابدي.
ويسـعى محمد عامر لحشـد أغلبية أعضـاء المجلس الى 

صفـه لمواجهـة سـطوة ممـدوح عبـاس الذي يضمـن ولاء 
أعضـاء المجلـس د. يحيـى مصطفى كمـال وحـازم امام في 
الوقت الذي يقف فيه على الحياد كل من عماد شرف وعلاء 
الأزهري. ومن المنتظر أن يتقدم راينر هولمان بتقرير مفصل 
عن أسـباب الهزيمة الثقيلة أمام اسـيك الى مجلس الادارة 
خلال الساعات القادمة ومن المتوقع ألا تخرج تبريراته عن 
الأسـباب التي سـاقها خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة 
فـي أبيدجـان وتتمثـل فـي ارتفـاع حـرارة وأرض الملعـب 
والتحيز التحكيمي ضد فريقه وهي أسباب غير مقنعة على 

الاطلالق للمسؤولين في الزمالك.
في شـأن أخر فوجـئ محمـد عبدالمنصف حـارس مرمى 
الفريـق باسـتبعاده مـن الأسـماء المختـارة لمنتخـب مصر 
الوطني الذي سـيواجه الكونغو في تصفيات كأس العالم، 
وذلـك بعـد ان اسـتقبلت شـباكه ثلاثـة أهـداف نظيفة في 
مبـاراة أسـيك وقبلهـا ثلاثيـة أخـرى فـي مبـاراة منتخب 

السودان الودية .
وأعـرب عبدالمنصف عن اسـتغرابه من الاسـتبعاد على 
الرغم من أن الجهاز الفني للمنتخب اتخذ قراره باستبعاده 

عقب الثلاثية التي استقبلتها شباكه في مباراة السودان.
مـن ناحية اخـرى ينوي ممـدوح عباس عقد جلسـة مع 
لاعبـي الفريـق لحثهـم علـى اسـتغلال الفرصـة الوحيـدة 
أمامهم وتحقيق الفوز فـي المباراتين الأخيرتين للفريق أمام 
الأهلـي ودينامـوز والدفاع عن الأمل الأخيـر المتبقي أمامهم 
أملا فـي اللحاق بركب المتأهلين للدور نصـف النهائي كثان 
للمجموعـة . ومن المقرر أن يسـتأنف الفريـق تدريباته غدا 
اسـتعدادا لمبـاراة الاهلـي بعدما فضـل الجهـاز الفني منح 
اللاعبـين اجـازة للسـفر الـى ذويهم فـي المحافظـات عقب 

العودة من أبيدجان.

 تشكيلة مصر لمواجهة 
الكونغو الديموقراطية

■ و أعلــن المدير الفني للمنتخب المصــري في كرة القدم 
حسن شحاته تشكيلة مصر لمواجهة الكونغو الديموقراطية 
في 6 الحالي في الجولة الخامســة من منافسات المجموعة 
الثانية عشرة ضمن التصفيات المؤهلة معا الى نهائيات امم 
افريقيا 2010 في انغولا ونهائيات مونديال 2010 في جنوب 
افريقيــا. وخلت التشــكيلة مــن لاعبين اساســيين ابرزهم 
الحــارس محمــد عبد المنصــف (الزمالــك) وقائــد الاهلي 
شــادي محمد ومحمد زيــدان مهاجم بوروســيا دورتموند 
الالماني، في حين ضمت أحمد شــديد قناوي لاعب المصري 

حاليا والأهلي سابقا لاول مرة.
وبدأ معســكر المنتخب امس الثلاثاء حتى موعد الســفر 

الى الكونغو الديموقراطية مساء الخميس.
وتضــم المجموعــة ايضــا مــالاوي وجيبوتــي وتتصدر 
الكونغــو الديموقراطيــة الترتيــب برصيــد 9 نقــاط بفارق 
الاهــداف امــام مصــر، بطلة افريقيــا عامــي 2006 و2008، 

مقابل 6 لمالاوي ولا شيء لجيبوتي.
واللاعبون هم عصام الحضري (ســيون السويســري) 
واميــر عبد الحميد ووائل جمعة وأحمد الســيد ومحمد أبو 
تريكة وأحمد حســن (الأهلي) ومحمد فضل وأحمد سمير 
فرج ومحمد صبحي ومحمد حمص (الأسماعيلي) وهاني 
ســليمان (الأتحاد الســكندري) ومحمود فتــح الله وهاني 
ســعيد (الزمالك) وأحمد المحمدي (إنبي) وأحمد شــعبان 
(بتروجيــت) وحســني عبــد ربه (أهلــي دبــي الاماراتي) 
(ميدلزبــرة  «ميــدو»  حســام  واحمــد  شــوقي  ومحمــد 
الانكليــزي) وعمــرو زكي (ويغــان) وعمــاد متعب (إتحاد 
جدة الســعودي) وأحمد عيــد عبد الملك (حــرس الحدود) 
وأحمد شــديد قناوي (المصري) ومحســن هنداوي ( غزل 

المحلة).

ايفرتون يدفع 16مليون يورو
 للحصول على المغربي فلايني 

لاعـب  وقـع  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
الوسط الدولي البلجيكي مروان فلايني 
علـى عقد لمدة خمسـة مواسـم سـيلعب 
بموجبه مـع ايفرتـون الانكليـزي الذي 
دفـع 16 مليون يورو الى سـتاندار لياج 
لقـاء الحصـول علـى خدمـات اللاعـب 

المغربي الاصل.
المحليـة  الاعـلام  وسـائل  وبحسـب 
سـترتفع قيمـة الصفقـة الـى 20 مليـون 

يـورو في فتـرة لاحقة، مـا يجعلها اعلى 
صفقة في تاريخ الكرة البلجيكية.

ويعد فلايني الفـارع الطول (20 عاما 
و1.94 م) ابـرز المواهـب الصاعـدة فـي 
بـلاده، وهو لفت الانظـار اليه مع صغار 
«الشـياطين الحمر» خلال دورة الالعاب 
الاولمبيـة فـي العاصمـة الصينيـة بكـين 
الشـهر الماضي، ويتميـز باجادته اللعب 
في عدة مراكز، اذ الى جانب خط الوسط 

يمكنه شغل مركز في قلب الدفاع.
يذكر ان ايفرتون سـيواجه سـتاندار 
ليـاج في الـدور الاول من مسـابقة كأس 
الاتحـاد الاوروبـي، بيـد ان فلاينـي لن 
يتمكن من المشـاركة فـي المواجهتين لانه 
سـبق ان خـاض مـع الفريـق البلجيكي 
الدور التمهيدي المؤهل الى دوري ابطال 
اوروبا حيـث خرج فريقه السـابق على 

يد ليفربول الانكليزي.

مانشستر يونايتد يضم برباتوف
■ لنـدن ـ ا ف ب: انتقـل مهاجم منتخـب بلغاريا ونادي 
توتنهام الانكليزي ديميتار برباتوف الى صفوف مانشستر 
يونايتـد بطـل انكلتـرا وبطل اوروبـا مقابـل 75ر30 مليون 
جنيه اسـترليني (37.7 مليـون يورو) قبـل دقائق معدودة 

من اقفال باب الانتقالات الصيفية.
ووقـع برباتـوف عقدا لمـدة اربع سـنوات مع الشـياطين 
الحمـر ومـن المتوقـع ان يخـوض اول مباراة رسـمية له مع 

فريقه الجديد في لقاء القمة ضد ليفربول في 13 الحالي.
وتضمنـت الصفقـة انتقـال مهاجـم مانشسـتر يونايتـد 
الصاعـد فرايزر كامبل الى توتنهام على سـبيل الاعارة لمدة 

عام واحد.
وكان مدرب مانشسـتر اليكس فيرغوسـون يسـعى الى 
ضـم برباتـوف منـذ الموسـم الماضـي وازدادت حاجته الى 
مهاجـم بعـد انتقـال الفرنسـي لويس سـاها الـى ايفرتون 
واصابـة نجمـه البرتغالي كريسـتيانو رونالـدو هدافه في 

الدوري المحلي وفي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي.
وكانـت عملية انتقـال برباتـوف في خطر فـي اللحظات 
الاخيرة لان مانشستر سيتي دخل على الخط وتقدم بعرض 
افضل الى توتنهام للحصـول على خدمات برباتوف بيد ان 

اللاعب اختار يونايتد.

دييغو ميليتو يعود الى جنوا
جنـوا  اسـتعاد  ب:  ف  ا  ـ  رومـا   ■
الايطالي خدمـات مهاجمه الارجنتيني 
السـابق دييغـو ميليتو من سرقسـطة 
الاسـباني، فـي صفقـة قدرتها وسـائل 
ملايـين  بثمانيـة  الايطاليـة  الاعـلام 

يورو.
وسـبق ان لعـب ميليتـو (28 عامـا) 

و33  مبـاراة   59) جنـوى  مـع  لعامـين 
الـى   2005 فـي  بعدهـا  انتقـل  هدفـا)، 
النادي الاسباني الذي سجل له 51 هدفا 
فـي 108 مباريـات، الا ان هبوط الاخير 
الـى الدرجـة الثانية في نهاية الموسـم 

الماضي دفعه الى طلب الانتقال.
ولـم يكـن ميليتـو اللاعـب الوحيـد 

الذي استغنى عنه سرقسطة، اذ تخلى 
ايضـا عـن الدولي سـيرجيو غارسـيا 
(25 عامـا) الى بيتيس مقابل 10 ملايين 
يـورو، ولاعب الوسـط الفرنسـي بيتر 
لوكسـان (29 عامـا) لمصلحة راسـينغ 
سـانتاندر مـن دون الكشـف عـن قيمة 

الصفقة.

مانشستر يونايتد خلال احدى المباريات مع نيوكاسل

■ مــن جهــة اخــرى أكــد نــادي مانشســتر ســيتي 
الانكليــزي تعاقده مــع المهاجــم البرازيلــي روبينيو غير 
المســتقر مــن ريال مدريــد بطل اســبانيا قبــل دقائق من 
انتهاء فترة الانتقالات الصيفية. وقال مانشســتر سيتي 
ان روبينيو وقع عقدا معه لأربع سنوات بقيمة يعتقد أنها 
ســجلت رقما قياســيا جديــدا للانتقالات في كــرة القدم 
البريطانية بقيمة 32.5 مليون جنيه اســترليني. وكان من 

المتوقع أن ينضم اللاعب لتشيلسي.
وقــال مــارك هيوز مــدرب ســيتي لموقع النــادي على 
الانترنــت «أنا ســعيد للغاية أن أتيحت لــي فرصة للعمل 
مــع موهبة رائعة مثل روبينيــو. كان يوما صعبا بذل فيه 

النادي جهدا كبيرا. إنه صفقة رائعة بالنسبة لنا.»
وفي وقت ســابق من يوم أمس أكــد رامون كالديرون 

رئيس ريال مدريد إنه تم السماح لروبينيو بالرحيل.
وقــال كالديرون لمحطــة فيــو التلفزيونية الاســبانية 

«وافقنــا على بيع اللاعب لأســباب إنســانية ولأســباب 
تتعلق بكرة القدم وبقيمة مالية كبيرة.»

وأضاف «بعد التشــاور مع الطاقم التدريبي قررنا إنه 
أفضل قرار بالنســبة للجميع. قبــول اللاعب الانتقال إلى 
ســيتي يدل على أنــه لم يكن يرغب في الانتقال لأســباب 
رياضية. ليس من سياسة ريال بيع اللاعبين لكننا اعتقدنا 
أن هذا هو أفضل شيء.» وأوردت وسائل إعلام اسبانية 
ان ريــال باع لاعبــه البالغ مــن العمر 24 عاما إلى ســيتي 
مقابــل 40 مليون يورو (58.64 مليــون دولار) بعدما فاق 
عرض الأخير عرضا أخيرا من تشيلســي قبل نهاية فترة 
الانتقالات بقليل. وأوضح روبينيو رغبته في الرحيل قبل 
أسبوع وأعرب عن سخطه لتفكير النادي في بيعه لتمويل 
عرضــه الفاشــل لضــم كريســتيانو رونالدو واســتبعد 
الالمانــي بيرند شوســتر مدرب ريال اللاعب من تشــكيلة 
الفريق فــي آخر مباراتين. وأكد شوســتر إنــه يرغب في 

بقاء اللاعب خاصة بعد فشــل ريال في التعاقد مع ديفيد 
ســيلفا من بلنسية وسانتي كازورلا من فياريال الأسبوع 
الماضــي وقال إنه يعتقــد بأنه قادر على إخــراج روبينيو 
من هذه الحالة. لكن روبينيو تحول لوســائل الإعلام يوم 

الأحد الماضي مجددا طلبه بالسماح له بالرحيل.
وقال كالديرون «قال شوستر حتى يوم أمس إنه قادر 
على إخراج روبينيو من هذه الحالة لكن هذا لم يكن ممكنا. 

استمع روبينيو لنصائح سيئة.»
وجــاء تحرك ســيتي المتأخر لضم روبينيــو بعد أنباء 
فــي بدايــة يــوم الاثنين بــأن النــادي وافق علــى صفقة 
ستســتحوذ عليــه بموجبها مجموعــة أبوظبــي المتحدة 
للاســتثمار والتطوير. ووقع مالك النــادي رئيس الوزراء 
التايلاندي الســابق تاكســين شــيناوترا مذكــرة تفاهم 
مع الشــركة التي يقــع مقرها في عاصمــة دولة الإمارات 

العربية المتحدة.

ريال مدريد يبيع روبينيو إلى مانشستر سيتي في صفقة مفاجئة 

■ كوالالمبـور ـ ا ف ب: اكـد رئيـس 
الاتحـاد الاسـيوي لكرة القـدم القطري 
عـن  التنـازل  بـان  همـام  بـن  محمـد 
معاييـر الاحتراف للمشـاركة في دوري 
المحترفين امر مستحيل، مشيرا الى ان 7 
دول من اصل 46 التزمت بدفتر الشروط 

الذي وضعه الاتحاد القاري.
حديـث  فـي  همـام  بـن  كلام  وجـاء 
«سـوبر»  مجلـة  معـه  اجرتـه  مطـول 
الاماراتيـة الرياضيـة في عددهـا الذي 
سيصدر اليوم الاربعاء وقال : «التنازل 
عـن معاييـر الاحتـراف أمر مسـتحيل، 
فالحقيقـة هـي امـا أن تكـون هاويـا او 
مقبولـة  الحالتـين  مـن  وكل  محترفـا، 
أن  طـرف  لاي  ويمكـن  الـي،  بالنسـبة 
يشارك في مسـابقات الاتحاد الآسيوي 
المشـاركة  لكـن  الهـواة،  تحـت مسـمى 
فـي دوري المحترفـين لهـا معاييـر، ولا 

تنـازلات فيها.لذلـك لدينا اليـوم 7 دول 
فقـط من اصـل 46 دولـة منضوية تحت 

لواء الاتحاد».
وكشـف ان الـدول السـبع التي لبت 
الشروط حتى الان هي اليابان والصين 
وكوريا الجنوبية وأسـتراليا من شـرق 
اسـيا، والسـعودية والامـارات وإيران 

من غرب القارة».
ولمـاذا تم اسـتبعاد قطر علـى الرغم 
مـن وجـود دوري محترفـين فيهـا قـال 
بن همـام: «صحيح وهنـاك دول اخرى 
لكـن  محترفـين،  دوري  لديهـا  ايضـا 
الاتحاد الأسـيوي وضع معايير محددة 
وقطر نفسـها شـاركت في وضعها لكنها 
ببساطة لا تنطبق على الدوري القطري 
فـي الوقت الحالي خصوصـا من ناحية 
الملكيـة التجاريـة للاندية التـي لا تلقى 

قبولا في قطر».

وسـئل عمـا اذا كان الوضـع مختلفا 
فـي السـعودية وهـل سـيتحول قطبـا 
الكـرة السـعودية الهـلال والنصـر الى 
ملكية تجاريـة ام سـيتم قبولهما خلافا 
لمـا هـي عليـه الحـال فـي قطـر فاجاب: 
«السـعودية دولة رائدة في اسيا سواء 
على الصعيد الرياضي او غير الرياضي 
لكـن هنا لا نتحـدث عن الريـادة او عن 
الاخـوة  لـدى  كان  السـعودية،  مكانـة 
في السـعودية نية الـى تأجيل انطلاق 
دوري المحترفين الـى 2010 او الى 2011 
لكنهم عـادوا وقبلوا بانطـلاق الدوري 
عام 2009 لكن مسألة التحول الى ملكية 
تجاريـة تحتـاج الـى بعـض الوقت في 
غرب اسـيا وقد منحنا هـذه الدول مهلة 
اضافيـة حتـى كانـون الاول/ديسـمبر 
المقبل لتستجيب لجميع المعايير بعد ان 

كانت المهلة تنتهي في الشهر الحالي».

عندمـا  اليابـان  «وحدهـا  واوضـح 
وضعنـا المعاييـر كانت تلبي الشـروط 
باكملها، حتى اسـتراليا لم تكن جاهزة 
ودعنـي أقولها بصراحة. الدول السـبع 
التـي نتكلـم عنهـا، تملـك انديـة لديهـا 
امكانـات اكبـر بكثير من أن يسـتوعبها 
نظـام المسـابقات الـذي كانـت تشـارك 
فيـه، وأتصـور أن ناديـا مثـل الهلال أو 
النصـر في السـعودية لا ينقصه شـيء 
لكـي يكون ناديا قاريـا، لا نريد أن نهدر 
الوقت فـي الكلام، علينا أن نسـعى إلى 
إيجـاد أندية اسـيوية متطـورة توازي 

أندية أوروبا».
لـدوري  المـادي  العائـد  عـن  ومـاذا 
المحترفين قال العائد سيصب في مصلحة 
الأنديـة المشـاركة، صحيـح ان الاتحاد 
الاسـيوي ينظـم دوري المحترفين، لكن 
إيراداته ستوزع على الأندية المشاركة، 

وعلـى سـبيل المثـال يمكـن أن يحصـل 
أو   10 نسـبة  علـى  الآسـيوي  الاتحـاد 
15 أو 20٪ مـن الإيـرادات كنـوع مـن 
العمولـة علـى التنظيـم، وسـيخصص 
الاتحاد الآسيوي دخله من هذه النسبة 
للانفاق علـى بطولاته الاخـرى وايضا 
على الامور التطويرية من دورات إعداد 

وتأهيل للمدربين والحكام».
أن نسـاعد  المفتـرض  وكشـف «مـن 
الأنديـة علـى تحمل نفقات تلـك الطفرة 
التـي ستشـهدها بطـولات الـدوري في 
الدول السبع التي نتكلم عنها.علما بان 
أرقـام الرعاية الإعلانيـة وحقوق النقل 
التلفزيونـي فـي غـرب آسـيا أصبحـت 
عصـر  دخـول  علـى  تسـاعدنا  اليـوم 
صناعة كرة القدم.لانها اصبحت ارقاما 
فلكيـة، لكنها إذا قورنـت بأرقام أوروبا 

ستكون متواضعة».

بن همام رئيس الاتحاد الاسيوي للكرة: التنازل عن معايير الاحتراف مستحيل

نادال وموراي يتأهلان لدور الثمانية ببطولة امريكا المفتوحة للتنس
■ نيويورك ـ رويترز: تأهل الاسـباني 
فـي  الثمانيـة  دور  الـى  نـادال  رفائيـل 
منافسـات فردي الرجال ببطولة الولايات 
المتحـدة المفتوحـة للتنس بعد فـوزه على 

الامريكي سام كيري.
ففي الدور الرابع لاخر البطولات الاربع 
الكبـرى فـاز نـادال المصنـف الاول علـى 
كيـري بثـلاث مجموعات مقابـل مجموعة 
واحـدة بواقـع 6-2 و5-7 و7 -6 و3-6. 
وتأهـل لـدور الثمانيـة أيضـا البريطانـي 
اندي موراي المصنف السـادس بعد فوزه 
على السويسـري ستانيسـلاس فافرينكا 
و3-6   1-6 بنتيجـة  العاشـر  المصنـف 

و3-6.
ولحق بهمـا الارجنتيني خـوان مارتن 
ديل بوترو المصنف 17 بفوزه على الياباني 
كـي نيشـيكوري 6-3 و6-4 و6-3. كمـا 
صعـد الامريكي ماردي فيـش لنفس الدور 
بعـد فوزه على الفرنسـي جايـل مونفيس 

7-5 و6-2 و2-6.
وصعدت الأمريكية سيرينا وليامز لدور 
الثمانيـة فـي منافسـات فردي السـيدات 
ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس 
بعد فوزها على الفرنسـية سفيرين بريمو 
بمجموعتـين مقابـل لا شـيء. ففـي الدور 
الرابع للبطولـة المقامة في نيويورك فازت 
سـيرينا المصنفة الرابعـة على بريمو 2-6 

و2-6.
وتأهلـت لدور الثمانية أيضا الروسـية 

دينـارا سـافينا المصنفـة السادسـة بعـد 
فوزهـا علـى الالمانية انـا لينـا جروينفيلد 
7-5 و6-صفـر. وانضمـت إليهما في دور 
الثمانية الامريكية فينوس وليامز المصنفة 
السـابعة بفوزهـا على البولندية انيسـكا 
رادفانسكا المصنفة التاسـعة 6-1 و3-6. 
كما صعـدت ايضـا الايطالية فلافيـا بنيتا 
المصنفة السادسـة عشـرة بعد فوزها على 
الفرنسـية اميلـي موريسـمو المصنفـة 32 

بنتيجة 6-3 و6 -صفر.
وأعلنت لاعبة التنس الروسـية دينارا 
سـافينا أنها لـن تشـارك في نهائـي كأس 
الاتحـاد لفـرق السـيدات الأسـبوع المقبل 

ضد اسبانيا بسبب الإرهاق.
وقالت سـافينا للصحافيين بعد بلوغها 
دور الثمانية في بطولـة الولايات المتحدة 
المفتوحـة بالفـوز بنتيجـة 7-5 و6-صفر 
على الالمانية انا لينا جروينفيلد الصاعدة 
من التصفيات «لن العب في كأس الاتحاد» 
واضافت «سافرت من الولايات المتحدة إلى 
الصين ومن الصين عدت للولايات المتحدة. 
لذا يجدر بي الاعتناء بنفسي والاستعداد 
لبقية الموسم.» واحتاجت سافينا المصنفة 
السـابعة عالميا والتي عانت بسبب جدول 
البطولات المضغـوط منذ مايو ايار الماضي 
وبلغت المبـاراة النهائية في سـت من آخر 
سبع بطولات شـاركت فيها لتدخل مدربها 
لإقناعهـا بالنـزول للملعـب أمـس الاثنين 

الأمريكية سيرينا وليامزلأنها شعرت بإرهاق بالغ.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الكويت ونظام كفالة العمال الاجانب 
■ لــو كان هناك مــن العرب الذين يعملــون في الخليــج جماعات عمال 
منظمــة لكانت غيرت نظــام الكفيل او علــى الاقل عدلت شــروطه لمصلحة 
العمــال الذين بنوا تلك البلاد القاحلة، ويمكنهــم ان يتعاونوا مع المنظمات 

الدولية وحقوق الانسان والعمال من اجل المساعدة في ذلك.
سليمان حمايل

كل شيء في الكويت صار امريكيا الا العدل!
■ الكويت اتبعت كل الطرق الامريكية حتى ان بعض الكويتيين يســمون 
ابناءهم اســماء امريكية، فكل شيء في الكويت اصبح امريكيا .. فلماذا لا 
تتبع حكومة الكويت النظام الامريكي (المقدس) او قانون الهجرة الامريكي 

في معالجة العمالة الوافدة الى البلاد.. عجيب امر هذه الامارة الخليجية!
د. محمد خليل

التغيير في دول الخليج قادم
■ انهم يخشون من التغيير وان يحصل العمال والمقيمون على حقوقهم 
بالقانــون، لهــذا يســارعون حتى لســلب هؤلاء المســاكين ابســط حقوق 
يتعلقون بها، وذلك لســهولة التحكــم بهم واســتغلالهم دون اي مقاومة، 
لكن ســؤالي هنا ايــن هي دول الغرب ومنظمات حقوق الانســان في هكذا 
معامــلات وفي مــا يلاقيه العمــال والمقيمون مــن اذلال ضد كل الشــرائع 
الدولية؟ أليس ذلك كافيا كــي تتدخل امريكا والغرب لانصاف هؤلاء بدل 
التشــدق بالديمقراطية وحقوق الانسان كوسيلة للســيطرة والتدخل في 

دول العالم؟!
مهى معتوق

تلك العنصرية البغيضة!
■ ليست جديدة تلك العنصرية البغيضة. في تلك الدول الخليجية..التي 
تحمي انظمتها الدول التي تســمى ديموقراطية..امثال فرنســا، بريطانيا، 
امريكا، التي توجد لها قواعد اســتعمارية لحماية تلك العنصرية. (لغرض 
حمايــة مصالحهــا الضيقة للأســف) فــان العنصرية التي انتشــرت ضد 
الاجانــب وخاصة مهاجري الــدول الفقيرة التي لا تســتطيع ان تدافع عن 

رعاياها تحت ظروف الخوف.
 المثــل الاول: الكويــت دولة تدعــي الديمقراطيــة زورآ وبهتانآ، ويعيش 
علــى ارضهــا اكثر من ربــع مليون عربــي يســكنون الصفيح بــدون هوية 
يولدون ويشــبون ويموتون هناك ولا يعرفون غيــر الكويت وطنا لهم وهم 
محرومون من العمل والصحة والدراسة، وحتى الخروج من داخل الكويت 
لايســتطيعون لانهم يطلــق عليهم «عرب بدون هوية» لا لشــيء وتلك الفئة 
محرومة من حق العمل والدراسة الا الابتدائي بغض النظر عن المتاجرة في 
الاقامات والفيز في دول الخليج بدون اســتثناء التي تصل الفيزا الى اكثر 
من 10 الاف دولار تحت ســمع ونظر الانظمة المتاجرة بالبشر، التي وصلت 
بالهنود والبنغال الى بيع كلما يمتلكون من بيت ومزارع والبعض يعود الى 

بلاده بعد سنوات خالي اليدين؟
 السعودية: حدث ولا حرجt احرقت 12 مهاجرآ يمنيا بالبنزين تحصنوا 
في كهف ورفضوا الخــروج خوفآ من ضربهم بالهروات والركل بالاحذية 
لهذا لجــأوا الى صب البنزين في الكهف ومــات منهم مجموعة.. احرقتهم 
النار واكلت اجســادهم وتركوهم بدون اســعاف.. هذه الحادثة كانت في 
يونيــو الماضي كما نشــرتها الصحافــة.. اما الاضطهاد فحــدث ولا حرج 
ضد العمال الذين يســتوردونهم وخاصة من الهند او البنغال tيعاملونهم 
كالحيوانات ويعتــدون عليهم بالضرب اكانوا في بيــوت او مزارع او غير 
ذلك وبحمايــة الحكومة. وفي باقي دول الخليج حدث ولاحرج يضعونهم 
بالعشــرات في غرفة مســاحتها 10 امتــار يرقدون فيها فيها كا لاســماك 
المثلجة.. ويعــش على ارضها مجاميع من اصول هنديــة وعربية منذ زمان 
الاحتــلال البريطاني وحرموا من الجنســية برغــم ان اجدادهم ولدوا على 

ارض تلك الدول التي تحميها الدول الاستعمارية.
محمد ابو تمام 

نظام الكفيل يجب ان يتغير!
■ فعــلاً، أنا خليجي وأرى نظــام الكفيل غير قانونــي وغير عادل وغير 
إنساني. ويجب تقنين سوق العمل بقوانيين حديثة تتماشى مع الممارسات 
العالميــة وحتى منها مــا يتصل بعلوم الموارد البشــرية مثــل قانون تنويع 
العمالة والمســاواة لمنع إحتكار جنســيات معينة في الشــركات من العمالة 
الوافــدة التي تعمل بشــكل عصابة (لوبي) وكأن العالــم لا يوجد به عمالة 

مدربة إلا من بلد معين.
سعيد البنجي

روسيا وامريكا: 
عودة تناطح الكبار!

■ بعد نصف قــرن من تأليفه 
تصــدق كلمات (جــاك تني) في 
كتابــه (الأخــوة الزائفــة)، مــن 
أن تدابيــر الصهيونيــة العالميــة 
بنــي  علــى  والهيمنــة  للإرتقــاء 
الإنســان مــن كل نــوع وجنــس 
ودين - مثيرين للفتن والنزاعات 
والحــروب فــي كافــة الأنحــاء 
وبين مختلف الأمم والجماعات، 
الــكل  ضــد  الــكل  ليخوضهــا 
مســتغلين   - عنهــم  بالنيابــة 
المتحــدة  الولايــات  حكومــة 
وساستها في تحقيق مآربهم - 
لينفردوا بالســيطرة على العالم 
(الأمم  العالميــة  الحكومــة  عبــر 
لــن تقــود الولايــات  المتحــدة). 
المتحدة ومن خلفها العالم وبني 
الإنســانية إلا إلى الفنــاء. فلنعد 
إذن لتحذيراته للشعب الأمريكي 
خاصة - لو كان يســمع ويعقل 
- ولكافة الأمم أن خذوا حذركم 
وتنبهــوا لمكائــد مصاصي دماء 

الشعوب عبر التاريخ. 
سعد الدين عبد الحميد 

ما هو
 البديل للعرب؟

■  واللــه الموضــوع يعد مهماً 
الاوضــاع  هــذه  فــي  خاصــة 
المترديــة ولكــن نريــد الخــروج 
من هذا المأزق نريــد البديل نريد 
العــرب ان يجتمعــوا فعــلا وان 
ويعرفــوا  حســاباتهم  يعيــدوا 
كيفية انتهاز الفرص. العيب عند 
العرب انهم يقفون دائما مكتوفي 
الايــدي لا يحركــون اي ســاكن 
ينتظــرون مــن الغرب مــن الذي 
ينتصــر وبعدهــا يقولــون احنا 
معك خوفا على الكرسي، امريكا 
وحلفاؤهــا يترقبون زلة لســان 
فــــــقــط او اي غلطــة صغيــرة 
ويأتــون بالحجج والذرائع حتى 
فرصــة  يريــدون  مــا  يحققــون 
نـــقــول للامريــكان  ان  ياعــرب 
الكــذب والخــداع وما  كفــــانــا 
يســعني الا ان اقول امــا آن لهذا 
الوطــن الكبيــر ان يترجــل والله 

المستعان؟!
المحمدي من اليمن 

لا رأسمالية
ولا شيوعية!

■ إن من يقرأ كتابة أســتاذنا 
عطــوان ينتابه شــيء مــن الامل 
والســرور لأن نجــم أمريــكا بدأ 
بالأفــول  ولكن من يجوب العالم 
العربــي مــن اليمــن إلــى طنجة، 
ومن فلســطين إلى بغــداد، يجد 
اللــه  أكرمهــا  وشــعوبآ  أممــآ 
تأبــى  ولكنهــا  الاســلام  بديــن 
بالرأســمالية  تتشــبث  أن  إلا 
اللينينية  وبالشيوعية  الامريكية 
والماركســية؟! فخذ على ســبيل 
المثــال الاخــوة الاعــزاء باحدى 
المناطــق باليمــن التــي أكــن لها 
وتقديــر  محبــة  كل  ولشــعبها 
متمســك  بعضهــم  زالــوا)  (مــا 
ماتــت  أنهــا  رغــم  بالشــيوعية 
واندثرت بروسيا. وفي فلسطين 
قبل أيام خرج علينا زعيم الحزب 
الشــيوعي الفلســطيني) مطالبآ 
عبــاس وهنيــة بالتنحــي ليحل 
العــدل  مكانهمــا لاقامــة دولــة 
والمســاواة فــي غــزة ورام الله. 
والاسرائيليون من خلف الجدار 
علــى  ويتهامســون  يضحكــون 
الســواد الاعظم  أما  ســخافتنا؟ 
مــن العالــم العربي والاســلامي 
(براغمــات)  ديــن  علــى  فهــو 
فهــم  الامريكيــة.  البراغماتيــة 
الهمبرغــر ويعبــدون  يقدســون 
الدولار ويحبــون اللحم الابيض 
حبآ جما إلى حــد التفريط بالمال 

والبنون والارض؟!
د. خليل كتانه 
جنين - فلسطين

اجترار الاثام
■ في عصر المحافظين الجدد 
كانــت الولايات المتحــدة كالثور 
الهائج المســكون بعقــل عصفور 
فــاذا  الصحيــح  الاتجــاه  فقــد 
بــه يســقط فــي المســـــتنقع تلو 
اخيــرا  يســقط  ان  الاخر...الــى 
في جب ســاحق، يقبــر فيه ككل 
بــالارض  مــروا  الذيــن  الطغــاة 
ورحلــوا يجــرون اثامهــم... الى 

يوم الدين.
محمد علي رقاز 

■من جديد تطفو على سطح الأحداث العراقية أحاديث عن الأنسحاب 
الأمريكــي من العراق المحتل بموجب قرار الأمم المتحدة 1483 الصادر في 
22 آيــار (مايــو)2003، إلا أن اللافت للنظر أن موعدا قــد تم تحديده لهذا 
الأنسحاب بحلول عامي 2010، 2011، وهذا مطلب الأغلبية الساحقة من 
العراقيين والعرب الشــرفاء ورغم أن التواريخ بعيدة وغير منطقية، وإن 
ســلمنا بقبول تلك التواريــخ المرتقبة إلا أن هناك غصــة لابد أن تقف في 
وجه تفاؤلنا الحذر من نوايا الإدارة الأمريكية المجرمة تتمثل بربطها تلك 
المواعيــد بالخضوع للتعديلات التي تفرضهــا الظروف على الأرض، مما 
يعنــي أن تلك المواعيد غير دقيقة وغير حقيقية وهي قابلة للنقض في أي 
وقت، ســيما وأن الملف الأمني بيد الولايات المتحدة وجارة السوء إيران 

الطرف الشرير في المعادلة حسب الوصف الامريكي.
وبأســتنتاج بســيط جــدا لايخفــى على شــخص متابــع وليس على 
السياســيين منهم أن الوضع الامنــي الذي يربط الامريكان إنســحابهم 
بــه ماهو إلا نتيجة لممارســة قواتهــم المجرمة التي شــرعت الأمم المتحدة 
لهــا هذا الإحتلال بدلا عن أدانته وفق كل القيــم والمواثيق الدولية والتي 
عملت عليها هذه المنظمة وأدانت من خلالها إحتلال العراق للكويت كمثل 
قريب لأزدواجيــة عمل المنظمــة الدولية المفضوحة فــي التعامل الدولي 
الــذي تمثله تلــك المنظمة، أي بمعنى أنه ســوف لايكون هناك أنســحاب 
طالمــا أن القوات الأمريكية ومرتزقتها وحليفتهــا إيران هما من يدير هذا 
الصراع القائم على أرض الرافدين، والذي راح ضحيته الى الأن ما يقارب 
من المليون وســبعمائة وخمسين ألف عراقي حســب الإحصائيات التي 

أجرتها المنظمات الأنسانية.
عملية وضع ســقف مفتــوح على المتغيــرات لايعني ســقفا زمنيا يتم 
التعامل معه بجدية هذا إذا أفترضنا حسن النية أو الصدق في التعامل، 
فكيف وأن عملية الإحتلال أصلا قد بنيت على كذبة أو مجموعة أكاذيب 
ولم يســجل خلال تاريخ هذا الإحتــلال أي اثر للصدق فــي أداء الإدارة 
الامريكيــة المجرمة تجاه العراق وأهله، فهل مــازال هناك من يراهن على 

هذه الإدارة والمهرجين الدمويين الذين يديرونها.
الــكلام حــول مواعيد للأنســحاب مــا هــو إلا عملية تضليــل جديدة 

فارغة لاتنطلي على متتبع، وهي بقدر ما يدور الحديث عنها ليس ســوى 
عملية مماطلة وقحة في ســبيل كسب الوقت والدوران أو الأحتيال على 
مطلب الأنســحاب الذي تطالب به الجماهير العراقية بصورة عامة، ومن 
جهــة أخرى لاتأتــي إلا كعملية طلاء للوجــه القبيح الذي يمثله المرشــح 
الجمهوري للرئاســة في محاولــة لقطع الطريق علــى الأخر الديمقراطي 
الذي مــازال يحرج الإدارة الحالية ومرشــحها (جــون ماكين) اليهودي 
بأصراره على ســحب كامل القوات المارقــة المجرمة التي عاثت في أرض 
الحضــارات خرابــا ودمــارا، وإذا كان الإحتــلال الغاشــم يربــط عملية 
ســحب قواته بالواقع على الأرض كما يسميه فلن يكون من الصعب على 
مرتزقته الذين ملأوا العراق قتلا وفوضى من أن يهيئوا الظرف المناسب 
لأســتمرار تواجده المقيت وإتخاذه ذريعــة لتواجدهم الدائم على الأرض 

العراقية.
أن من المؤكد أن مصلحة الحكومة الحالية تتوافق مع مصلحة القوات 
المحتلــة وهذه تكمن مصلحتها في عملية البقــاء وديمومته، والذي تعمل 
عليه جاهدة من خلال شــتى الطرق والأســاليب، كمــا أن من مصلحتها 
أيضا إنتشار الفوضى وأختلاق المشاكل وتنصيب الزعامات الكارتونية 
التي لاشاغل لها ســوى إدامة هذا التواجد البغيض، وهو الحاصل الأن 
في العــراق وما موضــوع كركوك إلا مثــالا قريبا على ذلــك، وما تعامل 
البرزانــي وجوقــة البرلمانيــين الإيرانيــين العاملــين في بغــداد مع ملف 
كركوك إلا صيغة من الصيغ التي تدفع بها الإدارة الامريكية الى الســطح 
كيمــا تســتمر الفوضى وتدفع بالأوضــاع الى نتيجة واحــدة هي عملية 
أرتهــان حكومة المنطقة الخضــراء للأمريكان والطلب وبصورة رســمية 
وعبــر المحافل الدولية التي تدار من قبل وزارة الخارجية الامريكية وعلى 
رأســها الأمم المتحدة والتمديد أو الركون الى توقيــع إتفاقية أو معاهدة 
طويلــة أو قصيرة الأمد تمنح المحتل الأمريكي جواز قتله للعراقيين وهدر 
ثرواتهــم وبمباركة مــن الأمم المتحدة تلك المنظمــة المريضة وبمباركة من 
المرجعية الرشــيدة التــي تدعم تلك القوات المجرمة وتســميها بالصديقة 

(قوات التحالف).
إن مصلحتنا كشــعب وكبلد عربي عريق له رصيــده وآرثه التاريخي، 

كشــعب علم الأنســانية الحضــارة وأنار لهــا دروب الحيــاة، مصلحتنا 
هي في خروج المحتل ومحاســبته ورفع كابــوس الظلم عن أهلنا برحيله 
ودعم المقاومة الباســلة كممثل شــرعي ووحيد، وأن من مصلحة المحتل 
أن يكــون جاثمــا على صدورنــا متحكمــا بمصائرنا وثرواتنــا، وأن من 
مصلحــة الجوار بما فيهم من عرب وعجم أن لاينعم العراق وأهله بالأمن 
والأســتقرار، لذلك كان لزاما علينا أن نقدم مصلحة أهلنا وبلدنا على ما 

ســواها،  وأن نعمل بشــرف ولا أتصور أن من باعنــا للمحتل وقدم معه 
يملك من هذا الشــرف الذي سيرد لنا أرضنا، وسيدافع عن موقف الحق 
وإن تكلم بالأنســحاب، فعهد البطولة لايقف عند هؤلاء، وأظن أن من بين 

أهلي من لايزال على ذلك العهد وقد آن أوانه.

سعد الدغمان

الانسحاب الامريكي المستحيل.. تواريخ المماطلة والتسويف؟

العــراق  فــي  وحكومتهــا  الامريكيــة  الادارة  اصــرار  كان  اذا   ■
علــى تمرير  قانــون انتخــاب الحكومات المحليــة (قانــون انتخابات 
المحافظات) مكشــوف النوايا والاهداف، فــان اصرارها على افتعال 
أزمة مــن محافظة كركوك هو ما يثير التســاؤل ويلفــت نظر المراقب. 
فمحافظــة كركوك التي يعلق الحزبان القوميــان الكرديان أملهما في 
الاســتقلال على ثروتها النفطية، تصــر ادارة الاحتلال الامريكي على 
ابقائها فتيل أزمة مســتمرة عن طريق تعليق أمر حســم هوية ادارتها 
–  وتركه مفتوحا لكل أوجه  – باعتبارها صاحبة القرار في النهاية 
النزاع بين أطراف النزاع السياســي القائم  اليوم في العراق. تاريخيا 
وديموغرافيــا واجتماعيا، وعلى مدى تأريخ الدولة العراقية الحديثة، 
فان أمر كركوك محســوم باعتبارها موطن القومية التركمانية.. الا ان 
قيــادة الحزبين القوميين الكرديين تعمل،  ومنذ اليوم الاول للاحتلال 
على فــرض وضع ديموغرافي جديــد على المدينة  من اجل الســيطرة 
على ادارتهــا تمهيدا لضمها الى اقليم كردســتان الذي  تســيطر على 
ادارتــه.  فلمــاذا تصر ادارة الاحتــلال على ترك أمر هــذه المدينة دون 

حســم لصالح  طرف من اطراف النزاع؟ وبمعنى أدق : لماذا لا تحســم 
ادارة الاحتــلال  وضــع مدينــة كركــوك لصالــح الحزبــين الكرديين 
المواليــين لها تحديدا؟ في تقديري ان الامــر لا يتعلق بقلق امريكي من 
رد فعل تركي (باعتبار التركمان من اصول تركية وشأنهم يهم قومية 
الدولة التركية)، ولا بأمر  العراق ككيان سياســي موحد او ما شابه، 
انمــا يتعلق بأجندة خاصة تهدف الى جعل  هــذه المدينة ورقة ضغط 
على مجموعة الاطراف التي تقتســم الخارطة السياسية على اساس 

المنهج الاقطاعي الذي فرضته ادارة الاحتلال عليهم. 
الغريــب فــي الامر هو انســياق الاطــراف غيــر الكرديــة (العربية 
والتركمانيــة)  خلــف لعبــة ادارة الاحتــلال دون الالتفــات الى خيار 
الضغــط عليها باعتبارها صاحبة  صاحبة القــرار الفصل في النهاية 
علــى كافة الاطراف، بما فيها الطرف الكــردي.  والاغرب في الامر هو 
غــض الطرف الذي تبديه تركيا، في فترة الحســم هذه، تجاه القومية 
التركمانيــة وامعانها فــي اهمال اســتغاثات قادة احزابهــا، بعد ان 
هــددت  وتوعدت خــلال الســنوات الماضية لحماية تركمــان كركوك 

وحقهم الديمغرافــي والتاريخي في مدينتهم. وهــذا يدلل في النهاية 
علــى وجود تفاهــم امريكي – تركــي  حول مصير هــذه المدينة..  فما 
هو الحل للخروج بكركوك من حلبة المســاومات السياسية بين ادارة 
الاحتلال  والاطماع الشخصية لجلال طالباني ومسعود برزاني وبما 

يحفظ لهذه المدينة  وللتركمان حقوقهم الوطنية؟ 
الحل ببســاطة هو فــي الحفــاظ على وضــع المدينــة الديمغرافي 
والتاريخــي وتحت  ســيطرة الحكومة المركزيــة كأي محافظة عراقية 
اخــرى، ودون منــح أي خصوصيــة  لاي مــن مكوناتهــا، سياســيا 

واداريا، وهذا هو مطلب التركمان انفسهم والعرب من اهلها ايضا. 
فهــل ادارة الاحتــلال عاجزة عــن ردع اطماع جلال ومســعود في 
ثروة المدينة النفطية، وهي دافع مطالبتهم بضمها الى اقليم كردستان 
الحقيقي؟ الجواب ببســاطة كلا، لان هيمنة الرجلين السياســية على 
اقليم كردستان، انما تحقق بارادة ودعم ادارة الاحتلال  وليس برغبة 

الشعب الكردي او بانتخابه، كما يدعي الاثنان. 
اذن تعليــق وضع مدينة كركوك وجعلها بــؤرة توتر بين العراقيين 
ارادة امريكيــة  لايعــدو دور جلال ومســعود فيهــا دور التنفيذ والى 

حين. 

سامي البدري

جرح بحجم الذاكرة
■ دمــع الكلام ينســاب على خدنا فــي صمت الذهــول، والكل 

مكلوم من فرط خيانة الزمن... 
لم أكن جاهزا للبكاء... حاولت تجاهل الخبر مع ســبق إصرار، 

لكن دون جدوى... 
محمود درويش... حقا كان محمودا.

رحل محمود... أتصدقون...؟.لقد رحل محمود عنا... لكنه باق 
فينا... 

رحلت الأسطورة الشعرية... شاعر المقاومة... رسول القصيدة 
المتمــردة... المحارب التقليــدي الذي صنع قنابل شــعرية من زيت 

الزيتون لمحاربة ابن آوى، نيرون روما، الشيطان الإسرائيلي.
حبه لأرضه ووطنه فاق كل حب، حب دفعه ليرفع قلم العصيان 
في وجه عدو جبان، كان وســيبقى خارج التاريخ... فكانت الكلمة 
المتمردة، والقوة الشــعرية المضادة لكل ســلاح مــادي، قوة أرقت 

أحلام العدو الشاذ.
محمود درويش... الذي خلق معادلات لغوية، تصور الاضطهاد 
والعنصريــة والهمجية الإســرائيلية في أبشــع صورها، بشــعره 
الملحمــي الســريالي... حارب بقلمــه، وبقوة كلامه، فكان شــعره 

بمثابــة قنابــل موقوتة تقتــل دون مــوت... تقتل أنانيــة الآخر... 
العدو... 

محمود... القصيدة التي اقتســمت معنا الجمال العمومي طيلة 
أربع وأربعين سنة، لبت شغبنا وروت ظمأنا.

محمــود... الذي صنع من الكلمات حصــان طروادة، ولم يتركه 
وحيــدا... اجتاز من خلاله حصن القصيدة المســتعصية، قفز على 
الجدار كي يقطف البنفسج من حدائق «بيت أمه» المعلقة باحترام... 
ثم مشــى عميقــا على رصيف الذهــول، متأبطا أحد عشــر كوكبا، 
بحثــا عن مكان مقدس، في تاريخ مدنس لأوباش مدنســين... بنى 

من الحروف الحجرية حائطا لكل التماسيح الباكية... 
هل مات محمود...؟

غيبــه الموت هذه المرة مع ســبق إصــرار وبكل ترصــد، دون أن 
يمنحــه فرصة أخــرى حتــى يمدنــا بقصائــد حجرية نرجــم بها 
الشــيطان.دون أن يمنحــه فرصة للحيــاة، حتى يتــذوق خبز أمه 

الذي كان يحن إليه... 
هل توقف نبض قلبه أم جف مداد قلمه...؟

قلبه ســيبقى دائــم الخفقان، ومــداد قلمه كان وســيبقى طريا 
بقاء صوت الرفض فينا ينادي بكل تحد واعتزاز وفخر «سجل أنا 
عربــي»... وما دامت أمه تطبخ وتطبخ الخبز الذي كان يحن إليه... 
وما دام عود مارســيل خليفة يصدح بأشــعاره... ومــا دام أطفال 

الرفض والحجارة يرجمون الشيطان مرددين في تحد :... 

أيها المارون بين الكلمات العابرة
احملوا سماءكم وانصرفوا

واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا... 
محمود... أمحمود... يا «لاعب النرد»... أنت لم تمت... أنت حقا 
لــم تمت، لكنك اختــرت أن تنام فقط، عميقا ووحيــدا، لتصغي إلى 
جسدك الشعري... ألم تقل في قصيدتك الأخيرة «»لاعب النرد»... 

ومن حسن حظي أني أنام وحيدا
فأصغي إلى جسدي...؟.

لقــد اختــارك الإيقــاع... ومع ذلك ســتبقى حاضرا فــي ذاكرة 
الزمــان والمكان... وســنردد وصيتــك التي كتبتها بدمــك الذي لن 
يجف أبــدا... دمك الذي رســمت به خريطة وحــدود وطنك، وطن 
حييت بــه ومن أجله عدة ميتات مؤجلة، حتــى تمكنت من التعديل 

في تلك الوصية التي لن تكون الأخيرة... 
لقــد كنت لنا وفينــا آدم الثاني كما تمنيــت... آدم الوجدان، فلا 
تعتــذر عما فعلــت، ولن نترك الحصــان وحيدا... فاهنــأ بنومك... 
واصغ لجســدك... لقد بلغت الرسالة... وأفرغت ما في داخلك من 

كلمات، وهدأ الصهيل... فسنبكيك ما عن لنا البكاء... 
نم... نم يامحمود... نم.نم.نم.

محمد الكلاف- ناقد وقاص
طنجة....المغرب 
Mohammed_gu@Hotmail.fr

■ كان للعــرب اهتماماتهــم فــي مجــالات السياســية والتجــارة 
والسِــفارة- من خــلال وفود  ببعثهــم كبراء قريــش- ولهم علاقات 
اقتصاديــة تعتمد على المقايضــة مع بلدان أخرى  فوصلــوا إلى الهند 
والشــام واليمن (لإيلاف قريــش إيلافهم رحلة الشــتاء  والصيف..) 
إضافة لما تقدم برعوا في فنون القول من خطابةٍ وشــعر وســجالات 
 الحوار وكيــف رأينا حوار \جعفر بن أبي طالب (ر) والنجاشــي ملك 
الحبشــة وكيف  أُفْحِمَ الملك رغم الإعداد الجيد لوفد المشركين إلى غير 
ذلك من الامور التي لا يســعها  المقام والمقال من الشؤون الأخرى لأهل 
مكة فــي خدمة الحجيــج ،والســقاية ،والرفادة  والوفادة ولاننســى 
الفروسية.ونتيجة لذلك الاحتكاك والمعاملات التجارية برزت  الحاجة 
لأن يتعلــم بعضهم لغــات الأقوام الأخــرى وكعامل مســاعد للتفاهم 
فتعلــم بعض  العرب الفارســية والرومية والحبشــية. حتى إن القرآن 
الكريم نــزل وفي بعض آياته  بعض الكلمات الفارســية والســريانية 
والحبشــية والعبرية، والهندية.كل هذا جــاء  نتيجة الموقع الجغرافي 
لأمتنــا العربيــة ووقوعها بين العالمــين القديم والحديــث   (وجعلناكم 
أمة وســطا) إذن من خلال ذلك الموقع المتميز فقد أعطاها الله ميزة لم 
تُعْــطَ  لغيرها مــن الامم ودور المؤثر كمركز تجــاري ومحج للأديان – 
مما دفع ابرهة الحبشــي  لغزوها- وحديثاً برز دورها الســتراتيجي 
بعــد فتح قناة الســويس وتحــول طرق القوافــل  التجاريــة من رأس 
الرجــاء الصالح الــى قتاة الســويس واختصار في الزمن والمســافة 
 اضــاف لاهميتهــا اهميــةً اخرى مــن خــلال مرورالقوافــل التجارية 
واختلاطهــم مــع  التجار،وكذلــك موجــات الغــزو المغولي الفارســي 
والتركــي والانكليزي للعراق  وتأثيراتها الســلبية علــى اللغة العربية 
الامــر الذي أدّى لاســتخدام وتدوال بض  المفــردات الغريبة ومن ذلك 
إن عمــي رحمه اللــه كان تاجراً يجوب ألوية العــراق بحثاً  عن رزقه قد 
تأثــر ببعض تلك المفــردات كغيره كان يقول عندما يريــد أن يبين مكر 
 بعض النساء وتوريةً على السامعين كان له عبارة عُرِفَ بها يقول: (ما 

يعرف  دردكـــين إلاّ زنكــــين) ودردكين تعني المرأة بالفارسية وزنكين 
تعني الرجل ونحن  العراقيون اعرف من غيرنا من الاشــقاءالعرب عن 
جارهــم الشــرقي (إيران) فالتجــارب  التاريخية علمتهــم مدى الحقد 
الذي يزمّونه في صدورهم على العراق خاصة والعرب  عامة لأسباب 
أكدتها لنا الأيام. أن احد أســباب ضياع ملك فــارس كان العراق فهو 
 البــاب الذي انطلقــت منها خيول المســلمين وبه انهــارت أحلام عبدة 
النــار، وانهيــار  إمبراطوريتهم. وظــل الحنين إلى أمجــاد النار الأزلية 
يدغــدغ أخْيِلَتِهَمْ رغــم مرور الف  واكثر من اربعمائــة عام فخلطوا بين 
عملٍ صالح وآخر طالح فضيعوا كما يقال   (المشــيتين) فلا هم يعملون 
بعمل المســلم ولا هم يعلنوها صراحة أنهم ليس لهم  علاقة بالإسلام. 
فإعــلام متحمــس للتحرير وجنــود إبليس يعيثــون بالعراق فســاداً 
أي  كلام وأي إســلام هذا؟! فلقــد أتحفنا الرعيــل الأول من الصحابة 
بمناقب الصبــر  والتضحية وحب الخير ما يجعلنا ننفرد عن كل الأمم 
الأخــرى بتوخي الحذر عن كل  ضغينة وســفك دم إلا بالحق. فقد برز 
علي بن أبي طالب للمشرك عمرو بن عبد ود  العامري والتحما التحاماً 

تطير منه القلوب وكلاهما يتحين الفرصة للقضاء على  خصمه.
علــي يريــد إعلاء شــأن الإســلام وعمرو ابــن ود يريد إعــلاء راية 
الشــرك فــأراد  عدو الله أن يســتفز علــي فبصق في وجهه الشــريف 
فمــا كان مــن علي الذي تتلمــذ على  يد معلم البشــرية محمد (ص) أن 
مســح البصاق من على وجهه ودار دورةً أراد بها أن لا  يقتله حميةً بل 
يقتلــه نصرةً للدين فهل انتم مثل ما تدعون؟.. فلم يتحدث التاريخ عن 
 عقــد من الزمان دون يكون لكم في بلدنا موقــد وأثافي فتنة ولكننا لا 
نســتطيع أن نجور  عليكم فأنتم شــركاء لنا بلا الــه إلا الله وبذا وذاك 
دائما نحس بظلمكــم وقُبح أفعالكم  تجاهنا إلــى أن نفد صبرنا فكان 
الذي كان في عام 1980 التي كانت حصاداً مراً و  ثمان ســنين عجاف 
وقتــال بين جارين مســلمين. خالفتــم أمر الله من خــلال الرفض لكل 
 الوســاطات ونحن نعلم ونفقه قوله تعالى (وان طائفتين من المؤمنين 
اقتتلوا  فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغــي حتى تفــيء إلى  أمر الله) فدافعنا عن شــرفٍ ومقدســات فكنا 
دروعاً وســداً منيعــاً لرياح تصدير الثورة  التــي جنينا ثمارها في عام 
1991 تخريباً وتدميراً لكل ما ينبض بحياة ومسخ لهوية  العراق وذبحٍ 

لكل من يقول لا اله إلا اللــه وبه عرق ينبض بالعروبة رغم لغة التقريع 
 التي مارسها بعض إخوتنا في العروبة علينا والذين لا زالوا يراهنون 
على   (حصانهم) رغم تعدد كبواته وسقطاته ويتذرعون بعلماء أجلاء 
في النحــو والبلاغة  خرجوا من فارس. نقول نعــم ولكن عندما كانت 
إيــران جزءً من دولة مركزية يحكمها  حاكم مســلم دســتورها القران 
وشــعارها (لا فرق بين عربــي وأعجمي إلا بالتقــوى)  نحن لم نجعل 
مــن إيران عدو رغــم إنها تصنف العرب وتضعهــم وقادتهم في خانة 
 الأعداء كما هو حال المزار الذي يقدســون (أبــو لؤلؤة) قاتل الخليفة 
الثانــي عمر بن  الخطاب وحتى زوارنا الذين يزورون إيران يشــتكون 

من عنصرية واضحة لديهم  لأنهم عراقيون وعرب.  
قبل عقدين من الزمان زار الراحل (الشــهيد صدام حسين) إحدى 
المدارس الابتدائية  وســأل احد التلاميذ عن عدوهم الأول فقالوا إيران 
فصحح لهم قائلا: إن عدوكم الأول  هم الصهاينة ثم أمريكا ثم إيران... 
لم يكن العراق في يوم من الأيام عدو لأحد لكن  إمعان الجار الشــرقي 
بــأذى العراق جعلنا نغير من اتجاهاتنا نحوهم فقد كنا إلى أمد  قريب 
نكن لهم الحب لأنهم مسلمون ويرفعون شعارات تحرير الأقصى ولكن 
الأيام  أثبتــت صحة نبوءة الرجل فقد تكالب على العراق مثلث الشــر 
والعدوان أمريكا  وإســرائيل والفــرس لان العراقيــين كانوا يعرفون 
مــن هو عدوهم (لأن أهل مكة أدرى  بشــعابها) فقد اوجدوا متعمدين 
إرادتــين إرادة تطمح إلى وئام وتعايــش وأخرى تريد  العودة بعقارب 
الســاعة إلى ما قبل الإسلام وتخريب التاريخ المشــترك والعودة إلى  
 (النــار المقدســة) التي أطفأها الإســلام قبل أكثر من ألــف وأربعمائة 
من السنين  مســتغلين الاعتقاد المشترك في كربلاء، والنجف ،وبغداد 
فأصبحنا نعرف ما  يخططون له فبدلاً من توجيه سلاحهم إلى صدور 
الصهاينة ركزوا رماحهم في  صدور كل من قال لا اله إلا الله من خلال 
أدواتهم خبراء (الدريل) وخلع الأكتاف وهدم  المســاجد والمقدسات. 
وهــا نحن نحصد حصاد لوم أشــقائنا وتقريعهم لنا فنحن ألان  دولة 
محتلة احتلالا (مزدوجاً) أمريكياً فارســياً والله المستعان..وليعذرنا 

من يظن انه  سيحصد من الشوك العنب  ... 
عبيــد حسيـن سعيـد   
obeadhs@yahoo.com  

أهل مكةَ أدرى  ... 

كركوك وازمة انتخابات الحكومات المحلية
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صدحت الأبواق فانهارت أسوار أريحا!

الديمقراطية والحاجة إلى علامة يأس.. 

أين يتجه العالم ... سيناريوهات محتملة!

الأزمة الموريتانية: العسكر في الحكم والمعارضة

لا نعادي ايران بل نقاوم منهجها المعادي للعراق

■ أصبـح الانتشـار العسـكري الأمريكـي العالمـي عبـأً ثقيـلاً علـى كاهـل 
الولايـات المتحـدة، والسـبب الأول فـي تحوّله إلى عـبء يعود إلـى فقدانه 
الكثيـر من جـدواه الاقتصادية، فالحـرب من وجهة نظـر الإدارات الأمريكية 
ح  هي باب رئيسـي من أبواب التجارة، وتكاد تنعدم المبرّرات الأخرى للتسـلّ
والحروب الأمريكية، حيث لم تواجه الولايات المتحدة تهديداً خارجياً طوال 
تاريخهـا، بـل هي التي كانت تختلق الأسـباب لشـنّ الحروب ضـدّ الغير في 
البلاد البعيدة، فعلى سـبيل المثـال رفضت حكومة الصين في القرن التاسـع 
عشـر السـماح للأمريكيـين بإدخـال الأفيـون إلـى بلادهـا فاعتبـر الرئيس 
الأمريكي حينئذ، في تصريح رسـمي، موقفها معاد للحضارة والتجارة لأنّها 
إمبراطوريـة بربريـة عدوانية غير مسـيحية لا تعترف بحقـوق الأمم فيها..

الخ! وقد شنّت الحرب ضدّ الصين لصالح تجًار الأفيون، وشنّت الحرب أيضاً 
ضـدّ الدول العربيـة المغاربية جميعها لأنّها لم تمنح سـفن الأفيون الأمريكية 
التسهيلات المطلوبة بأسعار بخسة! فإذا انتقلنا إلى أيامنا الحالية نتساءل: 
مـا علاقة الولايـات المتحـدة بقضية النظـام العراقـي، مثـلاً، ديكتاتوري أم 
ديمقراطي، كـي تأتي من قارتها البعيدة بحجة تغيير النظام، فتحتل العراق 
وتدمّره تدميراً شـاملاّ وتتمسّك بالبقاء فيه؟ الجواب: إنّها تجارة النفط مثل 

تجارة الأفيون تمارس في ميادين الحرب!
 غيـر أنّ ما اسـتجدّ بصورة قاطعـة منذ احتلال العـراق، وبفضل المقاومة 
العراقيـة، هـو أنّ تكاليف الحرب لم تعد تتناسـب مع الجـدوى التجارية بل 
صارت تفوقها بأضعاف مضاعفة، وهاهي الولايات المتحدة مثقلة بالقروض 
التي حصلت عليها من الأجانب لتمويل الحرب، وهاهي تتطلع إلى التطورات 
المعاكسـة لمصالحها الأنانية في القوقاز ومنطقة بحر قزوين حائرة في أمرها 

وفي ما ينبغي عليها فعله!
لقـد أخذت الولايـات المتحدة علـى عاتقها، بعـد الحرب العالميـة الثانية، 
مسـؤولية نشـر جيوشـها وقواعدها في العالم كامتياز عسـكري وسياسي 
واقتصـادي وتجاري، غيـر أنّ هذا الامتياز بدأ يتحـوّل مؤخّراً إلى عبء بعد 
أن اضمحلت فاعليته الاقتصادية والتجارية، وبما أنّ الكيان الإسرائيلي هو 
القاعدة العسكرية الأمريكية/الأطلسية الأهمّ في العالم فإنّ أثر ذلك التحوّل 
الاضمحلالي سوف يظهر فيه أكثر من غيره، فإذا قال الرئيس الإيراني، مثلاً، 
أنّ الكيان الإسـرائيلي سوف يزول قريباً فلا بدّ أن تكون مثل هذه التحوّلات 
الاضمحلالية في الشـبكة العسـكرية الأمريكية والسياسـية إحدى خلفيات 
قولـه، ونحـن نعلم أنّ المرتزق الشـقيّ ريتشـارد بيرل، أحـد أعضاء عصابة 
المحافظين الجدد الأمريكية، شدّد في لقائه عام 1996 مع شبيهه نتانياهو على 
ضرورة أن تستعدّ «إسرائيل» للاكتفاء الذاتي بعد احتلال العراق، وتصفية 
القضية الفلسـطينية من جذورها، وقيام الشرق الأوسط الأمريكي  الجديد، 

وقد كان نتانياهو حينئذ رئيساً لما يسمّى مجلس الوزراء الإسرائيلي!
فـي مقالـة نشـرتها صحيفـة «معاريـف» الإسـرائيلية قبـل حوالـي عام، 
تحـت عنوان «إسـرائيل تحوّلت إلى عـبء»، قال الكاتب يونتـان روزمبلوم 
أنّ:  «الصفقـة التاريخيـة التـي ربطـت بـين يهود أمريـكا  و»إسـرائيل» منذ 
عـام 1948 كانت واضحة: «إسـرائيل» سـتوفّر ليهود أمريكا شـعوراً بالفخر 

والثقة بيهوديتهـم، وفي المقابل يقومون بإغداق الأموال والدعم الاقتصادي 
والسياسـي عليهـا، غيـر أنّ «إسـرائيل» لم تعـد كما كانـت مصـدراً لاعتزاز 
اليهـود الأمريكيـين، وهـم لا يسـارعون كمـا كانوا إلى المشـاركة فـي الهوية 
التـي توفّرها لهم»! وقد حاول روزمبلوم جاهداً تجنّب الإشـارة إلى وظائف 
«إسـرائيل» التي ترتّبها عليها الصفقة مع واشـنطن، وليـس مع يهود أمريكا 
في حدّ ذاتهم، لكنّه لم يسـتطع تجاهل ما جاء في اسـتطلاع قام به أسـتاذان 
أمريكيـان يهوديـان، وأعلنـت نتائجـه، وجـاء فيـه أنّ مـن جملة الأسـباب 
التي تبعـد الأجيال اليهوديـة الأمريكية الجديدة هو أنّ هـذه الأجيال تعتبر 
«إسـرائيل» دولـة قمعيـة كولونياليـة (استعمارية/اسـتيطانية) مثل دولة 

الفصل العنصري الزائلة في أفريقيا الجنوبية! (معاريف/2007/9/30).
فـي الحقيقة، ليسـت القضية أنّ «إسـرائيل» قمعيـة كولونياليـة، ولذلك 
تحوّلـت إلى عـبء، وبـدأ انفضاض حتـى شـرائح يهودية عنها، بـل قضية 
اضمحـلال الجـدوى الاقتصاديـة التجاريـة لقاعـدة عسـكرية هـي الأولـى 
بـين القواعد الأمريكية/الأطلسـية في العالـم! وجدير بالذكر أنّ الاسـتطلاع 
جـرى بعد الفشـل الهائل والانكفاء الإسـرائيلي المدوّي أمـام صمود المقاومة 
المختصـان  الاسـتطلاع  (أجـرى   2006 عـام  اللـه  حـزب  بقيـادة  اللبنانيـة 
الاجتماعيان سـتيفان كوهين وآري كلمان) ومن قبله الفشـل المماثل للقوات 
الأمريكيـة في العـراق، وأيضاً عقب الفشـل في احتواء أو تدميـر قطاع غزّة! 
فلو نجـح الأمريكيون في تحقيق أهدافهم الاقتصاديـة في العراق، ولو نجح 
الإسـرائيليون في إبادة المقاومة اللبنانية، وفي احتواء أو تدمير قطاع غزّة، 
بمـا يترتّب علـى ذلك من جدوى اقتصاديـة هائلة، لكانت نتائج الاسـتطلاع 
اليهودي الأمريكي معكوسة بالتأكيد، مهما كان الدّمار البشري والمادي الذي 
سـيلحق بالعرب، ومهما كان عدد القتلى الأمريكيين والإسرائيليين، حتى لو 

بلغ عشرات الألوف!
غيـر أنّ «أبـواق أريحـا» تصـدح اليوم فـي جورجيـا، حيث منـي الكيان 
الإسـرائيلي المتنمّـر المسـتهتر بنكسـة لا مثيـل لها، فقـد أخذ الإسـرائيليون 
علـى عاتقهـم، بتكليـف أمريكي طبعـاً، إمداد ودعـم الحـرب الجورجية ضدّ 
إقليمي أوسـيتيا وأبخازيا، بل إدارة الحرب نيابة عن حلف شـمال الأطلسي 
ولصالحـه ضـدّ روسـيا، علـى اعتبـار أنّ الإسـرائيليين أعضاء فـي الإدارة 
الجورجية بهوياتهم الأصلية الإسـرائيلية! فكان انهيار مغامرتهم الشـريرة 
نكسـة خطيرة للإسـتراتيجية الأمريكية/الأطلسـية وهم فـي جملتها، وهي 
نكسة تجارية اقتصادية، في المقام الأول، تؤكد مرة أخرى وأخرى اضمحلال 

الفاعلية الاقتصادية التجارية للقوات الحربية الباغية!
فـي القصـص التوراتية أنّ أبـواق المحاصريـن لأريحا صدحـت فانهارت 
إلـى  الانهيـار  المعجزة/الأسـطورة  تنسـب  هكـذا  واقتحموهـا!  أسـوارها 
الصـوت! غير أنّ المفترض منطقيـاً أنّ الأبواق صدحت كإشـارة لقوى كامنة 
فـي المدينة كي تفتح أبوابها من الداخل، حيـث أزفت لحظة الاقتحام وانهيار 
الأسـوار (بالمعنى المجـازي) بعد أن أصبح الوضع الداخلـي مخترقاً ومتهتّكاً 
وضعيفـاً بما يكفي للانهيار، وليس مـن ريب في أنّ هذا عين ما يحدث للكيان 
الإسـرائيلي، وإذا كان لا يزال يبدو متماسكاً فبفضل النظام الرسمي العربي 

قطعاً!

سورية من  *كاتب 
ns_shamali@yahoo.com

■ منـذ مطلـع الخمسـينات وبـدأ تكـون حـركات التغيير 
الثوريـة فـي دول العالـم الثالـث، التي قضت علـى الوجود 
الإستعماري اللوجيستي والسياسي والإقتصادي في بادئ 
الأمر، كان السـؤال الذي يشـغل الـرأي العام علـى الصعيد 
الدولي و يداعب أحلام المواطن العربي هو: متى سـيتم بناء 
نظام سياسـي ديمقراطـي؟  وبعد مرور أكثـر من نصف قرن 
على تاريخ حركات التحرر والإستقلال و محاولات التحديث 
و الدمقرطة في مجتمعاتنا، إنتقل السؤال من دائرة الإنتظار 
و لم تعد تذيله علامة إسـتفهام، بل علامة تعجب وأندهاش، 
و حتى يتوصل المجمع اللغوي للغة العربية لضرورة إحداث 
علامة يأس لأسـئلة المواطن العربي في الألفية الثالثة، يأتي 

السؤال بهذا الظهور:
 لماذا لا يوجد ديمقراطية في العالم العربي!!!!

  أحداث العنف في العـراق والتوتر الطائفي الملموس في 
واقع السياسة اللبنانية وتصريحات سياسييها البارعين في 
التعاطي مع مبادئ التعددية الشـتائمية وليسـت التعددية 
الفكريـة   والصـراع المسـلح فـي الأراضـي الفلسـطينية بين 
الإخوة الأعداء تشـير إلى فشل مؤلم لكل محاولات ممارسة 
الديمقراطيـة والتعدديـة السياسـية والفكريـة في الشـرق 
الأوسـط  وتوحـي بـأن حالة الطـوارئ وحكـم الأوتوقراط 
والأسـرالملكية والجمهورية هي أنسـب النظم السياسية في 
الشرق الأوسط  بعد كفاحه الطويل ضد الإستعمار و في ظل 
صراعـه الحالي مع الـدول الإمبرياليـة أو بتعبير أدق، قوى 

العولمة القائمة على بديهية البقاء للأقوى.
إذا ما حاولنا كشـف أسباب غياب الديمقراطية في العالم 
العربي فربما يسـتدعي ذلـك تعريف مصطلـح الديمقراطية 
كنظام حكم يسـتمد شرعيته من الشعب، وبالنظر إلى حجم 
المشاركة الفعلية للشعوب العربية في إختيار نظام سياسي 
لحكـم الدولـة، أخشـى أن تعريف مصطلـح الديمقراطية في 
بلادنا يسـتند إلى تعريف أفلاطون وأرسطو حتى ميكافيلي 
الـذي يـرى حكم الشـعب هو حكـم الفوضى المـؤدي لإنهيار 
الدولة وهو إنطباع ليس لديه ما يبرره في الشرق الأوسط، 

لأننا ببساطة ليس لدينا في تاريخنا تجربة سياسية واحدة 
حكم فيها الشـعب أو قام بإختيار ممثلين سياسـيين كتجربة 

أثينا أو التجرية الفرنسية في العالم الغربي.
فـي ظل ذلـك يتضـح أن تاريـخ الشـرق الأوسـط تم فيه 
تبادل السـلطة بواسـطة الإغتيالات والإنقلابات التي ظلت 
قائمة ومتجددة عن طريق التوريث داخل الأسـرة الواحدة 
أو القبيلة أو الطائفة أو رفقاء المعسكر الواحد، أي أن إختيار 
الحاكـم ينبـع من المقيـاس العنصري على أسـاس النسـب، 
الهويـة السياسـية والدينيـة والجنـس فـي كل الأحـوال، 
وعلى ضوء منهجية النظام السياسـي يتم إختيار الحاشية 
الإقتصاديـة والإداريـة والفكريـة التـي تتمتـع بإمتيـازات 

خاصة بناء على ولائها للفريق الحاكم.
التجربة الناصريـة كانت أكثر إيلاماُ لتطلعات الشـعوب 
الحالمة بمجتمع عادل ديمقراطي، ولا سـيما بسبب السياسة 
الإقتصادية الإشـتراكية التي نزعت الملكيـات والأراضي من 
الفريق التابع القديم ووزعتها على الفلاحين وأصبح القسـم 
الأكبـر منهـا ملـكاُ للدولـة، ولكـن التجربـة الإشـتراكية في 
مصر والتي إسـتماتت في الإبتعاد عـن أيديولوجية الإتحاد 
السـوفييتي، لم تلبث أن خلقت مجتمـع نخبة جديد لمؤزارة 
النظـام الجديـد معتمـدة علـى  سياسـة التعبئـة وتهميـش 
النخبـة القديمـة في مقابـل خلق معسـكر جديد مـن الطبقة 
البرجوازيـة والطبقـة الكادحة وكان السـبق لمن يسـرع في 

تقديم الولاء. 
وعلـى إختـلاف الأنظمـة السياسـية المختلفة فـي العالم 
العربـي بـين جمهوريـة وملكيـة فإنهـا تشـترك فـي عـدة 
سـمات، أولها أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسـة العسـكرية 
والبيروقراطية لحماية النظام، ثانيا سـيطرتها على القطاع 
الإقتصادي سواء عن طريق أفراد الأسرة الحاكمة أو سيطرة 
فئـة متضامنـة تتنـازل عن المشـاركة السياسـية  فـي مقابل 
الحريـة الإقتصاديـة والسـمة الثالثـة والأهم هـي دعم فئة 
ساسـية وإقتصادية تدير شـؤون الدولة تتوازى مصالحها 
مـع ضـرورة بقاء النظـام القائم كمـا كان الحال فـي العراق 

بدعم الطائفة السـنية وكما هو الحال الان في سـورية بدعم 
الطائفـة العلوية وكصورة المشـاركة السياسـية في الأردن 
المتسـامحة مع دور الإخـوان كمعارضـة مقرر لهـا البرنامج 
الإنتخابـي والخطوط الحمراء مسـبقا، أي بالمختصر المفيد، 

السير على سياسة الإستعمار السالفة (فرق تسود).
وفـي هذا السـياق فـإن معظـم الطوائـف والأثنيـات في 
معظـم أنحـاء العالم العربي تشـعر بالإضطهاد وتشـكو من 
غيـاب الديمقراطيـة، لأن هناك فئـة محـدودة للغاية تحيط 
المـوارد  إسـتغلال  بذلـك  وتسـتطيع  الحاكمـة  بالعـروش 
والإمكانيـات المحدودة للغايـة لانها مصـادر إقتصادية غير 
منتجة وغيـر متجددة، و تتصاعد نبرة الإسـتياء في الدول 
فقيرة النفط والمـوارد الطبيعية لأن المواطن يعاني فيها من، 

القمع السياسي و القهر الإقتصادي.
وعلـى ضـوء فشـل التجربـة الديمقراطيـة  فـي العـراق 
بطريقـة خدمـة التوصيـل للمنـازل بالصواريـخ الأمريكيـة 
العابـرة للقـارات، يرفع الغـرب حاجبيه متطلعـاُ بإندهاش 
إلـى العالـم العربـي ويهـز رأسـه متسـائلاً: لمـاذا لا يوجـد 
ديمقراطية في العالم العربي .. و لماذا نحن غرباء هكذا! وفي 
هذا الإطار يسرع الغرب بتوجيه أصابع الإتهام إلى الإسلام، 
كـأيديولوجيـة شـرقية تهمش الفرد وتنظـر إليه كعضو من 
كيان الأمة، تتقدم فيه مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. 

وعلـى ضـوء ذلـك فإننـا لا نسـتطيع أن نأخـذ التجربـة 
الإجتماعـي  لواقعنـا  ملائـم  كمثـال  الأمريكيـة  أو  الغربيـة 
والتاريخـي وذلـك لغيـاب التجربـة التاريخيـة التي توحد 
الشعب بأطيافة المختلفة على إرادة التوحد وبناء دولة ذات 
سـيادة تسـتمد شـرعيتها من الإرادة الشـعبية والدستور، 
الـذي يقـر حريـة الفرد وأهميـة المشـاركة السياسـية، التي 
تمنـح مؤسسـات الدولة إحتـكار القـوة لصالـح النظام في 
كيان الدولة ولحماية حقوق الفـرد وتحديد واجباته إتجاه 

بقية أفراد المجتمع.

٭  باحثة مصرية تقيم بالمانيا

■ السيناريو الأول: الإعلان الرسمي عن انضمام جورجيا 
لحلـف الناتو مما يؤدي إلى رد روسـي مـواز وربما على أكثر 

من جبهة إما على الأراضي الجورجية أو البولندية 
ونشـر مزيد من منظومات الصواريـخ  أو بتعزيز القدرات 
الغواصـات  وتزويـد  البلطيـق  أسـطول  فـي  الصاروخيـة 
الروسـية والسفن البحرية والقاذفات الجوية هناك برؤوس 
نووية، أو إرسال المزيد من القاذفات الإستراتيجية إلى كوبا، 
أوتعزيز الوجود الروسـي في البحر الأبيض المتوسـط قبالة 
الشـواطئ السورية ونشـر الصواريخ متوسـطة المدى هناك 
وفي جنـوب لبنـان، وزيادة الدعـم لإيران، وهذا مـا تعتبره 
الولايـات المتحدة (فـي الاحتمـالات الأولى) وإسـرائيل (في 
الاحتمـالات الأخيـرة) تهديـدا لأمنهمـا وتبـدأ مرحلـة ردود 
الأفعـال وتسـخين الأجواء، ويصبـح العالم رهينـة تقديرات 
والتصعيـد  المواجهـة  إلـى  تـؤدي  النتائـج  محسـوبة  غيـر 
والحـرب كما حـدث فـي الحربين العالميتـين الأولـى والثانية 
أو حـرب فيتنـام وعاصفة الصحـراء وحرب الخليـج الثانية 
واحتلال العراق وأفغانسـتان، أو تصل الأمور إلى حد شـفير 
الهاويـة دون الدخـول في الحـرب كما جرى أثنـاء أزمة كوبا 
وخليج الخنازير عام 1962، ويسـعى المجتمـع الدولي عندها 
بالتدخـل لتجنـب الحـرب وتقبل الـدول المتصارعـة التهدئة 
بفعـل المتغيـرات على موازيـن القوى وهاجس الخسـارة في 

الحرب وليس لأي شيء آخر .
 فبعـد حـرب جورجيا والقوقـاز أدركت الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة ومعهـا دول الإتحـاد الأوروبـي أن روسـيا اليـوم 
ليسـت روسيا الأمس وأن أمريكا لم تعد تتفرد بالعالم وتأخذ 
ما يناسـبها من قـرارات وتفرضها بالإحتـلالات، فكما حفزت 
القاء الولايات المتحدة الأمريكية القنابل النووية على اليابان 
(هيروشـيما ونازاغاكي) نهاية الحرب العالمية الثانية في آب 
(أغسـطس) مـن عـام 1945 روسـيا علـى التسـريع بامتلاك 
السـلاح النـووي للدفاع عـن النفس والـردع (الشـيء يفرز 
نقيضـه، لأن القيـادة الأمريكية ومن مجموعـة أهدافها رغبت 
بترهيب موسكو حينذاك والحد من نفوذها وإضعافها)، جاء 
الدعـم الأمريكـي لإعلان اسـتقلال كوسـوفو (حرب موسـكو 
المؤجلة والتـي أظهر الروس فيها بـرودة أعصاب ملحوظة)، 
ونشر الدرع الصاروخي الأمريكي في المحيط الأمني لروسيا، 
وتطويـق الغـرب لموسـكو بالثـورات الملونـة (البرتقالية في 
أوكرانيـا والورديـة فـي جورجيا) ممـا زاد قلقهـا من وصول 
الحلف الأطلسـي إلى عتبة دارها، لتحفزهم على أخذ الحيطة 
والحـذر والاسـتعداد الميدانـي لمواجهـة الاندفـاع الأمريكـي 
وحلـف الناتو نحوهم، ظهـر ذلك بوضوح  في الرد الروسـي 
علـى الأرض ودحـر القـوات الجورجيـة المدعومـة أمريكيـا 
وإسرائيليا في اوسـيتيا الجنوبية وأبخازيا، وجاء هذا الرد 
بمثابـة إعلان عـن طي صفحة عالـم القطب الواحد وتسـمية 
جديـدة لعالـم متعـدد الأقطـاب، وبـدأ الحديـث عن روسـيا 
كدولة عظمى في المرحلة القيصرية وفي المرحلة السـوفييتية 

وأنهـا مـا زالت علـى طريق اسـتعادة مـا فقدته فـي مرحلتي 
غورباتشوف والبيروسترويكا ومرحلة يلتسين، ولم يقتصر 
الحديث بعدها عن قوة روسيا العسكرية ولعودتها لحالة من 
التوازن، بل وبدأ الحديث عن  قوة روسيا في المجالات الأخرى 
الثقافيـة والاقتصاديـة (حيـث أعلنـت عـن وجـود تريليون 
دولار فـي خزينـة الاحتيـاط لديهـا هـذا الشـهر) والتراثيـة 
والعلمية، والموارد الطبيعيـة والمخزون الروحي، ضاعف من 
عوامل القوة هذه ما أعلنته روسـيا عن عدم اكتراثها بالموقف 
الأمريكـي والأوروبـي اللـذان يهـددان بقطع العلاقـات معها 
أو بفـرض عقوبـات عليها قائلة أن الاتحـاد الأوروبي بحاجة 
لروسـيا أكثـر من حاجة روسـيا لهـم، لذلك لم يـأت  من فراغ 
ضغط سـاركوزي لمنع الرئيس الجورجي أن يكون ضيفا على 
اجتمـاع دول الناتو القادم، كما أن طلـب بريطانيا بناء حلف 
لمواجهة روسيا اعتراف بضعف حلف الأطلسي وعدم مقدرته 
علـى المواجهة، وما يدعم ذلك الانقسـام الحاصـل في الموقف 
الأوروبـي الـذي يتأرجـح بـين تصريحـات لا تعكـس حقيقة 
المواقـف علـى الأرض ولا تتعـدى محاولـة تجنـب الإحـراج، 
وخيـر دليل على ذلك الألـم الذي تظهره القيادات العسـكرية 
لحلف الناتو مـن تصريحات وتهديدات قياداتهم السياسـية 
بتجميـد العلاقات مع روسـيا لإدراكهم بأن معظـم الإمدادات 
اللوجستية  لقواتهم تمر من الأراضي الروسية، كما أن الدول 
القوية في الاتحاد الأوروبي لها علاقات ومصالح مع روسـيا، 
بعكـس الـدول الضعيفة التـي تخطـب ود الرضـا الأمريكي، 
إضافـة لكل ذلـك الدعم الدولـي الذي تتصـدره الصين ودول 
آسـيا الوسـطى للموقـف الروسـي، كمـا أن كوبـا واليابـان 
وإيران والهند وكوريا الشمالية تدعم ولو بدرجات متفاوتة، 
ولا يقتصـر هذا الدعم على الدول المذكورة بل يتعداه ليشـمل 
دول من الشـرق الأوسـط وكل مـن تضرر بشـكل أو بآخر من 
سياسـة القطب الواحـد والتفرد بالقـرارات والكيل بأكثر من 

مكيال. 
السـيناريو الثانـي: تدعـم الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
تايوان إزاء مسـاعيها للانفصال وإعلان اسـتقلالها وتغضب 
الصـين التـي تعتبـر تايـوان جـزءا مـن أراضيهـا وتطالـب 
بالسـيادة عليهـا منـذ عـام 1949 عندما كسـب الشـيوعيون 
وفـرار  الصينيـة  الأهليـة  الحـرب  تونـغ  ماوتسـي  بزعامـة 
الوطنيين بزعامة تشـيانغ كاي شـيك إليهـا، وتتحرك الصين 
علـى أكثر من صعيـد قبل محاولتهـا إخضاع تايـوان لحكمها 
بالقـوة، ما تلبـث أن تتحول لحـرب باردة تسـخن تدريجيا، 
خاصـة  إذا مـا نفذت بكين تهديدها  باجتيـاح تايوان في حال 
إعلانهـا الاسـتقلال وهي تـدرك جيـدا أن أمريكا أكبـر حليف 
وداعـم ومورد للسـلاح لتايوان، ولقد ورد فـي تقرير تايوان 
للدفاع الوطني لعام 2008 أن للصين نحو 1300 صاروخ كروز 
وصواريخ أخرى موجهة نحو تايوان، وتنجح المسـاعي لجر 
الصين للاقتتال والحرب وإشـعال جبهة حرب جديدة تشغل 

العالم وتقسمه وتجبره على تشكيل تحالفات متنازعة، 

(الصـين التـي نجحـت فـي تقـديم مثـل ونمـوذج فريدين 
خـلال الألعـاب الاولمبية الأخيـرة التي أنفقت عليهـا مليارات 
الـدولارات ولكن بعيدا عن مجال القتـل والدمار بل في مجال 
إحياء الإنسـان وإظهار إبداعاته والحفاظ على بيئته نظيفة، 
وبـرزت كقوة عظمى في رؤاها الإنسـانية للعلاقات بين الأمم 
والشـعوب والقائمة علـى الاحترام والتنـوع وقبول الآخر)، 
وبهذا تتملص الولايات المتحدة ورئيسها بوش من استحقاق 
معالجة السـلاح النووي الإيراني في عهده لعجزه عن تنفيذ 

ذلك .
السيناريو الثالث: تقوم الطائرات والقاذفات الإسرائيلية 
بمهاجمة مواقع المفاعلات النووية الإيرانية، ومواقع السيطرة 
والقيـادة والـرادارات ومنظومـات الدفـاع الجـوي ومواقـع 
اسـتراتيجيه أخرى، وتجبر الولايات المتحدة على المشـاركة 
في مسـرح العمليات لتجنيب قواتها في العراق وأفغانستان 
خطر الصواريخ البالسـتية الإيرانيـة (على قاعدة أن الحرب 
كما يقـول المثل الفيلة لمـن فالها)، وتحت تأثيـر واقع الصدمة 
تؤخذ باقي الدول على حين غرة، ويفرط عقد الضبط والربط 
مـع دخول كل منها في حسـابات سـريعة مع نفسـه، ونتيجة 
لذلـك يتجـه كل نحو مصلحته أو كما يعتقـد أنها كذلك، وربما 

تؤدي إلى حرب عالمية كما صرحت المصادر الإيرانية. 
وفـي كل الأحـوال ونظـرا للمتغيـرات التـي طـرأت علـى 
موازين القوى، وضعف القـوي، وقوة الضعيف، فإنه أصبح 
من الصعوبة بمكان اتخاذ قرار بشـن الحرب من طرف واحد، 
والأصعـب منه أن يسـتطيع طرف إقناع الآخرين بمشـاركته 
الحـرب (مـا عـدا التوريـط )علـى ضـوء النتائـج الكارثيـة 
للحروب والصراعات القائمة، وتبعا لتضارب المصالح، لذلك 
تجرأ القادة العسـكريون  بالإفصاح عـن مواقفهم  المتعارضة 
مع تطلعـات قياداتهم والدخول بمغامرات عسـكرية جديدة، 

مما اضطرهم لترك مناصبهم والاستقالة. 
فهـل يعتبر قـادة العالـم من آفـاق الألعـاب الاوليمبية في 
الصين، ويبتعدون عن الحروب الباردة وسياسة الاستقطاب 
ويتجهون بشـعوبهم نحو الأمن والأمان ورفاهية الإنسـان، 
أو كما فعل سلفيو  برلسـكوني رئيس الوزراء الايطالي الذي 
قدم اعتذاره عن حقبة الاستعمار الايطالي لليبيا التي امتدت 
منذ عام 1911 وحتى تسـليمها لـلإدارة البريطانية عام 1943 
غـداة هزيمـة دول المحـور التـي كانـت ايطاليـا مـن بينها في 
الحـرب العالميـة الثانيـة،  ودفع تعويـض( 5 مليـارات دولار 
بشـكل اسـتثمارات) للمتضررين من اسـتعمارهم لها خاصة 
المحاربين،  كما عرض استعداد بلاده لتوقيع اتفاقيات تعاون 

معها.
..... أم يعودون بهم لأجواء هيروشيما وناغازاكي وما حل 
فيهما من  عذاب وخراب وقتل ودمار يلاحق المنفذين لها حتى 

يومنا هذا ولو أن بعضهم في قبورهم....؟؟؟

٭ خبير ومحلل عسكري

■ اليوم في البلاد العربية عامة، لم يعد من المفيد مواصلة رفع الشعارات 
البراقة عن الديمقراطية والحياة الدستورية والحريات العامة.لأنها غدت 
مصطلحـات غير مفهومة ولا وجود لها واقعيا، كما لمرجعية ثقافية تسـاند 

تأصلها في وسطنا السياسي.
ففي اليوم السـادس من آب (أغسـطس)، كشف العسكر الموريتاني عن 
حقيقـة الديمقراطية التي جاء بها عقب إنقلابـه على ولد الطائع، وحقيقة 
قـد يكـون الكثير صدقـوا الإدعاءات المرفوعـة حينها وأبرزهـا إزالة نظام 
غيـر شـرعي جاء بالإنقـلاب وأراد أن يظـل خالدا في السـلطة؟ وقد ذهب 
ولـد فال قائد الإنقلاب السـابق  بعـد أن أوفى بشـروط الديمقراطية وهي 
منح موريتانيا رئيسـا منتخبا دستوريا ومسـؤولا أمام مؤسسات الدولة 

المدنية.
كل شـيء بعد السادس من آب، غدا ذكرى. لقد رجع الجيش أو العسكر 
ليحمـي ديمقراطيتـه وهنا قد يصيب هـذه الديمقراطية تشـوها برز جليا 
علـى محيا الجنـرال المنقلب علـى الرئيس سـيدي محمد ولد الشـيخ عبد 

الله،في أول ظهور إعلامي له.
ما هي مبررات الإنقلاب؟ هل يرجع ذلك إلى كون مسـمى العسكر يخاف 
من القبول بالتداول السـلمي للسـلطة، وبالتالي يخاف مـن الديمقراطية 

النابعة من الشعب؟
قد لا تكون الدولة الموريتانية وحدها المتفردة بحكم ديكتاتوري يرأسه 
العسـكر.بل يعـم هذا النمـوذج جل البـلاد العربيـة وفي أشـكال مختلفة 
الأسـماء، من ملكية عسـكرية إلى جمهورية عسـكرية. والدليـل أنه داخل 
هـذه النظـم لا توجد سـلطة مسـتقلة وأولها القـوة العسـكرية فالمناصب 

رمزية وأحيانا فخرية بشكل يكفي ليكمم أفواه الديمقراطيين الحقيقيين.
إن العسـكر في الوضعية السياسـية العربية ومنذ قيام الدولة العربية 
الإسلامية،يشـكلون الحـزب الحاكم والمعـارض في الآن نفسـه. وفي تلك 
الحـال لا يمكـن الحديث عـن القـوى السياسـية الممثلـة والمشـكلة للبناء 
السياسـي المعاصر، والتي من شـأنها فرض حالة من التوازن والإستقرار 
السياسـي للبلد.لذلك كانت الفوضى هي السـمة البـارزة للنظام العربي.

فإلـى الآن لو سـألت عربيا هـل أنت مع أو ضـد نظام الحكـم فالجواب هو 
لا أعـرف طبيعته؟لأنـه سـرعان مـا يتبـدل من جمهـوري إلـى ملكي ومن 

ديمقراطي إلى ديكتاتوري ومن حركة تحرر إلى حزب واحد.
إنهـا حال مـن الفوضى المنظمة. تتناسـق ضمنها مجموعـات إنتهازية، 
تتغنى بقوة السلاح ومشـروعية العسكر،ونخب أخرى ممارية لهم تلعب 
أي دور يمنـح لهـا، وبذلك يصعب تمييز الشـعب والمصالـح العليا للوطن 

داخل عباب أضاليلهم.
ويبقى الغائب وسـط هـذه المعادلة العائمة فوق البلاد العربية مسـمى 
المعركـة السياسـية. بمعنـى مـاذا تريـد القـوى السياسـية مـن يسـارية 
وإسـلامية وليبرالية وقومية للوطن وللشـعب؟ ولماذا تظـل غائبة في كل 
معركة تهـدد النظام الدسـتوري والقانوني ولو كان شـكليا لماذا لا تخرج 

من خبائها؟
إذ لو إستمر الحال على ما هو عليه ببلاد شنقيط موريتانيا، في التداول 
على السـلطة بالإنقلاب دون تحريك رفض داخلي واع. ودون رفض أممي 
من الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقـي والجامعة العربية والمغاربية حقيقي 
وليـس زائفـا كما في السـابق، فإن البلاد مهـددة في القريـب للدخول في 

دوامة حرب أهلية ستعيدها إلى ما قبل التاريخ.
وبالنظـر إلـى الإنقـلاب العسـكري الأخيـر بقيـادة الحرس الرئاسـي 
ولـد عبـد العزيز،وبالنظر إلـى أهم سـببين تناقلتهم وسـائل الإعلام على 
لسـان أهل الـرأي بموريتانيا،وهمـا إجراء تعديلات علـى بعض المناصب 
الأمنيـة من جهة.وتصريحـه لقناة الجزيـرة عن تدخل ودعـم الجنرالات 
لـه في الإنتخابات التي جاءت التي جاءت بـه إلى الحكم.وأيضا لايفوتنا 
الإشـارة الـى التصريح الذي أدلى بـه رئيس الوزراء الموريتاني السـابق 
الزين ولد الزين لقناة الجزيرة في نشـرة المنتصف07/08/08، وصرح أنه 
يؤيـد الإنقلاب، نكـون قد ادركنا أن رحيل ولد الشـيخ عبـد الله أعلن منذ 

حجب الثقة عن حكومة ولد الزين.
وعلى أثر ذلك كله نبغي تسـجيل التالي،أن موريتانيا ليسـت إلا الثور 
الأبيـض الذي أكله العسـكرمن بـين البـلاد العربية. إنها أنظمة عسـكرية 
فوتت علينا الكثير من الحقوق الديمقراطية و السياسية،كما ضيعت علينا 

الوحدة والتكتل وإلا لماذا إلى الآن نتفرج على الشعوب العربية تعاني.

٭ كاتب موريتاني يقيم في المغرب

■ بمعاييـر الجغرافيـة، ايـران جارتنـا الازلية، وبمعاييـر الدين 
مع توافـر عناصر المصداقية فـان ايران بلد مسـلم ويرتبط بالعراق 
والامة العربية بمئات الوشائج التي يفرضها معياري الجيرة الطيبة 
الحسـنة ووحـدة اتجاهات التوحيـد المبنية على الاسـلام. والمنطق 
الايجابي والسليم يفرض ان تكون العلاقة السائدة بشكل مستديم، 

هي علاقة حسن الجوار والتعاون الايجابي البنّاء.
ان تنـاول حيثيات ووقائـع الصلة القائمة الآن بـين العراق وبين 
ايـران يقتضيـان ان نضـع مرغمين غيـر راغبين حيثيـات لا يجافيها 
الاّ مـن هـو مغالط ويريـد للناس ان ترى الاشـياء وفـق منظاره هو 
فقط، ومنهـا نحاكم الموقف الايراني قبيل وبعـد الاحتلال لنصل الى 
قناعـات بعيدة عن أي تشـنج او كيـل لاتهامات فارغـة او صراخ في 
ابواق الاعلام، بل وحتى مع رغبة صادقة لاستبعاد تداعيات الحرب 
التـي خاضها البلدان وصـارت الآن في حكم التاريـخ وبغض النظر 
مـن هو الطرف الذي تسـبب في الحـرب او في اطالـة امدها وبغض 
النظـر عن حقائق يمتلكهـا كلا البلدين ويمكـن وضعها على طاولات 
حـوار متحضر بعيد عـن المهاترات ويسـتند على وثائق وشـهادات 

محلية واقليمية ودولية. الحيثيات هي باختصار:
1- ان العراق قد تم غزوه وتم احتلاله بعد منازلة تمتد بتاريخها 

قبل الحرب مع ايران بقليل وانتهت مع احتلال بغداد عام 2003. 
2- ايـران جارة للعراق الذي تم احتلاله وهي شـانها شـان دول 
الجـوار الاخـرى الخليجيـة والاردن وسـورية كانـت معنيـة بامـر 
الاحتلال سـلبا وايجابا حسـب وجهات نظر هذه الدول ولايمكن لها 

ان تنكر ادوارها قبل الاحتلال، في مرحلة الاعداد للغزو وبعده.
3- بافتـراض ان ايـران على عداء جاد وحقيقي مـع امريكا فانها 
معنية تماما بوجود العدو (سواء كان العداء حقيقيا او مفترضا) ولا 
يمكن لاحد، كائن من يكون ان يدّعي ان ايران قد وقفت على التل بكل 
وداعـة الكون تتفرج بانتظـار ان يبدأ الغزو الامريكـي بالطَرق على 

ابوابها الداخلية.
4- وبافتـراض ان ايـران علـى علاقة طيبـة معلنـة او مبطنة مع 
امريـكا فان وصول امريكا بجيوشـها واسـاطيلها الى حـدود ايران 
البريـة والبحرية والجوية يفرض على ايران ان تكون على بينة من 
صيـغ التعامل مع جارها الجديد شـانها شـان الـدول الاخرى، وهذا 
يعني ان ايران تتعاون فعليا كما الكويت وقطر والسعودية والاردن 
مـع الاحتـلال الامريكي، وبديهيـا وبفضـل التحالف الاسـتراتيجي 
المعلن مع سـورية فان سـورية هي الاخـرى داخلة في لعبـة التاييد 

بالضرورة وليس من باب الاجتهاد النظري.
5- ان ايـران تـدار مـن قبـل حكومة شـيعية، وعليه فـان المنطق 
يفترض انهـا تدعم الاحـزاب الطائفية (العراقية) التـي انطلقت من 
الارض الايرانيـة تزامنا مع اسـتعداد دبابات الاحتلال ليدخلوا اليه 

كرقـم مهم مـن ارقام معارضة النظـام الوطني العراقـي الذي اغتاله 
الاحتـلال بالتعاون الجدّي مع هذه الاحـزاب ومن بين اهمها الدعوة 

والمجلس والاجنحة العسكرية لها.
6- ان لايـران علاقـات معلنة وصريحة مع كل القـوى والتيارات 
السياسـية التـي تتبنى منهجا سياسـيا طائفيا شـيعيا فـي العراق 
مثل التيار الصدري والفضيلة وحزب الله ومنظمة العمل الاسـلامي 
وغيرها، ودخلت اطرافا في تشـكيل الحكومـة والبرلمان تحت ادارة 
واشراف الاحتلال، الامر الذي لا يحمل ولا يقبل التاويل بغير حقيقة 
انها مناصرة للاحتلال ومتعاونة معه وان الرصيد ـ الثمن لتصدرها 
واجهة الحكم هي ان تثبت ان شيعة العراق يؤيدونها ويناصرونها، 
وهـذا ايضا يعني ان ايـران داخلة حتى هامتها في العراق مشـاركة 
مع امريكا .. وانها واحزابها قد هيأت مسـتلزمات ارغام الشيعة على 
تنفيـذ برنامج التهدئـة ومداهنة الاحتلال خلافـا لارادة الله وجميع 
معايير وقياسـات الوطنية المتعـارف عليها فـي كل دول العالم ومن 
قبـل جميع الشـعوب التي تـرى في سـيادة اوطانها معيـار كرامتها 

وشرفها.
7- ان مقـرات فيلق القدس واطلاعـات الايرانية معلنة ومعروفة 
للقاصـي والدانـي فـي مختلـف انحـاء العـراق وخاصة فـي بغداد 

والجنوب.
8- كان هنالـك العديد من الملفـات العالقة بين العراق وايران عند 
حصول الغزو منها ملفات الاسرى واتفاقية الجزائر والحدود البرية 
والنهريـة واضيـف لهـا بعد الغـزو ملفـات الممتلـكات العراقية التي 
تم نقلهـا الى ايـران كأمانات لحمايتهـا من القصـف الامريكي ومنها 

الطائرات وهي ثروة كبيرة معروفة للقاصي وللداني.
ولنتوقـف عند هذا القدر ففيه ما يكفـي لاثبات العلاقة الجوهرية 
بين ايران وبين قوات الاحتـلال والادارة الامريكية. وحتى لو اخذنا 
الامـر من زاوية ايرانية صرفة، فان ايـران ترى ان من حقها التواجد 
فـي العمـق العراقي وبتمـاس مع القـوات الامريكية بدعـوى حماية 
النفـس وهذا يعني ايضا ان ايران موجودة في العراق بعد الاحتلال 

لمن يريد الجدل في هذا الامر.
بين المسموح لايران وغير المسموح :

مـن حق ايران كبلد ونظام وشـعوب ان تدافع عن امنها وسـلامة 
اراضيهـا ان كان هنالـك تهديد جدي لها. لا احد يسـتطيع لوم ايران 
علـى مثـل هكذا توجهـات واجـراءات ميدانيـة غير ان هكذا سـلوك 
وطني يجب ان يحصل داخل ايران وضمن حدودها وليس في بغداد 
وكربلاء والنجف والبصرة وسـامراء والموصل. ان مجسات الدفاع 
الامامية معروفة في كل العالم وهي ليسـت مليشـيات وفيالق جيش 
بـل عيـون مخابراتية فقـط، لكن ايـران دخلت العراق مـع الاحتلال 

عبر:
1- فيلـق بـدر وهـو تشـكيل ايرانـي قاتـل الجيـش العراقي في 
القادسـية علنا وجهارا وبـكل فخر واعتزاز. اي انـه ايراني حتى لو 
اراد متذاكـي ان يقـول انه عراقي معارض. المعارضة الوطنية شـيء 

والقتال مع دولة اجنبية ضد البلد شيء آخر.
2- حزب الدعوة الذي يعرف العالم كله انه حزب طائفي (شيعي) 
كل تاريخـه معـروف وقياداتـه الايرانيـة ومـن التبعيـة الايرانيـة 
المؤسسـين واللاحقين وهو حزب يعمل وفق اجنـدة طائفية متوافقة 

ان لم نقل متطابقة مع اتجاهات نظام الحكم الحالي في ايران.
3-  الحوزة في النجف الاشرف ومراجعها العليا فرس بالجنسية 
وأولهم السـيد علي السيستاني وهو مسؤول امام الله والتاريخ عن 
موقفـه المداهن للاحتلال ودعواته (شـيعة العـراق) الى عدم مقاتلة 
المحتـل بحجـة حقـن الدمـاء واختـلال موازنـات المواجهـة لصالـح 
الاحتـلال. هـذا الموقـف المرجعي اعطى الامـان علـى الارض للقوات 
الامريكيـة فـي نصـف العراق علـى الاقـل ولا يمكن لأي سياسـي او 
مواطـن عادي في كل ارجاء المعمورة ان يركن على ادعاءات اعلامية 
كالتـي تروجها ايران عن معاداتها لامريـكا ويغض الطرف عن واقع 
حال نحن نعيشـه فـي العراق من بغداد حتى اقصـى جنوب العراق 
وهـو العمل على مهادنة الاحتـلال وتوفير فرص تاريخية للغزاة من 
الدخـول الى عمق المجتمع العراقي الجنوبـي، لان الحوزة واحزابها 
قـد تعاملوا مـع الاحتلال على انه (تحرير) وعلى انـه طريق لرفع ما 
يسـمونه مظلومية الشـيعة .هذا الدور ايراني بامتياز ولا غبار عليه 

وما زال قائما على الارض. 
4- اذا اسـتبعدنا كـوادر حـزب البعث العربي الاشـتراكي الذين 
قتلوا في بيوتهم وفي الشـوارع ووصل عددهم قرابة 120000 شهيد 
من مواضع المحاججة هنا لاننا سنجد من يدّعي و يقول لنا ان هؤلاء 
قُتلـوا انتقاما وثأرا مـن عراقيين تضرروا في مرحلـة الحكم الوطني 
مـع ان هـذا الادعاء عـار عن الصحة .. فان السـؤال الـذي ندعوا كل 
شـرفاء العالـم ان يجيبونـا عليـه ... من قَتَـل ومازال يقتـل ضباط 
الجيش العراقي والطيارين وعلماء التصنيع العسكري والاعلاميين 
واسـاتذة الجامعـات وهم الوف مؤلفة؟ مَن هـي المخابرات الاقليمية 
التـي تمتلك قوائم تفصيلية بـكل ضباط الجيش العراق بكل صنوفه 
ولديها ثأر وحقد وعوامل انتقام ضدهم وضد البلد الذي قاتلوا دفاعا 
عنـه غير ايـران؟... وارجو صادقـا ان لا يُزج الكيـان الصهيوني في 
هـذه الورقة لان اهداف الكيان الصهيوني المخابراتية ضد العراقيين 

لا تتجاوز بضعة عشرات او مئات بالكثير.
5- ان ايـران موجودة في العراق بصيغة مكاتب علنية في بعض 
المناطق ومخبأة في مناطـــق اخرى للمخابرات الايرانية (اطلاعات) 

وبصيغـة فيلق القدس المعـروف بكونه فيلقا معـدا للتدخل في دول 
الجـوار وقيـادة اعمال عسـكرية ضد اهـداف معينة فـي داخل هذه 
البلدان. فلماذا تتواجد ايران في العراق وفق هذه الصيغ العسكرية 
ومـا فرق ذلك عـن تواجد قوات الاحتـلال البريطانيـة او البولونية 
أو المخابـرات الصهيونية مثلا كجيوش متحالفـة مع امريكا المحتلة؟    
وسـنكتفي عند هـذا الحد رغم ان هنـاك الكثير مما يمكـن قوله. غير 
اننـا مرغمين ان نضع حيثيـات اخرى امام عقول وضمائر الشـرفاء 
فـي العراق والامة العربية والعالم كله لكي نبرهن ان ايران شـريكة 
في الاحتـلال وفي تنفيذ اجنداته ومن ذلك هذا الاسـفين المدمر الذي 
دقته عبر احزابها الطائفية في العراق وعبر دعمها للاحزاب الكردية 
والمتمثـل بادخـال النظـام الفيدرالي في دسـتور سـن تحـت حراب 
الاحتـلال وغذتـه بقوة من خـلال تعميـق الطائفية كنظام سياسـي 
تردفـه العرقية التـي تتبناها الاحـزاب الكردية، وايـران تعرف كما 
العالم كله ان نظام المحاصصة والايديولوجيات السياسـية العرقية 
والطائفيـة هـي ادوات تتعارض مـع حقوق الانسـان والديمقراطية 

ومع وحدة البلدان السكانية والجغرافية والتاريخية.
 مسؤولية مَن؟ 

    سأقبل لأغراض المحاججة ان في العراق حكومة شرعية منتخبة 
وان فيـه قـوات تحرير وليس غـزوا واحتلالا. الحكومـة والاحتلال 
مسـؤولة بالمطلـق عـن امـن البلـد وامـن النـاس. الحكومـة وقوات 
الاحتلال تحرس مراقدنا المقدسـة في سـامراء فكيـف يمكن للقاعدة 
او أي طـرف يوصـف بانـه تكفيري ان يختـرق الحصـون الدفاعية 
ليصل الـى مراقد ائمتنا الاطهار ليفجرها؟ واذا كانت المراقد مقدسـة 
عند الحكومة (الشـيعية) وعنـد الامريكان الذين (حـرّروا) الطائفة 
المظلومـة لكي تمارس طقوس فـج الرؤوس بالسـيوف واللطم على 
الصدور وغيرها مما يدّعون انه منهج (شيعي) في التعبير عن محبة 
اهـل البيت سـلام الله عليهـم .. فلماذا لم تضـع الحكومة والاحتلال 
جيوشـا مجيشـة تحمي المراقـد كما حمـت مواقع اخرى فـي العراق 
ليـس فيها مقدسـات دينيـة او طائفية بـل فيها مقدسـات دولارية .. 
ولماذا لم يضع برلمانيو بدر والمجلس والدعوة والصدريين اجسادهم 
دروعا تمنع الارهاب والارهابيين من الوصول الى مقدسـات شـعبنا 
ووضـع المتفجرات تحت عتباتها وتفجيرهـا في التفجير الثاني على 
الاقـل اذا افترضنا انها أُخـذت على حين غرة فـي التفجير الاجرامي 
الاول؟... ان الحكومـة والاحتـلال يعلمـان ان مراقدنـا مقدسـة وان 
المسـاس بقدسـيتها سـيقود الى انهـار من الـدم لأن فينا مـن يعتقد 
سياسـيا وطائفيـا ان هذه المقدسـات اهم من رقاب خلـق الله فلماذا 
فرطت الحكومة والاحتلال بمقدساتنا وبرقاب الناس دفعة واحدة؟ 
وان كانـت القاعـدة والتكفيريين يمتلكون قـدرات خارقة في تحقيق 

اهدافهم فلماذا لا يفجرون باجسـادهم برج التصنيع العسكري بمن 
فيه او فندق الرشيد بمن فيه او وزارة النفط بما تحتوي؟ واذا كانت 
المقاومة الوطنية هي المسـؤولة عن تفجير مراقدنا المقدسة فلماذا لم 
تفجـر قباب كربلاء والنجف في الوقت الذي نفذت فيه عملية نوعية 
في كربلاء ضد موقع لقيادة الاحتلال لا يبعد عن المراقد سوى مسافة 
لا تزيد عن 500 متر وقد رفعت المقاومة في هذه العملية من على وجه 
الارض بنايـة اكبر بمسـاحتها من مسـاحة أي مرقد وقتلـت المقاومة 
فيها جنـرالات وجنـوداً كثيرين ومعـدات مليونيـة والموقع ملاصق 
لجامعة كربلاء تماما وهو بناية معهد لاعداد المعلمين اتخذته القوات 
المشـتركة وقيـادة القـوات البولونيـة مقـرا لهـا.؟ وغير هـذا المئات 
مـن الامثلـة. اذن الحكومـة والاحتلال مسـؤولين عن تفجيـر المراقد 
ومسؤولين عن قرابة مليون انسان عراقي قتلتهم قوات بدر وجيش 
المهدي كرد فعل على تفجير مراقد سـامراء بدم بارد والمنطق والعقل 
يجعل ايران مسؤولة ايضا لانها جزء من الحكومة والاحتلال في آن 

معا..
    الآن .. لنفتـرض ان ايـران تدافع عن شـيعة العـراق وتريد رفع 
حيـف لحق بهم مـن حكومتهم الوطنيـة .. وان ايران تقـدس المراقد 
المقدسـة .. فكيـف تقـوم ايـران بدعـم حكومـة العـراق التـي فرطت 
بمقدسـات المسلمين عموما ومقدسات الشـيعة خصوصا؟ وان كانت 
ايـران ضد الاحتـلال الامريكي للعـراق .. فكيف تقـدم دعمها المطلق 
والعلنـي وغير المحـدود للحكومـة العراقية التي اوجدهـا الاحتلال 
علـى انقـاض دولة العـراق الوطنية والـذي وصل الى حـد ان يقوم 
رئيس جمهورية ايران الاسـلامية بزيارة العراق المحتل شـأنه شأن 
الرئيس الامريكي ويجتمع مع قادة عسكريين امريكان وهل يستطيع 
عاقـل فـي الارض ان يصـدق ان نجـاد قـد جـاء للعـراق رغـم انـف 
امريـكا؟ ... يالبـؤس من يصدق هكـذا ادعاء. اذن ايـران مع حكومة 
الاحتـلال ونحـن نعرف الاسـباب وهي اسـباب تصب فـي مصلحة 
الاجندة الايرانية على حساب العراق وشعبه .. وايران مع الاحتلال 
شـريكة بكل التفاصيل وفق معطيـات الواقع واحداث الارض وليس 
بالمغالطـات والمماحـكات الاعلاميـة السـفيهة.  ايـران مـع الحكومة 
العراقيـة الحاليـة لان هذه الحكومة تطبق وتسـير بتخطيط ممنهج 
لاقامة فيدرالية شـيعية تابعة لايران في العراق والحكومة الايرانية 
تـرى من الواجب دعـم هكذا توجه يهبها اقليمـا عراقيا تحكمه تحت 
الهوية الشيعية ويحقق لها التمدد الذي تطمح له ويجعل من ثرواته 
النفطيـة الهائلـة تحـت تصرفهـا.   نحن مـع ايـران التـي تدافع عن 
حدودهـا وكيانها الوطنـي ... لكن ايران التي تعبـر حدودها لتحتل 
ارضنا باسلوب يسـتثمرالانتماء الاثنـــي ... ايران التي تبحث عن 
اذرع للتاثيـر الاقليمـي عبـر حكومات واحـزاب وتيارات فـي لبنان 
والعراق والخليج والجزائر ليسـت مجرد بلد يريد حماية نفسه، بل 

بلد يطبق اجندات توسع وتمدد.

٭  أكاديمي عراقي 
Victory.come@yahoo.com

مي المهدي٭

واصف عريقات٭

نصر شمالي ٭ 

ماءالعينين سيدي بوية٭

د. كاظم عبد الحسين عباس٭ 
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

امبراطورية الفساد في مصر

لبنان المقاوم ظاهرة مرفوضة من بعض العرب وكل اسرائيل

تحقيق الاصلاح السياسي مرهون بالوعي والثبات

■ إعـلان باريس أمـس الأول عدم 
اعترافهـا بالحكومـة الموريتانية التي 
شـكلها المجلس العسـكري الحاكم في 
موريتانيـا موقف لا يمكـن إلا أن يزيد 
فـي عزلـة حـكام نواكشـوط الجـدد 
الذيـن وصلوا السـلطة في السـادس 
من الشهر الماضي إثر انقلاب عسكري 
أطاح بحكم الرئيس المنتخب سـيدي 
محمـد ولد الشـيخ عبد الله، ففرنسـا 
الشريك التجاري الأول للبلاد والذي 
أدان الانقـلاب بعـد أربعـة أيـام مـن 
حدوثـه، مما اعتبـر وقتها أمـرا مثيرا 
لبعض التسـاؤلات والشـكوك، تبدو 
اليـوم حريصـة علـى مزيـد تصليـب 
رفضهـا لمـا حـدث فـي موريتانيـا مما 
يجعلهـا تدريجيا القاطـرة التي تقود 
هـذا  فـي  برمتـه  الدولـي  الموقـــف 

الشأن.
تشـكيل  اعتبـرت  التـي  باريـس 
ضمـت  مدنيـة  لحكومـة  العسـكريين 
مؤيديهـم مـن الأحـزاب و المسـتقلين 
«أمـرا يفتقر إلـى الشـرعية (...) على 
غرار مجمـوع القـرارات التي اتخذها 
الذيـن  العسـكريون  المسـؤولون 
اسـتولوا علـى السـلطة، و خصوصا 
و  الجمهوريـة»  برئيـس  الإطاحـة 
النظـام  إلـى  بـ»العـودة  طالبـت 
الدسـتوري» و»الإفراج الفوري» عن  
الرئيـس المخلـوع و الخاضـع حاليـا 
نواكشـوط،   فـي  الجبريـة  للإقامـة 
تبـدو اليـوم متحكمـة بدرجـة كبيرة 
فـي إيقـاع المواقـف الدوليـة الخاصة 
بالوضع المسـتجد فـي موريتانيا بعد 
أن  لعبـت دورا بارزا في إدانة مجلس 
الأمـن الدولي  في 19 آب (أغسـطس) 
للانقلاب و مطالبته بعودة المؤسسات 

الشرعية.
فـي الأيـام الأولـى للانقلاب سـاد 
اعتقـاد لدى كثير من الموريتانيين بأن 
المجموعـة الدوليـة، و فرنسـا أولهـا، 
أن  و  حصـل  مـا  تدريجيـا  سـتهضم 
الإدانات الـواردة من أكثر من عاصمة 
لـن تلبـث أن تفتـر و تلـين كمـا حدث 
بعـد انقـلاب 3 آب (أغسـطس) 2005 
علـى حكم معاويـة ولد سـيدي أحمد 
الطايـع، بـل إن حاكـم البـلاد الجديد  
الجنـرال محمـد ولـد عبـد العزيـز لم 
يتردد فـي أول لقاء تلفزيوني له، بعد 
ما اعتبـره «حركة تصحيحية» اضطر 
إلـى الإقـدام عليهـا، فـي التقليـل من 
أهمية هذه الإدانات بل و ألمح إلى نوع 
من التفهم يحظـى به  من دول الجوار 
العربي و الإفريقي و هو ما لم يترجم، 
إلـى حد الآن على الأقل، في مواقف أو 
مبـادرات يمكن النظـر إليهـا من هذه 
الزاويـة إن لـم يكـن العكـس هـو مـا  

حصل من دولة مثل الجزائر مثلا. 
الجامعـة  مثـل  هيئـات  أن  مـع  و 
العربيـة لـم تتخـذ موقفـا حازما مما 
حـدث في موريتانيـا و ذهبت إلى حد 
اعتبـار أمينها العام عمرو موسـى في 
مقابلـة صحافية بأن مـا جرى لم يكن 
انقلابـا بالمعنى المتعـارف عليه عادة،  
و مـع أن الاتحـاد الإفريقـي لـم يفعل 
أكثـر مـن تجميـد عضويـة موريتانيا 
انسجاما مع مقررات له سابقة تقضي 
برفـض الاعتـراف بـأي انتقـال غيـر 
ديمقراطي للسـلطة في إحـدى دوله، 
فـإن ذلك يفتـرض ألا يفهـم منه حكام 
موريتانيـا الجـدد علـى أنـه تقاعس 
يبرر لهم المضي في خططهم غير آبهين 
ففرنسـا التي أوقفت مسـاعداتها إلى 
و  الإنسـانية  باسـتثناء  موريتانيـا 
كذلك الولايـات المتحـدة التي جمدت 
تعاونها العسـكري هـي التي يفترض 
أن تأخذ فـي الاعتبار أكثـر من غيرها 
المسـتعمرة  إسـبانيا  جانـب  إلـى 
السـابقة، فضلا عن أن مهمة «محاربة 
الإرهـاب» في تلك المنطقـة من إفريقيا 
يبـدو،  مـا  عليها،علـى  يعـول  التـي 
حكام موريتانيا الجدد لجذب التأييد 
الدولـي لهم و الأمريكـي تحديدا قد لا 
تكـون تعويلا فـي محلـه بالنظر فقط 
لتجربـة باكسـتان الأخيـرة و حكـم 

برويز مشرف ليس أكثر.  
الحـوار الوطني الذي يسـعى إليه 
السـبيل  هـو  حاليـا  الموريتانيـون 
الوحيـد للعثـور عن حل مـا للخروج 
من الأزمة الحالية ففرنسا و الولايات 
المتحدة و بعد أن تفرغا من ملفات أكثر 
إلحاحـا أمامهمـا الآن سـتلتفتان أكثر 
إلـى دول مثل موريتانيا و من الأفضل 
أن يسـعى المجلس الأعلى للدولة إلى 
العثـور علـى مخـرج لـه مـن الورطة 

التي وقع فيها قبل هذا الموعد.

أزمة الحكم الجديد 
في موريتانيا رأي القدس

■ لبنـان مجتمع متنوع، كذلك أزمتـه، متعددة الجوانب 
ومزمنـة. يتفجـر جانب مـن أزمته حينـاً وما أن يهـدأ حتى 
يتفجـر آخر، ويحدث في زمنٍ صعب ان تتفجر جوانب عدة 
مـن الأزمـة المزمنة فـإذا بالبلد غـارق في لجة حـرب أهلية. 
لبنـان اليـوم يعاني من تفجيـر ثلاثة أو أربعـة جوانب من 
الأزمـة دفعةً واحدة مـا يضعه على مفتـرق بالغ الخطورة. 
أي مـن جوانب الأزمة المسـتفحلة أخطرها، وكيف السـبيل 
إلى مواجهته في سياق مواجهة أوسع وافعل للأزمة المزمنة 
كلهـا؟ الجانـب الأخطـر مـن الأزمـة هو مـا تتصـل مفاعيله 
بإسـرائيل. انه وجود المقاومة وعلاقتها بالجيش اللبناني، 
لا سيما من حيث الاجابة عن سؤال مفتاحي: لمن قرار السلم 

مع الكيان الصهيوني والحرب ضده؟
ثمـة جواب نظـري بديهي عن هـذا السـؤال: الدولة هي 
صاحبة قرار الحرب والسلم ومؤسساتها، لا سيما الجيش، 
هـي ذراعهـا ويراعها فـي آن واحـد. لكن، هل ثمـة دولة في 

لبنان؟ وأين جيشها وفعالية ردعها؟ 
ثمـة فريق من أهـل السياسـة وأركان النظام يشـير إلى 
هيكليـة السـلطة المرسـومة معالمها فـي الدسـتور والقائمة 
مؤسسـاتها على أوراق التخاطب البروتوكولي والممارسـة 

الشكلية ليقول انها هنا موجودة أو بالأحرى محسوسة.
ثمة فريق آخر، أقليته من سياسـيين محترفين وأكثريته 
مـن قادة رأي وقوى حية، تجـزم بغياب الدولة وتقرر ان ما 
نقع عليه حيناً أو نحس به حيناً آخر هو مجرد آلية لتقاسم 
السـلطة والمصالح والمغانم بين أركان طبقة سياسية قابضة 
ومتحكمـة قوامهـا متزعمـون فـي طوائـف، ورجـال أعمال 

وأموال، وآمرو أجهزة أمنية.
اذا كان القضاء هو الحكم بين المتخاصمين والمتقاضين في 
الأمور المدنية والجزائية، فان قاضياً كبيراً سـابقاً ومحامياً 
قديـراً حالياً نظـر أخيراً فـي القضية الخلافيـة العالقة بين 
القائلـين بوجود الدولـة والجاهرين بغيابهـا واصدر فيها، 
بعـد فحـص دقيـق لمجمـل  الواقعـات والشـواهد والأدلـة 
والقرائن، حكما صارمـاً بل آية ناطقة بالمنطق والموضوعية 
والرؤيـة. انـه حكم الرئيس سـليم العـازار، رئيس محكمة 
التمييـز وعضـو المجلـس الدسـتوري سـابقاً، كمـا جاء في 
المقالة – الدارسـة المنشـورة له في جريدة «النهار» بتاريخ 
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قـارب الرئيـس العـازار أزمة لبنـان في ضوء مـا يتردد 

فـي الوقت الحاضر من مطالبـات واقتراحات حول ضرورة 
إحياء طاولة الحوار الوطني في القصر الجمهوري، عارضاً 
مـا مرّ فـي «الدولة» الغائبـة وعليها من أحـداث ومفارقات، 
ومـا ينتظرها مـن تحديات، وما يمكن أن ينفـع في مداواتها 
مـن علاجات، ليخلص إلـى اصدار حكمه الصـارم بغيبوبة 
الدولة، وليختمه بسـؤال مترع بالمنطق وبالحس الوطني: 
«هل المطلوب من المقاومين الأبطال تسليم سلاحهم الآن ومدّ 
رقابهم كي تذبحهم اسـرائيل فتتباهى «الدولة» عندئذ كذباً 

أمام أمريكا بأنها تمسك بقرار الحرب والسلم»؟!
اذ يتلهـى بعـض السياسـيين، بالأصالـة أو بالوكالـة، 
بتصريحـات وخطابـات ومطالبـات حـول سـيادة الدولة 
وحتميـة أن تكـون لجيشـها القيـادة والإمـرة علـى أرضها 
واحتـكار حمـل السـلاح واسـتعماله، تمضي اسـرائيل في 
الإعـداد والاسـتعداد لمواجهة التحـدي الأكثـر خطورة في 
تاريخهـا وهو ايـران النوويـة، أو بالأحرى منـع ايران من 
ان تتطـور إلى قوة نووية. غير ان التصدي لايران، حاضراً 
ومسـتقبلاً، تحكمـه في العقـل الاسـرائيلي الاسـتراتيجي 
عوامـل واعتبـارات عـدة ليـس أقلهـا دور حلفـاء ايـران 
الاقليميـين فـي المواجهـة المحتملـة. كيـف تعتزم اسـرائيل 

التعامل مع حلفاء ايران؟
حكومـة ايهود اولمرت منخرطة فـي الوقت الحاضر، عبر 
تركيـا، فـي مفاوضـات غير مباشـرة مـع سـورية، صحيح 
ان اولمـرت سيسـتقيل منتصف الشـهر الجـاري عقب فراغ 
حزبـه (ليكود) مـن اختيار خليفة لـه في القيادة ورئاسـة 
الحكومـة، لكـن ذلـك لـن يفضـي إلـى التخلـي عـن خيـار 
المفاوضـات، فالتفـاوض مع دمشـق قـرار اتخذتـه القيادة 
العليـا الاسـرائيلية حيـث للجيـش دور رئيسـي وتأثيـر 
وازن . وهـو قـرار يخـدم على ما يبـدو غرضاً اسـتراتيجياً 
حيويـاً: محاولـة تحييد سـورية وفـك تحالفهـا او تفاهمها 
الاسـتراتيجي مع ايران باعطائها قسماً من حقوقها المحددة 
في قـرارات الأمم المتحـدة، وبوعدٍ بإعطائها القسـم الباقي 
مـن خلال «رزنامة» زمنية متدرجـة، كل ذلك من أجل ضمان 

استفراد ايران في المسـتقبل بمعزل عن أي مشاركة أو عون 
لها من طرف عربي.

سـورية تدرك جيداً أغراض اسـرائيل فـي المدى القصير 
والمـدى الطويـل، ولن تتـورط بالتأكيد فـي أي صفقة تمس 
حقوقهـا وأمنهـا القومي ومسـتقبل علاقتها الاسـتراتيجية 
مع ايران. في هذا السياق، يقتضي التحسب أيضا لما تريده 
اسـرائيل من سورية في لبنان. فقد اصبحت ايران، بالمعنى 
الجيوسـتراتيجي، على حدود اسرائيل الشمالية مع لبنان 
من خلال حزب الله، وعلى حدودها الجنوبية مع قطاع غزة 
مـن خلال حركتي «حمـاس» و»الجهاد الاسـلامي». ذلك ان 
اسـرائيل تعتبـر المقاومة اللبنانيـة والمقاومة الفلسـطينية 
حليفتين للجمهورية الاسـلامية الايرانيـة ويقتضي، تالياً، 
ضمـان تعطيل فعاليتهما، اللوجسـتية ومن ثم العسـكرية، 

في أي صفقة يمكن لتل أبيب ان تتوصل اليها مع دمشق.
لـم يكـن يسـتحيل عليهـا،  ان  يصعـب علـى سـورية، 
اللبنانيـة  ان تتخلـى عـن تحالفهـا مـع ايـران والمقاومـة 
فـي  جزئيـة  اسـرائيلية  تنـازلات  مقابـل  والفلسـطينية 
الجولان. ان ثمن مصالحة اسرائيل هو من الضخامة بحيث 
لا يقل عن تسوية شـاملة كاملة تنسحب بموجبها اسرائيل 
من كل الأراضي السـورية واللبنانيـة المحتلة، على ان تدفع 
للبلديـن بالتزامـن معهـا تعويضـات ضخمة عن الخسـائر 
والأضـرار الناجمة عن حروبها الوحشـية والتدميرية، كما 
تنسـحب بموجبهـا إلى خطوط وقف النار في فلسـطين كما 

كانت عليه في 1967/6/4.
المتحـدة  الأمم  تضمنهـا  معاهـدة  بموجـب  وترضـخ 
والولايـات المتحـدة لقـرار عـودة اللاجئـين الفلسـطينيين 
إلـى ديارهـم والتعويـض عليهم، وقيـام دولة فلسـطينية 
سـيدة مسـتقلة على كامل الأراضي الفلسـطينية كما كانت 

عليـه في 1976/6/4. هذه هي، أو يقتضي ان تكون، تسـوية 
الحد الأدنى بالنسـبة لسورية. فهي لا تستطيع ان تقبل، او 
يقتضي ان لا تقبل، بأقل منها، لكنها في الوقت ذاته تسـوية 
الحـد الأقصـى بالنسـبة لاسـرائيل، وليس فـي مصلحتها، 
أو هـذا مـا يبدو لها علـى الأقل، ان تقبل بها فـي ظل موازين 
القـوى الراهنـة فـي المنطقـة. لا تسـوية منتظـرة، والحالة 
هذه، بين سورية واسرائيل في الحاضر والمستقبل المنظور. 
يتأسـس على ذلك ان لا فرصة للتعايش تالياً بين اسـرائيل 
القلقـة على أمنها القومي من التحدي النووي الايراني ومن 

تحدي حلفائها المقتدرين في لبنان وغزة.
هذا هو رأي اسرائيل كما يتبدى في مواقف وتصريحات 
قادتهـا وفي آراء وتعليقات كتابهـا وصحافييها، وهو أيضا 
رأي قادة المقاومـة اللبنانية كما المقاومة الفلسـطينية. ففي 
مقابلـة تلفزيونية جرت أخيراً، أكد نائب الأمين العام لحزب 
الله الشـيخ نعيـم قاسـم ان المقاومة تسـتبعد ان يكون في 
وسـع اسـرائيل ان تشـن الحـرب مجـدداً علـى لبنـان فـي 
هـذه الآونـة. غير انه اسـتدرك متوقعاً وقوعهـا في حالتين 
استثنائيتين: اندلاع الحرب بين اسرائيل (وامريكا) وايران 
ما يؤدي إلـى خلط الأوراق وانفتاح الآفـاق على احتمالات 
شتى، وقيام اسرائيل بشن الحرب على لبنان انتقاماً لقيام 
حـزب اللـه بردٍ قـاسٍ علـى عملية اغتيـال عملاء اسـرائيل 
للقائد المقاوم عماد مغنيـة. في ظل وضع اللاتعايش الكامل 
بـين اسـرائيل ولبنـان المقـاوم، يقتضـي رصـد التطـورات 
والتحسب للتحديات ورسم الاستراتيجيات. فما هي لوحة 

المواقف القائمة والمحتملة لدول المنطقة؟
اسـرائيل لا تحتمـل وجـود مقاومة قويـة ومصممة على 
التصـدي لهـا فـي لبنـان، واذا كان يتعـذر علـى اسـرائيل 
اقتـلاع المقاومة فان خيارهـا البديل هو الهاؤهـا بتحديات 
واضطرابات محلية وصولاً إلـى تعطيل فعاليتها، فلا تعود 
قـادرة علـى الهجـوم ولا تكـون متمكنـة او فاعلـة في حال 
الدفـاع عن النفـس. لذلك فإن سياسـة اسـرائيل ووكلائها 
وحلفائهـا المسـتترين فـي لبنـان هـي محاصـرة المقاومـة 

بمواقف العداء السياسـي، واسـتنزافها بعمليات التصادم 
الطائفي والمذهبي، ومحاولة جرها إلى اشـكال من الاقتتال 

الأهلي لتجويف قدراتها وفعاليتها.
دول «الاعتـدال» العربيـة لا تحتمل هي الأخـرى ظاهرة 
لبنـان المقـاوم. ذلـك انه يسـتجر منها، بـل يفـرض عليها، 
التزامات سياسـية ومالية لا تريدها. من هنا فانها تميل إلى 
دعم القوى السياسـية المناهضة للمقاومة، مؤملة ان تتمكن 
هـذه القوى من بناء موازين قـوى محلية متعادلة ما يؤدي 
فـي ظنها، إلى احتمالين: تحويل المقاومة إلى قوة سياسـية 
هـذه  اسـتنزاف  أو  القتاليـة،  قدراتهـا  تقليـص  وبالتالـي 
القـدرات بما يـؤدي إلى تعطيل دور المقاومـة القتالي وربما 
انهائه. في ضوء هذه الواقعـات والتحديات والاحتمالات، 
مـا عـاد فـي وسـع الأطـراف المعاديـة للمقاومـة ان تطالب 
بحـوار وطني لتعاود طرح شـعاراتها ومطالبهـا التقليدية 
القديمـة – الجديـدة. فـلا الدولـة فـي لبنـان قائمـة فعـلاً 
لتطلب لها السـيادة أو لتتمكـن بوضعها المهترئ الحالي من 
ممارسـتها. ولا الجيـش بتنظيمه وتسـليحه الراهنين قادر 
على استيعاب المقاومة ناهيك عن تجريدها من السلاح، فما 
بالك باضطلاعه بمسؤولية الدفاع عن البلد او انهاء احتلال 
اسـرائيل لقسم من اراضيه. ولا ميزان قوى سياسياً يسمح 
للقـوى المعاديـة للمقاومـة بأن تفـرض ارادتها السياسـية 

عليها وعلى حلفائها.
ان كل ما يسـتطيع ان يفعله الوطنيون العقلاء، لا سـيما 
منهم أهـل التفكير والتدبير، هو ان يجترحوا اسـتراتيجية 
للدفـاع الوطنـي يكون التركيـز فيها على المناهـج والآليات 
والمقاربـات والأدوات التـي تكفـل أعلـى درجـات التضامن 
والتعاون والتنسيق، نعم التنسيق، بين الجيش والمقاومة، 
ولا سـيما في هذه المرحلـة الانتقالية التي تمـر فيها المنطقة 
نتيجـة التغييـر المحتوم فـي قيادتـي اسـرائيل والولايات 
المتحدة. ان من شـأن اسـتراتيجيا للدفاع تجمع المواصفات 
والأهـداف التـي ذكرنـا تقويـة لبنـان فـي قدرتـه الرادعة 
الناجمة عن اتحاد الجيش والمقاومة في وجه اسـرائيل، فلا 
تعود دولة العـدوان قادرة على ان «تسـتوطي حيط» أمنه 
بمغامـرات عسـكرية كتلـك التي ارتـدت عليها اندحـاراً في 

حرب صيف 2006.

٭ كاتب وسياسي من لبنان

■ من مصاديق الممارسـة الديمقراطية الحقيقية وجـود معارضة فاعلة، 
معترف بها رسـميا، وقادرة على مناقشة سياسات الحكومة ومنافستها في 
الوصول الى السلطة. وفي مقال كتبه أحد نشطاء المؤتمر الوطني الافريقي، 
أبدى السـيد ويليام جوميده، مؤلف كتـاب «ثابوا امبيكى والمعركة من اجل 
روح المؤتمـر الوطنـي الافريقي» ارتياحـه لعودة «الحـزب الوطني» للعمل 
السياسـي الناشـط. هـذا الحزب الـذي يمثل الاقليـة البيضـاء كان العمود 
الفقـري للنظـام العنصري قبل سـقوطه، وقد ادى الحديث عـن عودته الى 
النشـاط لمشـاعر غاضبـة لـدى الكثيريـن خصوصا فـي اوسـاط ضحاياه 
عندمـا كان يحكم وفق نظام الفصـل العنصري. اعتبر الكاتب ان وجود تلك 
المعارضـة، مع اعتقاده بانها لن تصل يوما الى السـلطة عن طريق صناديق 
الاقتـراع، ضرورة لتطويـر اداء الحكومـة، لان عدم وجـود معارضة فاعلة 
يضعـف ذلـك الاداء ويدفـع المسـؤولين الحكوميـين للتراخي وعـدم الاداء 
الجيـد. ويضيف: «ان عودة حزب الفصـل العنصري قد تكون كافية لازعاج 
اي مواطن جنوب افريقي. ولكن برغم سجله كحزب قائم على القمع والفصل 
العنصري، وبرغم ما عانيته على ايدي مسؤوليه، فان غياب الحزب الوطني 
عن المسرح السياسي قد حرم جنوب افريقيا من الصوت الآخر». ومن معالم 
النظـام السياسـي الحديـث وجود آليـات فاعلة لمنـع انحراف مسـؤوليه، 
وضمان اسـتقامة سياسـاته مـع روح النصـوص القانونية والدسـتورية، 
وممارسـة رقابة صارمة على اداء الحكومة. ويفترض ان تكون تلك الآليات 
منطلقة مـن الحرص على مصالح الشـعب والوطن، وممثلة لـرأي الاغلبية 
من المواطنـين. ويقوم ذلك الافتـراض على مبدأ آخر يتمثـل باعتماد النظام 
السياسي القائم مبدأ «الشراكة» السياسية و «التعددية» مع المواطنين، وان 
الحاكم لا يكون شـرعيا الا اذا انتخبه المواطنون. فالشـرعية الشـعبية هي 
أسـاس الحكـم الناجح والمشـروع، وبدونها يتحول الحكم الـى نظام قمعي 
اسـتبدادي يسـتمد شـرعيته من القوة التي يسـتعملها لاسـكات الاصوات 
المناوئـة.  وقد اثبت التاريـخ المعاصر ان من يختطف السـلطة من الحكومة 
المنتخبة لا يسـتطيع الاحتفاظ بها طويلا. وهذا ما حـدث لعدد من الانظمة. 
وآخـر هـؤلاء الحـكام برويز مشـرف الذي اسـقط فـي 1999 حكومـة نواز 
شـريف المنتخبـة (برغم سـوء ادائها وفسـاد ممارسـات بعـض وزرائها)، 
ونصب نفسـه رئيسـا عسـكريا. ولكن البلد الذي يملك ديناميكية سياسية 
فاعلـة لا يسـتكين لظلم حكامه او اسـتبدادهم، بل يواجه ذلـك بما لديه من 
قـوة ووسـائل ليعيد التـوازن الى الحكم طـال الزمن ام قصر. ولا يسـتبعد 
ان يكـون مصير نظام الحكم في السـودان مماثلا، لانه نظام اسـتولى على 
السـلطة باسـقاط حكومـة الصادق المهـدي المنتخبـة. وهنا يكـون الصراع 
فكريا بشـكل اسـاس، ويتمحـور السـجال ازاءه حول عدد من التسـاؤلات 
اهمهـا: ما مصدر شـرعية الحكم؟ القوة العسـكرية ام الخيار الشـعبي؟ ولا 
يختلـف الامـر كثيرا فـي تركيا التي اسـتند جنـرالات الجيش فيهـا لقوتهم 
العسـكرية وهم يمارسون الحكم او يفرضون من يريدون من المدنيين ممثلا 
لهم في هرم السـلطة. ولكن سـرعان ما ينهار النظام تحت ضغط المعارضين 
للاسـتبداد. وفـي الجزائر كان الجنـرال خالد نزار الرجـل الاول في الحكم، 

برغم انه ضابط عسـكري، وبقـي الامر كذلك حتى 
حـدث تغيير كبيـر ادى الـى تحجيم دور العسـكر 
فـي ادارة الدولـة وان كانـوا لا يزالـون قادريـن 
علـى التدخـل في اية لحظـة. فأي نظـام يقوم على 
اساس القوة العسـكرية وما ينطوي عليه ذلك من 

جنوح نحو القمع والاضطهاد واسكات الاصوات المعارضة، لا يمتلك القدرة 
علـى البقاء طويلا. فالتفاعـلات المجتمعية والسياسـية، وحيوية المرجعية 
الفكرية والدينية لدى الشـعوب سرعان ما تؤدي الى بلورة موقف مناهض 
للاسـتبداد العسـكري (او الملكـي فـي حالة الممالـك غير الدسـتورية) فيتم 
بشـكل تدريجـي اسـقاط الذيـن اسـتلبوا الحكم بالقـوة بعيدا عـن مبادئ 
الشـراكة والتعددية والتداول السـلمي على السـلطة. وفـي مقابل ذلك فان 
ايـة مواجهة خارجية لبلد محكوم بنظام سياسـي منتخب، كثيرا ما تفشـل 
لان الشـعب يلتف حول حكامـه المنتخبين الذين يمثلونه ويسـعون لتلبية 

احتياجاته وتحقيق تطلعاته. 
ان الحديـث عـن المعارضـة يثيـر شـعورا مؤلما لـدى النشـطاء المطالبين 
بالاصـلاح فـي العالـم العربـي. وينـدر وجـود نظـام سياسـي فـي الدول 
العربيـة مسـتعد لاسـتيعاب وجود معارضـة فاعلـة، قادرة على ممارسـة 
حقها في النقد والرقابة والمحاسـبة بشـكل مفتوح، او توفرها على وسـائل 
تمكنها من محاسـبة الـوزراء والمسـؤولين امام جهات قضائية مسـتقلة اذا 
ما تقاعسـوا في اداء عملهم. بل لم يعد امراً مسـتغربا سـماع تصريحات من 
بعض المسـؤولين والوزراء بانه «ليس لدينا معارضة والحمد لله». وتعتبر 
الانظمة السياسية التي تتوارث الحكم من أشدها تحسسا لمقولة «المعارضة» 
التي ترى فيها تهديدا لسيادتها، وتشم منها رائحة «البديل» لحكمها. كما لم 
يعد مستغربا التعايش مع فكرة «الحكومة الدائمة» او «نظام الحكم الخالد» 
الذي لا نهاية له ولا يمكن ان يتغير او يسـقط او يتنازل، فكأن القائمين على 
هـذه الانظمـة يعتقـدون بانهم وحدهم المخولـون بالحكـم وان لا حق لأحد 
منازعتهم في ما هو «حق أبدي» لهم. وثمة مقولة تنسـب للمأمون العباسـي 
حـول أحـد الصالحين: «والله يا بنـيّ انه لأحقّ بمقام رسـول الله مني ومن 
الخلـق جميعـاً، والله لو نازعتنـي هذا الأمر لاخـذت الذي فيـه عيناك فإن 
الملك عقيم». عقلية الاسـتحواذ بالملك والسلطة هي التي تدفع البعض ليس 
للتمادي في الاحتفاظ بها فحسـب، بل للتفاخـر والامعان في اظهار العظمة 
بالبذخ والسـطوة. وبسـبب حب السـلطة وعشـق العظمة، أضفى البعض 
على انفسـهم ألقابا لا تليق الا بالله احيانا، وحـول بعضهم نظام حكمه من 
امارة الى «مملكة» فأصبح يتبجح بلقب «ملك». ولذلك فهناك عدد من الامور 
لا يقبل بها هؤلاء منها: اولا انهم لا يستسيغون فكرة التغيير والتداول على 

السـلطة، ثانيا: انهم يرفضـون وجود «معارضة» 
تبـدي اعتراضـا علـى سياسـاتهم او تصرفاتهـم 
وتطالبهـم بالتخلـي عـن موقـف او رأي او قـرار. 
فاذا قالوا فعلى الآخرين السـماع والتنفيذ. ثالثا: 
انهـم لا يقبلـون مبدأ المحاسـبة الـى الدرجة التي 
يفرضـون في دسـاتيرهم نصوصا تمنـع المحاسـبة او المسـاءلة وان «ذات 
الحاكم مصونة»، اي بعيدة عن النقد والاعتراض. رابعا: انهم فوق القانون 
والسـلطات، ويحققـون ذلك من خلال نصـوص دسـتورية وقانونية تمنع 
أيـا من المواطنـين الاعتراض على الحاكم او محاسـبته على اي من قراراته. 
خامسـا: ان فتـرة حكمهم غير محـددة بأطر زمنية، يتـم تجديدها مثلا، كما 
هو الحال مع الرؤسـاء في الدول المتقدمة التي تمنعهم من الترشح للمنصب 

اكثر من دورتين انتخابيتين (ما بين ثمانية وعشرة اعوام كحد اقصى). 
الرغبـة في الاصلاح لم تغب عن اذهان النشـطاء طـوال الحقب الزمنية 
التي اعقبت الحقبة الاستعمارية في الشرق. وقد قدمت التضحيات الكبيرة 
من اجل الاصلاح، ولكن مـا يزال هذا الاصلاح بعيد التحقق برغم ذلك. وقد 
غصت المعتقلات بسـجناء الرأي الذيـن يحملون او يروجون افكارا مغايرة 
للانظمـة الحاكمـة فـي بلدانهـم، واصبح للـدول العربية أسـوأ السـجلات 
وأكثرهـا سـوادا في مجـال حقوق الانسـان. ويتحكـم في هذه الدول أشـد 
الانظمة اسـتبدادا حتى اصبح هناك تسـابق على ضمان صفة أطول الحكام 
او رؤسـاء الوزراء او وزراء الخارجية بقاء فـي المنصب. واذا ما طرح على 
احدهم سـؤال عن سـبب تأخر الممارسـة الديمقراطية في بلـده لا يتردد في 
طرح جواب من نوع: ان تحقق الديمقراطية في بلد مثل بريطانيا اسـتغرق 
300 سنة، فهل تريدوننا ان نحققها بين يوم وليلة؟» الامر المؤكد ان اي حاكم 
لا يريد ان يتخلى عن الحكم، سـواء كان ديمقراطيا ام مسـتبدا. ولكن هناك 
عـدداً من الامور التي تجعل التداول على السـلطة امـرا ممكنا: اولها وجود 
توافق شـعبي على شـكل النظـام، وان النظام السياسـي نابع من الشـعب 
وليس مفروضا عليه. ثانيها: ان التداول ممارسة منصوص عليها دستوريا، 
في بنود واضحة ووفق آليات فاعلة. ثالثها: وجود ارادة شعبية قادرة على 
التصدي للحاكم ان اراد الخروج على القانون او الارادة الشـعبية. رابعها: 
تعمق ثقافة الحرية والقيمة الانسانية لكل مواطن، خامسها: تواتر الشعور 
بالمسـاواة الحقة بين المواطنين، فليس لأحد حق أكبر او أوسع من الآخرين، 
وان هنـاك نظامـا يضمـن تكافـؤ الفرص بين الجميـع بدون تمييـز وفق اي 
من خطـوط التمايز بينهم. وثمـة معوقات امام تحقيق الاصلاح السياسـي 
والتحـول نحـو الديمقراطية من بينهـا: اولا طبيعة الحكم الـذي اصبح في 
عالمنا العربي مرتبطا بموروثات تاريخية مرتبطة بالقبلية والعرقية وثقافة 

الاسـتبداد الموروثة عبر العصور. ثانيا: وجود رغبة دولية في ابقاء انظمة 
الحكم في العالم العربي هشـة وضعيفة وتابعة للقوى السياسـية الغربية 
المهيمنـة لأنها أسـهل انقيـادا وتبعية لهذه القوى بسـبب ضعفهـا الداخلي 
واعتمادها على الخارج في بقائها وامنها، ثالثا: ان العالم العربي أصبح في 
السـنوات الاخيرة تحت رحمة التيارات المتضاربة في الاهداف والوسائل. 
فالمعارضـات الجديـدة ذات طابع اسـلامي ولكن بعضها يتميـز بالكثير من 
التطرف والعنف والاقصاء، الامر الذي ساهم في تعقيد مهمة دعاة الاصلاح 
والانفتاح. لقد اصبحت هذه الحركات احد اسباب تأخر الاصلاح شاءت ام 
ابـت. فلم تعد هذه التيارات مرفوضة من الانظمة فحسـب، بل ان المواطنين 
اصبحـوا اكثـر خوفا ممـا تنطوي عليـه دعوات هـذه التيارات مـن اقصاء 

وتخلف وانغلاق. 
هناك الآن توافق بين الانظمة الاسـتبادية في عالمنا العربي على مواجهة 
دعـوات الاصلاح، وتعميـق التحالف مع الغرب، والتصدي بشـكل جماعي 
لهيئـات حقوق الانسـان لمنعها من كشـف حقائـق الواقع المعـاش، والعمل 
المشـترك علـى الصعيـد الدولي لحرمـان المعارضين مـن المنابـر الضرورية 
لايصال رسـائلهم الى العالم. وفي الوقت نفسـه تعاني المعارضات العربية 
مـن حالة مـن الضعـف والشـعور بالهزيمة في بعـض قطاعاتها والشـعور 
بعـدم امـكان التغييـر فـي ظل الاوضـاع الدوليـة والاقليميـة القائمـة. هذا 
الضعف يفت في عضد النشطاء ويجعلهم اقل حماسا للمشاركة في النشاط 
التغييـري. هناك صراع ايديولوجي آخر بـين قيم الحرية والديمقراطية من 
جهـة، وما تنطـوي عليه برامج بعـض المجموعات الاسـلامية التي تحولت 
الى العنـف بدون حدود، واصبحت تسـتهدف المجتمعات والمواطنين بدون 
تمييـز، واصبحت اكثـر تركيزا على التمايز المذهبي والعرقي، وأقل حماسـا 
لمشـاريع الاصلاح التي تتبنى الديمقراطية وتدعو لإشـراك بقية المواطنين، 
وأقـل وضوحا في ما يتعلق بمفاهيم المواطنة والابعاد الانسـانية للاسـلام 
التي تؤطر فعاليات التواصل مع غير المسلمين. وبالتالي اصبح من المشروع 
طـرح التسـاؤلات عن مدى جدية هـؤلاء في اطروحاتهم السياسـية ومدى 
التزامهـم بميثـاق شـرف اصلاحي يـروج للممارسـة الحرة للجميـع بعيدا 
عـن الاعتبارات المذهبيـة والعرقية. وفـي 1992 طرحت فـي الجزائر مقولة 
انـه لو سـمح للاسـلاميين بخـوض الانتخابات بشـكل حـر، لبـادروا بعد 
فورهـم بالغاء الديمقراطية التي جاءت بهم الى الحكم. قد يكون هذا الكلام 
اعتذاريا وتبريريا للحملة الشعواء التي استهدفت الاسلاميين في الجزائر، 
ولكـن ما اعقـب تلك المقولة من مجـازر ضد الابرياء دفـع للاعتقاد بضرورة 
التعقـل فـي اتخـاذ القـرارات من جهـة، ورفـض ايـة خطـوة انقلابية ضد 
الاصـلاح واعتبارها خطرا ليـس على البلد المعنى بل علـى المنطقة كلها. ان 
القبول بمبدأ المساومة على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية بدون مقابل 
واضح، من شأنه ان اضعاف المعارضة وتهميشها وتقوية الاجنحة المتطرفة 

للحكم، المناوئة لاي اصلاح سياسي. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ توجيه النائب العــام المصري الاتهام إلى رجل 
الأعمــال المصري هشــام طلعت مصطفــى بالتورط 
فــي قتــل المطربــة والممثلــة اللبنانيــة ســوزان تميم 
واحالته إلى القضاء ومنعه من الســفر قد يؤشر إلى 
بداية انهيار امبراطورية مجموعة فاســدة من رجال 
الأعمــال المصريين تصرفت كما لو انها فوق القانون 

بتشجيع من قبل النظام الحاكم في مصر.
فمعظــم أعضــاء هــذه الامبراطوريــة اعضاء في 
الحــزب الوطني الحاكم، ويحتلــون مواقع هامة في 
مؤسســات الدولــة، وجمعــوا ملياراتهم مــن جراء 

شراكتهم مع قياديين كبار في الدولة. 
السيد مصطفى الذي يعتبر من أقوى الشخصيات 
المالية فــي مصر يحظى بعضوية مجلس الشــورى، 
ورئاســة اللجنة الاقتصادية فيه، عــلاوة على كونه 
عضواً فــي لجنــة السياســات، أبرز لجــان الحزب 
الوطني الحاكم التي يرأســها الســيد جمال مبارك، 
مما يعني انــه من أقرب المقربين من دائرة الحكم مما 
شــجعه على خرق القانــون، وارتــكاب جريمة بهذا 
الحجــم مطمئناً إلى قدرته على الافلات من اي عقاب 
معتمــداً على حصانتــه البرلمانية والماليــة وعلاقاته 

القوية بالسلطة.
الســلطات المصريــة حاولت ان «تعتــم» على هذه 
الجريمة، وتمنع النشر عنها، وتبرئة المتورطين فيها، 
ولكــن وجود ملاحقة من قبل دولــة ثانية، هي دولة 
الامارات العربية المتحدة، وابلاغها البوليس الدولي 
بتحقيقاتها الدامغة في الجريمة، ومطالبتها بتســلم 
المجرمــين المتورطــين لمحاكمتهــم أمــام قضائها، هو 

الــذي أجبر هــذه الســلطات على التحــرك، وتوجيه 
الاتهام إلى السيد مصطفى الذي حرض على ارتكاب 

جريمة القتل البشعة.
فهنــاك العديــد مــن رجــال الأعمــال المصريــين 
الذين ارتكبوا جرائم بشــعة، وتورطوا في ســرقات 
وعمليــات بلطجــة ونصــب واحتيــال، ولكنهــم لم 
يقدمــوا إلى المحاكم، ومن جــرى تقديمه إلى المحاكم 

تمت تبرئته، واسقاط التهم عنه.
حــدوث هــذه الجريمــة البشــعة علــى أرض غير 
مصريــة (دبي) هو الــذي أجبر الســلطات المصرية 
علــى توجيه الاتهام للســيد مصطفــى، وتقديمه إلى 
المحاكمــة، ويظــل الســؤال هو عمــا اذا كانــت هذه 
المحاكمــة ســتكون عادلــة، وعما اذا كان ســيقضي 
العقوبــة التي ســتصدر عنها كاملة مثل أي ســجين 

آخر مدان.
النظام المصــري الغارق في الفســاد تلقى صفعة 
قوية بتوجيه الاتهام إلى أحد أبرز رموزه الاقتصادية، 
وبعــد أيــام معــدودة مــن فضيحــة حــرق مجلــس 
الشــورى لاعدام وثائق هامــة تتضمن تحقيقات في 
قضايا فســاد تورط فيها اباطــرة امبراطورية رجال 

الأعمال الكبار.
ادانــة طلعت مصطفى هي ادانــة للنظام المصري، 
ولجنــة سياســاته، ومؤسســاته الحزبيــة الأخرى 
التي تحولت إلى دولة داخل دولة، واطلقت يد حفنة 
من الفاســدين للتصرف كما لو انهــم فوق القانون، 
ينهبــون المــال العــام، ويرتكبون الجرائــم الجنائية 

دون حساب.

محمد كريشان

د. عصام نعمان٭

د. سعيد الشهابي٭
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• العاهــل المغربــي الملـك محمد 
السـادس تــرأس امــس الثلاثاء 
بالربــاط،  الملكــي  بالقصــر 
الــدرس الافتتاحي مــن الدروس 
الحســنية الرمضانية، الذي القاه 
احمـد التوفيـق  وزيــر الأوقاف 
المغربــي  الاســلامية  والشــؤون 
فــي  شــرط  «النصيحــة  حــول 
البيعة،عمــل علماء المغرب ماضيا 

وحاضرا».

المنشــدين  جمعيــة  رئيــس   •
اليمنيــين علـي الأكـوع اعلــن إن 
شــهر  خلال  ســتحيي  الجمعيــة 
رمضــان الحالــي بالتعــاون مــع 
صنعاء  «مهرجان  الثقافــة  وزارة 
بمشــاركة  للإنشــاد»  الســابع 
فرقتــين إنشــاديتين مــن مصــر 

وسورية. 

• انضمت نجمة البــوب مادونا 

إلى زوجهــا المخـــــرج البريطاني 
غـي ريتـــــشـي فــي العــرض 
الأولــي لفيلمه الجديــد «روك إن 
درولا» فــي العاصمة البريطانية، 
لندن، في خطــوة تظهر توحدهما 
وتنفــي الشــائعات علــى تفــكك 

زواجهما.

الفهـري  الفاسـي  الطيـب   •
ونظيره  المغربي  الخارجيــة  وزير 

الروســي سـيرغي لافروف عبرا 
بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة 
العلاقات الدبلوماسية بين المغرب 
وروســيا عن ارتياحهمــا لجودة 
العلاقات والمبادلات بين البلدين، 
وجددا عزمهما على العمل سويا 

من أجل تعزيزها أكثر.

• وزير الخارجية المصري أحمد 
أبـو الغيـط اصدر قــرارا بتعيين 
مســاعدا  رزق،  احمـد  الســفير 
للوزيــر للشــؤون القنصلية خلفا 
للســفير احمـد القويسـني الذي 

نقل سفيرا في اندونيسيا.

• إبراهيـم ماطـر لاعــب فريــق 
النصر الســعودي الســابق تلقى 
عرضا جــادا مــن نــادي النجمة 
اللبناني يفوق الـــ600 ألف دولار 
لمــدة موســمين، بواقــع 300 ألف 

دولار لكل موسم.

أبعد من تزوير 
المادة 14

رشاد أبوشاور
محاولــة تزويــر المــادة 14 فــي النظام الأســاس لمنظمــة التحرير 
الفلســطينيّة، هي أخطر مــن مجرّد تجاوز لمادة من المــواد التي تنظّم 
عمل هيئات المنظمة. إنها اســتكمال لســرقة (التمثيل) الفلســطيني، 
بالهيمنــة علــى مؤسســات المنظمة، وفــي ختامها المجلــس الوطني 
الفلسطيني آخر المؤسسات شبه المتماسكة، والتي اشتدّ استهدافها 

في الفترة الأخيرة من قبل جماعة (أوسلو) .
ماذا يريد الذين يعملون على تجاوز المادة 14؟

إضافة 4 أعضــاء لللجنــة التنفيذيّة، في مواقــع الأعضاء الأربعة 
الذين توفاهم الله .

ولتحقيق هــذه الغاية فهم مارســوا ضغوطات على هيئة رئاســة 
المجلــس الوطني، لعقد اجتمــاع للمجلس في (رام اللــه) بمن حضر، 

لتمرير مأربهم.
تقول المادة 14 ما يلي: إذا شــغرت العضويّــة في اللجنة التنفيذيّة 
بــين فتــرات انعقاد المجلــس الوطني لأي ســبب من الأســباب، تملأ 

الحالات الشاغرة كما يلي:
ـ إذا كانت الحالات الشــاغرة تقّل عــن الثلث يؤجّل ملؤها إلى أوّل 

انعقاد للمجلس الوطني.
النّص القانوني واضح وحاســم وجــازم، لا إضافة لأعضاء جدد 

إلاّ عند انعقاد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني.
ولكن المزورين الذين يســرقون (تمثيل) الشــعب الفلسطيني منذ 
(أوسلو) مرورا بكّل الاتفاقات والوثائق المشتركة، وبخّاصة  وثيقة 
جنيف ـ بيلين عبدربّه)  لا يأبهون بالقوانين، ويضربون عرض الحائط 
برأي الشعب الفلســطيني فيهم، ولا يصيخون السمع إلاّ لكونداليزا 

رايس، وشغلهم الشاغل دوام اللقاءات مع أولمرت وليفني .
رئاســة المجلــس الوطني ـ مقرّهــا في العاصمــة الأردنيّــة عمّان ـ 
تعاملــت قانونيّا مــع الضغوطات فشــكلّت لجنة قانونيّة يترأســها 
الشــيخ محمّد أبوســردانة، والتــي اجتمعت عــدّة اجتماعات، وكان 
قرارها بالإجماع، بأنه إذا كانت الحالات الشاغرة تقّل عن الثلث وهو 

6 أعضاء، فإنه يؤجّل ملؤها إلى أوّل انعقاد للمجلس الوطني.
لكــن المزورين ممثلين بواحد منهم اســتحوذ على موقع أمين سّــر 
اللجنــة التنفيذيّــة، وبات يوجّه الرســائل نيابة عنها، وعن رئيســها 
الذي هــو رئيس الســلطة كما هو معــروف، بدأوا يلتفــون على عدم 
تمكنهــم من عقد دورة مزوّرة للمجلس في (رام الله) بعدّة أســاليب، 
منها تســريب خبر عن تعيين صالح رأفت ـ حزب فدا الذي انشقّ عن 
الجبهة الديمقراطية، وترأســه فــي البداية عبد ربّه  ثــمّ تنازل لرأفت 
مكتفيا بعضوية اللجنة التنفيذيّة ـ رئيســا للدائرة العسكريّة، ثمّ بعد 
صدور ردود فعل من جهات فلســطينيّة فاعلة، نفــوا الخبر برخاوة 
..ومــاذا يهّم إذا كان صالح رأفت يحضر اجتماعات اللجنة التنفيذيّة 

في رام الله !
دائــرة عســكريّة! ..ولكــن جماعة (أوســلو) يطــاردون كّل أنواع 
العســكر بمــا فيهــم (كتائــب الأقصــى)، ولا يرتاحــون إلاّ لعســكر 
الجنرالــين (دايتــون) و(جونــز) المشــرفين على إعادة بنــاء أجهزة 

السلطة! 
فــي عمّان تنادى أعضــاء المجلس الوطني المتواجديــن في الأردن 
وعقــدوا اجتماعــا مطــولاً صريحا طرحــت فيــه الأمــور القانونيّة، 

والخلفيات السياسيّة لكّل ما يجري.
رئيس المجلس كشــف للحاضرين بأن (المرســل) من رام الله زاره، 
وألحّ عليه أن يدعو لعقد جلســة في (رام الله) و..بمن حضر، لإضافة 

أربعة أعضاء للجنة التنفيذيّة..بالتصفيق !
هذا (المرســل) ردّ على رئيس المجلس، وتشــبثه برفــض التزوير : 

أبوعمّار كان يزوّر واحنا بدنا نزوّر!
محضــر الاجتمــاع الأوّل الــذي عقــد بتاريخ 21 آب (اغســطس)، 
دوّنه وعممّه  الصحفي شــاكر الجوهري، ولذا جاء الاجتماع الثاني 
الاستكمالي حاشــدا، وقد حضرته إلى جانب الأعضاء، شخصيات 
وطنيّــة فلســطينيّة، و..حضره الســيّد (أبو اللطف) رئيــس الدائرة 
السياسيّة، أمين سّــر اللجنة المركزيّة لحركة فتح، الذي وعد بالعمل 
علــى عقــد دورة للمجلــس يبــدأ العمل لإنجازهــا بعد رمضــان، لأن 

الظروف ناضجة ومناسبة!
فــي هــذا الاجتمــاع تحــدّث عــدد مــن الأعضــاء، منهــم رئيــس 

المجلس(الزعنون) ونائبه
(قبعة)، والشــيخ أبوســردانة، وغازي الحســيني ابن القائد عبد 

القادر الحسيني، و..أنا!
طرحــت شــخصيّا ما يلــي: ضــرورة إنهــاء التداخل بــين منظمة 
التحرير الفلسطينيّة و(السلطة). يعني أن يفصل موقع رئيس اللجنة 
التنفيذيّة عن منصب رئيس السلطة، وكذا اللجنة التنفيذيّة فلا يجوز 
أن يجمع أي شــخص بين عضوية اللجنــة التنفيذيّة وأي منصب في 

السلطة.
أن تفصــل مالية المنظمة عن الســلطة، وينهى اســتتباع الصندوق 

الوطني لمالية السلطة ...
أن تعــود منظمــة التحريــر بمؤسســاتها وفــي مقدمتهــا المجلس 

الوطني، مرجعيّة للسلطة، تراقب، وتتابع، وتحاسب.
وتســاءلت : كيف يمكن أن يكون رئيس الســلطة هو نفســه رئيس 

اللجنة التنفيذيّة، يعني مرجعيّة نفسه ؟!
طبعــا هذا الخلل بدأه الراحل ياســر عرفات الــذي جمع المناصب 
كلّها في شــخصه، ثمّ أورثنا هذا الوضع المتــردّي الذي نتخبّط فيه، 
والذي آن لنا أن نتجاوزه قانونيّا ووطنيّا، وإلاّ فإن جماعة (أوسلو) 
ســيواصلون مســيرتهم التدميريّــة، بينمــا نحن نقــف عاجزين عن 

التصحيح الجذري المطلوب، وشعبنا يستنزف ويتمزّق.
الشعب الفلسطيني بلا مرجعيّة وطنيّة تقوده وتوجهه وتستقوي 
بــه، بروحه الكفاحيّة، وبتراثه المقــاوم والمنتفض، وبجبروت إرادته 

التي لا تكّل ولا تمّل.
هــو حاليّا يمزّقه طرفان، واحد أخذه في ظلمات اتفاقات أوســلو 
وأنا بوليس ووعود رايس بــوش، وواحد  لم ينقذه، ولا يقدّم البديل 

المقاوم، ولا يتعلّم من الوقائع.
لقد توجهت بأسئلة لأعضاء المجلس : هل هناك أي أمل بالحصول 
على دولة فلسطينيّة بعد استفحال الاستيطان، وجدار الضّم والنهب 

والتهجير، وتهويد القدس؟ 
نحن هنا لســنا متطرفين  وها نحن نتفّق على أن مسيرة (أوسلو) 
أفلســت (من الجانب الفلســطيني)، فالعدو كسب الوقت، والأرض، 
وتفسّــيخ صفوفنا، وترهــل قياداتنــا، وانفضاض التأييــد العربي 

والعالمي لقضيتنا .
هل ســيتراجع جماعة (أوسلو) عن خيارهم، ويعلنون انتهاء هذه 
المســيرة الفاشلة، وأنه لم يبق أمام الشــعب الفلسطيني سوى خيار 

المقاومة وبكّل وسائلها؟!
الخلاف بيننا وبين جماعة أوسلو بات فراقا نهائيّا، فهم يرددون 
ليل نهار أن المفاوضات والمفاوضات هي خيارهم! ألم يؤكّد أبو مازن 
في المؤتمر الصحفي قبل أيام مع كونداليزا رايس على ان المفاوضات 
لــم تكن عبثيّــة، وأنهم ســيواصلون التفاوض في ظــل مجيء إدارة 

جديدة للبيت الابيض!
الأصوات التي ترتفع يوما إثر يوم مطالبة بالتحضير لعقد مجلس 
وطني فلســطيني، ينتخــب قيادة فلســطينيّة جديدة تمثّل الشــعب 
الفلســطيني، وتحمل خياراتــه الوطنيّة بهمم تليــق بالقضية وتراث 
شــعبنا العظيــم، قيادة تنهي مرحلة الخراب والفســاد والانقســام، 
قيادة مقاومة تضع كّل الأطراف أمام خيار يدير الظهر للمفاوضات، 
وحقبة السلطة بين الطرفين المتصارعين عليها، اللذين الحقا بشعبنا 

وقضيتنا أفدح الخسارات...

فتاة سعودية تقتل والدتها في فجر أول يوم لرمضان
■ الرياض،(السـعودية) ـ يو بي اي: أقدمت فتاة سـعودية 
علـى قتل أمهـا مع أول فجـر لرمضـان بالقريات، شـمال المملكة 

السعودية.
وقالـت صحيفـة «الوطـن» الثلاثـاء أن الفتـاة، البالغة من 

العمر 19 عاماً، أقدمت على طعن والدتها ما أدى إلى وفاتها . 
ونقلت الصحفة عن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف 
المكلـف العقيـد صنيتان الدرعـان قولـه إن الدوريـات الأمنية 
بالقريـات تلقـت فجر أمـس بلاغاً عن مصرع سـيدة سـعودية 
عمرهـا 44 عاماً إثر تعرضها للطعن بآلة حـادة في منزلها الذي 

تسكن فيه مع عائلتها.
ووفقاً للدرعان وجهت الشـرطة الاتهام لابنة السـيدة، لافتاً 

إلى أن التحقيقات جارية لكشف غموض الجريمة.
وعلـى صعيـد آخـر أكدت شـركة الاتصـالات السـعودية أن 
 (SMS) مسـتخدمي شـبكتها مرروا 750 مليون رسـالة نصية
خـلال الأيام الثلاثة التي سـبقت شـهر رمضـان (29 -30 -31 
أغسـطس/آب) ، مشـيراً إلى أن هذا الرقم يعـد الأكبر في تاريخ 

الشركة.
وعزا مدير الشـؤون الإعلامية محمد الفرج في بيان له نشر 
الثلاثـاء هذا الرقـم الكبير إلى التوسـعة للشـبكة وزيادة عدد 
المشـتركين إضافة إلى انسـيابية الشـبكة ومرونتها الفائقة في 

استيعاب الضغط الكبير. 
وتحفظ المتحدث الرسـمي ومدير العلاقات العامة في شركة 
موبايلـي حمـود الغبيني عـن الإفصاح عن عدد الرسـائل التي 

أرسلها مستخدمو شبكة موبايلي. 
وأضـاف أن سـبب تحفظـه يعـود إلـى عـدم ثقتـه بأجـواء 
المنافسـة في قطاع الاتصـالات وتحفظه على صحـة الأرقام من 

الشركات المنافسة. 
وأكد أن موبايلي شـهدت زيـادة كبيرة في أعداد المشـتركين 
وحققت أرقاما فلكية خلال اليومين الماضيين من خلال الرسـائل 

النصية والمكالمات الهاتفية. 

يذكـر أن هـذا الخلاف حـدث بين الشـركتين المنافسـتين في 
التوقيت نفسه من رمضان الماضي.

وكانـت مصـادر قـد رجحـت أن يصـل عـدد الرسـائل التـي 

أرسـلت عن طريـق «موبايلـي» حتى مسـاء أمس قـد بلغت 24 
مليون رسالة.

وبـدأ مسـتخدمو الهاتـف المحمول فـي السـعودية منذ قرب 

شـهر رمضان بإرسـال رسـائل التهاني والتبريكات في حين أن 
كميـة الإرسـال تضاعفت تزامناً مـع نبأ ثبوت رؤية هلال شـهر 

رمضان.

أفضل أب في استراليا 
أنجب 12 ولداً 

■ سـيدني، (أستراليا) ـ يو بي اي: سميّ مهندس مناجم استرالي «أفضل 
أب للعـام» لأنه وفر كل السـبل الممكنة لنجاح أولاده الـ 12 وسـاعدهم حتى 

أكملوا دراستهم وحصلوا على مراكز عمل جيدة في حياتهم.
وذكـرت وكالة الانباء الاسـترالية ( أي أي بي) الثلاثـاء أن «مجلس يوم 
الآبـاء» فـي مدينة كوينزلاند الاسـترالية سـمى مهندس المناجم الاسـترالي 
كيفـن روزنغريـن «أفضـل أب للعـام» بسـبب مسـاعدته أولاده الــ 12 على 

تحقيق طموحاتهم في الدراسة والعمل.
أضافـت إن أبنـاء روزنغريـن، الـذي جـاء إلى المدينـة قبل نحـو 40 عاماً 
وأسـس فيها شـركة استشـارية للمناجم، حققوا كل طموحاتهـم الاكاديمية 
حيـث أصبح 4 منهـم محامين وطبيبا وآخر اختصاصيـا في العلاج الطبيعي 
وآخـر يـدرس التمريض بالاضافة إلى ان اثنين منهـم يعملان الآن في الحقل 

التجاري واثنين آخرين في هندسة المناجم وواحد يدرس الهندسة.
وذكـرت أن الابناء الـ 12 سـاروا على طريق والدهم حيـث يتبوأ بعضهم 

الآن مراكز مرموقة في شركات كبرى.

الأطباء هم الأكثر إقداماً على الانتحار 
■ واشنطن ـ يو بي اي: ذكرت دراسة أن معدل انتحار الاطباء الامريكيين، 

لاسيما النساء منهم، أعلى بكثير من معدل انتحار المواطنين العاديين.
ووجدت الدراسـة التي نشـرت في دورية «أنالز أوف إنترنال مديسـين» 
أن معـدلات انتحار الطبيبـات الامريكيات أعلى بنسـبة 130 ٪ من معدلات 
انتحـار النـاس العاديـين وبأن معـدلات انتحـار الاطبـاء الذكـور أعلى من 

معدلات هؤلاء بنسبة ٪40.
وبينـت الدراسـة التـي شـملت 4287 طالبـاً يدرسـون في سـبع مدارس 
طبيـة أن الكثير من هؤلاء يفكرون بالانتحار، مشـيرة إلى أن الخطر المتزايد 

للانتحار عند الاطباء ربما يبدأ في المدارس الطبية. 
كما كشـفت أن الضغط النفسـي والمهني أو الانهيارات العصبية والانهاك 

الجسدي لها علاقة بالتفكير بالانتحار.
وقـال الباحثـون أن العلاقـة بـين الكآبـة والانتحـار معروفـة منذ بعض 
الوقـت، إلا أن الربـط بـين الانهيـارات العصبيـة والانهاك الجسـدي لم يكن 
موثقـاً مـن قبل، مشـيرين إلـى أن هـذه الحالة شـائعة بين طـلاب الطب في 

الولايات المتحدة.

ماريا كاري تفضل رشاقتها على الأمومة

احووااللل االلنناااسسس

■ لندن، (بريطانيا) ـ يو بي اي: تشعر المغنية الأمريكية 
ماريا كيري بالقلق الشـديد من الحمل إذ انها تخشى من أن 

يؤثر هذا الأمر على جسمها الرشيق.
ونقلـت مجلة «أوكي» البريطانيــــــة عن مصــــــدر، 

لـم يتـم التــــعريف عنـه، ان كيري، التـي تزوجت حديثاً 
مـن الممــــــثـل الأمريكـي نيك كانـون في حفـل خاص، لا 
ترغب في تأسـيس عائلـة في وقت قريب لأنهـا تخاف على 

رشاقتها.

سويسري يبيع وشماً
على ظهره

بـ 220 ألف دولار
■ بيرن، (سويسرا) ـ يو بي اي: وقع 
شاب سويسري صفقة غريبة ببيع وشم 
مرسـوم على ظهره لجامع أوشـام ألماني 

بقيمة 220 ألف دولار.
وذكـر موقـع «سـويس إنفـو» ان تيم 
شنايتر (31 عاماً) من مدينة زيوريخ باع 
وشـماً علـى ظهـره يصور السـيدة مريم 
العـذراء رسـمه الفنـان البلجيكـي ويم 

ديلفوي، إلى جامع أوشام ألماني.
وتنـص الصفقـة الفريـدة مـن نوعها 
على أن يتم عرض الوشم ثلاث إلى أربع 

مرات سنوياً أمام الجمهور.
إضافة إلى ذلك، تقضي الصفقة والتي 
تدوم صلاحيتها حتى بعد وفاة شنايتر، 
بنزع الوشـم عـن ظهره في حـال الوفاة 

وتسليمه إلى المالك.
ومن المقرر أن يعرض الوشم الأسبوع 

المقبل في سنغافورة وشنغهاي.
يذكـر ان رسـم الوشـم اسـتغرق 35 

ساعة وهو في غاية الدقة والجمال.

غوغل يطلق متصفحاً إلكترونياً 
ينافس مايكروسوفت

■ لـوس أنجلـس ـ يـو بـي اي: اطلق 
الثلاثـاء  امـس  غوغـل  البحـث  محـرك 
متصفحـاً إلكترونيـاً جديـداً قـادراً على 
إكسـبلورر»  «إنترنـت  كل  منافسـة 
و»فايرفوكـس» اللذين تطورهما شـركة 

«مايكروسوفت».
أنجلـس  «لـوس  صحيفـة  وذكـرت 
تايمز» الأمريكيـة ان غوغل» ينوي ليس 
فقط السيطرة على كل ما يقوم به الناس 
على شـبكة الإنترنت وإنما أيضاً التحكم 

بكيفية انتقالهم من موقع لآخر.
ولفتت إلى ان المتصفح الجديد يندرج 
في إطـار محـاولات غوغل رفـع معركته 
ضـد مايكروسـوفت التـي أطلقـت قبـل 
فترة وجيزة «إنترنت إكسبلورر بيتا 8» 
الذي يصد بسـهولة الإعلانات من غوغل 

وغيره.
وأعلنت الشـركة المسؤولة عن محرك 
كاليفورنيـا  ولايـة  فـي  غوغـل  البحـث 
الأمريكيـة انه ابتداء من اليـوم الثلاثاء 
الجديـد  غوغـل  متصفـح  سـيصبح 
«كـروم» متوفـراً أمام مسـتخدمي برامج 
وينـدوز فـي أكثر من 100 بلـد وهو يوفر 
سـهولة وسـرعة فـي البحث فهـو أخف 
وأسـرع، لتلبية جيل جديـد من الطلبات 
وفقـاً  يسـتخدم  أن  علـى  الالكترونيـة 

لبرامج «ماك» و»لينوكس» فيما بعد.
وذكرت الصحيفة ان «كروم» سيكون 
منتجـاً مفتـوح الموارد أي انـه يمكن لأي 
كان تعديـل برنامـج العقـل الالكترونـي 

وإضافة ميزة معينة.

ألعاب فيديو الحركة 
تساعد على رشاقة الاطفال

■ واشنطن ـ يو بي اي: يحب الاطفال 
ممارسـة ألعاب الفيديـو المليئة بالحركة 
والنشـاط لأنهـا تبعـث علـى الاثـارة و 
الدهشة، لكن الباحثين يقولون الآن إنها 
تسـاعدهم علـى حـرق بعض سـعراتهم 

الحرارية وتقيهم من البدانة.
أعدهـا  التـي  الدراسـة  وتوصلـت 
باحثون في هونغ كونغ ونشرتها دورية 
«أرشـيف طب الاطفال وطـب المراهقين» 
إلـى أن الاطفـال الذين يمارسـون ألعاب 
قلوبهـم  دقـات  تـزداد  الحركـة  فيديـو 
السـعرات  أضعـاف  أربعـة  ويحرقـون 
الحراريـة التي يحرقهـا نظراؤهم الذين 

يمارسون ألعاب كومبيوتر «هادئة».
وقال الدكتور أليسون ماكمانوس من 
معهد الاداء الانسـاني فـي جامعة هونغ 
كونـغ لموقـع هيلـث داي «إن التغيـرات 
التـي أحدثتهـا التكنولوجيا فـي منازلنا 
ومدارسـنا وفـي أماكـن عملنـا جعلتنـا 
نمشـي أقـل بكثيـر عـن السـابق، فنحن 
الآن نقـوم بمعظـم أعمالنـا فـي وضعية 

الجلوس».
التـي  النشـاطات  ورأى «أن تحويـل 
نقـوم بها ونحن في وضـع الجلوس إلى 
أخـرى تتميـز بالنشـاط هـو هـدف مهم 

يجب تحقيقه».

■  القاهــرة ـ ا ف ب: يجلــس عم احمد الى جوار فوانيســه 
البلاســتيكية التــي رصها علــى الرصيــف في انتظــار زبون 
يشــتري منه بضاعته مع بداية شــهر رمضــان الذي يبدو هذا 

العام خاليا من البهجة.
ويقول عــم احمد «لم تعد الامور كما كانــت من قبل فهناك 
زبائن اقل (..) في الســابق كان الناس يشــترون من دون ان 

يحسبوا».
وتوجــد كل انــواع البضائــع في الشــارع التجــاري الذي 

يفترشه عم احمد في حي السيدة زينب الشعبي في القاهرة.
وتعــرض الباعة كميــات كبيرة من التمــر المجفف والزبيب 

والفوانيس ولكن الزبائن قليلون.
وســجلت مصــر رقما قياســيا جديــدا للتضخــم في آب/

اغســطس الماضــي اذ بلــغ معدلــه الســنوي اكثــر مــن ٪23 
وتجاوزت نســبة الارتفاع في اســعار بعض الســلع الغذائية 

.٪70
وتقول زينب وهي صاحبة محل صغير يتوافد عليه الزبائن 
اكثــر من غيره ان «الاســعار ارتفعت بنســبة تفــوق 50٪ منذ 
العــام الماضي ويفترض ان يكون رمضان شــهر البهجة ولكن 
هــذا العام الاســعار مرتفعــة للغاية والناس لم تعد تســتطيع 

التوسع في الشراء».
وتضيف «يشــتري الزبائن كميات اقل من ياميش رمضان 
وهم يفعلــون ذلك اضطرارا لانهم يجب ان يدعوا اقاربهم على 

الافطار في رمضان».
وطبقا للتقاليد الســائدة في مصر، فان الاســر تتبادل في 
شــهر رمضان الدعوات على الافطار وهي عادة يحاول غالبية 

المصريين الحفاظ عليها.
ويقول حســن وهــو مهندس فــي الثلاثين مــن عمره ورب 
اســرة «اصبحت الحياة لا تطاق وصار رمضان بالنســبة لي 

عبئا احاول ان افرح بالشهر الكريم ولكني لا استطيع».
وتضاعفت اســعار التمر المجفف الــذي يتناوله المصريون 
علــى افطار رمضان ســيرا على ســنة النبي محمــد الذي كان 

يتناوله مع الحليب وقت الافطار.
ويقول احد الباعة «التمر مرتفع السعر هذا العام لان موسم 

الحصاد لم يبدأ بعد وزاد ثمنه بنسبة ٪25».
ويبلــغ ســعر الكيلوغــرام من الزبيــب 21 جنيهــا (قرابة 4 
دولارات) ومــن التمــر المجفــف قرابــة 6 جنيهــات (اكثــر من 
دولار) ومن جوز الهنــد 18 جنيها (5،2 دولار) وهي ما يجعل 
اجمالي الاسعار في غير متناول للمواطن المصري العادي في 

بلد يعيش 40٪ من سكانه حول خط الفقر.
وشــهدت مصر منذ مطلع العام الجاري توترات اجتماعية 
الغــلاء واضرابــات واحيانــا  فــي تظاهــرات ضــد  تمثلــت 

اضطرابات.
وشهدت مدينة المحلة الصناعية، احد مراكز صناعة النسيج 
الكبرى في دلتا النيل، اعنف الاضطرابات في نيســان/ابريل 
الماضي اذ اصيب العشرات في صدامات مع الشرطة واعتقل 

300 شخص على الاقل.
ولكــن الخبيــر فــي مركز الاهــرام للدراســات السياســية 
والاســتراتيجية ضيــاء رشــوان يســتبعد وقــوع اضطرابت 

اجتماعية في رمضان.
ويقــول «تاريخيا لــم تحدث اي اضطرابــات اجتماعية في 
رمضــان فالناس يصبــرون لانهم يعتبرون ان رمضان شــهر 

مبارك وهذا جزء من عقيدتهم الراسخة».
ويزيــد من صعوبة الحياة بالنســبة للمصريين ان رمضان 
يتزامــن هــذا العام مع بــدء العام الدراســي ومــا يفرضه من 

مصاريف اضافية على الاسرة المصرية.
وينتظر عم احمد رغم كل شيء زبونا ويقول «لو تمكنت من 

بيع فانوسين فيمكنني شراء السحور لأسرتي».

رمضان مصر يخلو من البهجة

النجمان نانسي لاسكالا ومارك غرينفيلد بطلا 
فيلم «فيغاس» خلال حضورهما مهرجان البندقية (ا ف ب)

قل عدد النجوم الذين حضروا كما قل الصخب الاعلامي:
تراجع مستوى مهرجان البندقية السينمائي

البندقيـة، (ايطاليـا) رويتـرز: يمكن القـاء اللوم علـى اضراب كتـاب هوليوود أو 
ضعف الاقتصاد أو مجرد سوء الحظ.

أيا كان السـبب فقد وصفـت دورة مهرجان البندقية السـينمائي لعـام 2008 بأنها 
واحدة من أضعف الدورات في السـنوات الأخيرة ومع بلوغها نقطة المنتصف تحتاج 

الى مزيد من الاعمال الناجحة لاشعال المنافسة الرئيسية.
وقال جاي ويسبرج من نشرة (فارايتي) الخاصة باخبار السينما « كشف المهرجان 

أن عام 2008 هو ببساطة عام سيء للسينما.»
وأضـاف «الانطباع العام هنـا هو خيبة الأمل والجميع في حاجة شـديدة إلى فيلم 

جيد حقيقي في المنافسة.»
ويجـذب المهرجان السـنوي المقام على شـاطيء الليدو الخلاب فـي البندقية كبار 
نجوم السـينما في العالم وأكثر صناع السينما براعة. واكتسب المهرجان سمعة نظرا 

لأنه يفتتح موسم الجوائز الذي يبلغ أوجه في مهرجان الأوسكار.
وقل عدد النجوم الذين حضروا للمهرجان العام الجاري كما قل الصخب الاعلامي 
حول العروض الرئيسية. ويقول النقاد ان الشيء الأكثر أهمية من ذلك هو أن مستوى 

الأفلام المعروضة ضعيف بشكل عام.
ويشـارك 21 فيلما في المسـابقة الرئيسية ويتنافسـون لنيل جائزة الأسد الذهبي 
فـي حفل توزيع الجوائز يوم السـبت المقبل. ويتنافس فيلمـان يابانيان على الجائزة 
الكبرى وهي جائزة احسن فيلم التي كانت من نصيب مخرجين آسيويين في السنوات 

الثلاثة الماضية.


